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العقدمة 


سمي عام 117/4 ه. ش في الجمهوربة اللإسلامية بعام أميرالمومئين على بن أبى طالب نلقة 
وذلك لأنه تضمّن عيد الغدير في بدايته وفي نهايته فتحقق فيه عيد الفدير مرتين'. 

وهذاكان من المناسب جد أن يتحرك المفكّرون وعشّاقٍ هذا الامام الهمام على مستوى 
تعريف الناس بفضائله وأحاديئه وأخلاقه وسيرانه وسائر شؤونه والقيام بدور فاعل في 
هذا المشروع الحضاري الاإسلامي. 

ومن هذا المنطلق وطبقاً للمعتاد في شسهر رمضان من كل عام شرع سماحة آبة الله 
العظمى مكارم الشيرازي مدَّظِلْه بالقاء مماضراته بعد صلاة الظهر والمصر با يخصٌ 
الأبحاث التفسيرية المتعلقة بولاية أميرالمؤمئين :8 لأن تبر رمضان هو شهبر القرآن وهو 
التهر الذي استشهد فيه الامام أميرالمؤمنين نه فكان البحث تفسيرا للقرآن من جهة, 
ودراسة متعمقة لمسألة الولاية والامامة في دائرة المفاهيم القرآنية من جهة أخرى. 

نأمل أن ,يشرق نور القرآن في قلوبنا أكثر وأكثر ببركة القرآن الكريم ومفسّره الأوّل 
أميرالمؤمنين نه وبساهم في ترشيد مسارنا في خط الرسالة والائوان وهداية الأمئة 
الإسلامية في حركتها الحضارية الصاعدة. 


للدشهه 


١.لأن‏ السنة الفمرية أقل من السنة الشمبة فى عدد أيّامها. 


. آأيات الولاية في القرآن 
الكتاب الحاضر 

وهكذا تم بحمد الله ندوين تلك البحوث الجذّابة والشيّقة والعميقة امحمتوى. وبعد إخراج 
المنابع والمصادر وإجراء بعض الاصلاح والتهذيب المتعلّق بتحويل الخنطاب الكلامي إلى 
خطاب كتابي تم طبع الكتاب وإخراجه بالشكل المطلوب. 


ملافظات 

١-لعلّ‏ البعض يتصور أنه مع وجود الجزء التاسع من نفحات القرآن الذي يتحدّث عن 
مفهوم الولاية والإمامة في القرآن الكريم؛ وكذلك ما ورد في التفسير الأمثل ذيل الآيات 
المتملّقة بمسألة الإمامة لما الداعي لتأليف كناب آخر يتناول هذه المسألة بالذات ] 

ولكن الحقيقة أن الأبماث المطروحة في هذا الكتاب أوسع وأشمل ما ورد في ذينك 
الكتابين, والأهم من ذلك البعد العملى والتطبيق للآآيات الكرية الواردة في هذا الكتاب ما 
يمنحه فدرة على معالجة مساحات واسعة من اهتامات امجتمع الاإسلامي المحاصر, مضافا 
إلى المواضيع الجد يدة التي تناوها هذا الكتاب لم نذكر في الكتابين السابقين, وهذا وجدنا أن 
من الضروري نشر هذه البحوث القيّمة للقرّاء الأعزاء. 

؟ -إن القرآن الكريم يتميز بطراوة وحيوية على مدى الدهور والأعصار حيث يفيض 
على فارئيه فى كل عصر وزمان مطالب جد يدة. وعليه لا ينبغي القناعة والإكتفاء بما أورد, 
المفسّرون من مفاهيم سامية في تفسير آياته الكريمة؛ بل علينا مواصلة البحث والتثقيب في 
معادنه القينة مع اللإسترفاد من تفاسير الأعاظم وما تركه لنا العلماء من جهود فكربة في 
هذا السبيل وكذ لك الاإستفادة من العلوم والمعارف الجديدة في عملية استخراج المفاهيم 
القرانية الكامنة واستجلاء مضمونها الحضاري. 

"- تم تقسيم يات الولاية والامامة في هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام وبحثها لي ثلاثة 
فصول ؛ 

الفصل الأوّل : آآيات الخلافة والولاية على المسلمين. 

الفصل الثاني : آبات فضائل أهل البيت مل5. 


المقدمة 7 


الفصل الثالث : آيات الفضائل الخاصّة بأميرالمؤمنين نليلا. 
وأخيرا أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الأخوة الذين أعانوني على انجاز هذه المهمة ولا 
سيا أبنائي الأعزاء الذين تكمّلوا مهمة مطابقة الكتاب, وأرجو أن نتحرك جميعاً في خا 
الرسالة والصراط المستقير بالاستنارة من الأنوار الاهية للقرآن الكريم من أجل تحويل 
ولاية أميرالمؤمنين لهة إلى واقع حي يشمل كل تطلعات الإنسان ويعيش أجواء العناية 
الربانية في أفاقها الواسعة. 
ينا تَْبَل مِنَاإِنكَ أَنْتَ السُمِيعُ العلِيم 


قم الحوزة العلمية 
أبو القاسم عليسان نسؤادي 


ربيع الثانى ١477‏ 


الفصل الأول 


آجات الخلاغة والولاجة 
على الهسلهين 


” آية التبليع 

" آية إكمال الدين 
7 آبة الولاية 

” آبية أولسئ الأمر 
7 آية الصادقين 
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آية التبليخ 


تاب سول بم مآأثِلَ يلك من رَيَكَ وإ نلْتعْمَل قَابلَضتَ رِسَالَم وم 


ف 


َعَصِبْلكتَ مِنَا لاس إنَالله لامبيرى الوم ىَ 2 :4 «سورة المائدة / الآية »١1/‏ 


أبعاد البحمث 

هذه الآية الشريفة المشهورة التي تُعرف بآية التبليغ تتحدث عن أهم مسألة وقضية في 
العالم الاسلامى بعد مسألة النبوّة. وأتخاطب البى الأكرم في أواخر عمره الشريف بإصرار 
بالغ أن يتححدث للناس بصعراحة نامة عن مسألة الخلافة والخليفة الذي يليه. ويبيّن لناس 
تكليفهم الشرعي, وقد ذكر علماء السنة والشيعة مطالب ممختلفة في تفسير هذه الآية كما 
سيأني. 


الشرع والتفسير 

إنتخاب الخليفة مرحلة نهائية للرسالة 
إن القرآن الكريم يخاطب الى الأكرم يِه في أياته الشسريفة بعناوين مختلفة منها: 
ؤ بَاأَيّهَا المرْمِلُ» '. 


١.سوررة‏ المزمل : الآية ١‏ 


١‏ آيات الولاية في القرآن 


ؤي أَيّهَا المَديْر» 7 

ؤَيَاأَيّهَا النْبِيُ) ' 

ؤَْيَاأَيهَا الؤْسُولٌ»" 

فالخطاب الأول والثاني يشيران إلى حالة خاصة من حالات الرسول الأكرم كَل 
الظاهرية. ولكن الخطاب الثالث والرابع يشيران إلى الشأن المعنوي والمقام الالهي لرسول 
للهييةٌ حيث ورد هذا النحو من الخطاب: يا أيّهَا النْبِي» مرات عديدة في القرآن الكريم. 

ولكن خطاب: ليا أيهَا الرْسُولْ لم يرد في القرآن سوى في آيتين أحدهما الآية محل 
البحث, والأخرى الآية ١؛‏ من سورة المائدة والتى تنسجم في مضمونها مع هذه الآبة 
الشريفة وهذا يدل على أهمّية الموضوع الذي يتضمنه هذا الخسطاب الإلهى للرسول 
الأكرم يد حيث يقول بعده: 

9 بَنْعْ ما أنزل إلَيكَ مِنْ رَْك..» وهذه المهمة التي أمر الى بإبلاغها م نكن سوى تعيين 
الخليفة من بعده. 

9 وَإنْ نَم تَفعل ما بِنُفْتَ رسَالَنْهُ...4 إن هذه المهمة إلى درجة من الأهمّية بحيث إِنَه لو 
م يدها للناس فكأنه م يؤدٌ الرسالة الالهية بشكل عام حيث تبق أتعاب ثلاثة وعشرين 
سئة من تبليغ الرسالة ناقصة. 

ومن الواضح أن النَى الأكرء تبه كان يبلّغ جميع ما نزل عليه من الوحي للناس ويبين 
تعاليم الشربعة المقدسة ولكن هذا التعبير انذي يُفهم من سياق الآية يوحي للمسلمين 
بأهمية الموضوع الذي تضمنته الآية الشريفة. 

9 واللهُ يَعْصِمَُكَ مِنْ الئاس..» فها أنَّ هذه المهئة حساسة جدًاً وفي غاية الأهئية فن 
الطبيعي أن تحوطها الأخطار ومن المتوقع أن تكون هناك ردود فشعل شصديدة مسن 
قبل المنافقين ومسن في قلوبيم مرض سواءً كان ببصورة علنية أم بصورة سرية 
١.سورة‏ المدتر : الأية ,١‏ 
؟. كرر هذا الخطاب في أكثر من ٠١‏ آياث قرأنية, 
”. ورد هذا الخطاب مرتين في القرآن الكريم. 


أية التبليغ ١‏ 
ولذلك فانٌ الله سبحانه وتعالى قد وعد نبيّه الكريم ييه بأن يحفظه مسن هذه الأخطار 
امحمثملة. 

9 إِنْ الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرين4 فعلىالرغم من أن الله تعالى ين على جميع الناس 
بالحداية إلى الحق إلا أن الأشخاص الذين ,يصبرٌون العناد والإصرار على عفا ئدهم الزائقة 
وأفكارهم الباطلة لا يستحقون الهداية وسوف لا ينالون نعمة الهداية من الله تعالى. 

دع 

ومع قليل من التدبر في مضمون وأجواء الآآية محل البحث تتجلى هذه الحقيقة المهمة, 
وهى أن الآية الشريفة تنحرك نحو الإخبار عن موضوع مهم جمدا. لأنها تتضمّن في سياقها 
تاكيدات كثيرة لم يسبق ها مثيل: 

١‏ بدا الآبة الشريفة خطاب 9 يا أَيّهَا الْْسُولٌُ» وكا تقدم أن هذا الخطاب يدل على 
الأهمئّبة الفائقة لمضمون هذا النص الشريف بحميث استلزم أن يقع الرسول الأكرم ييه مورداً 
للخطاب الالهى مباشرة. 

؟-كلمة «بَلّْ) إشارة أخرى إلى خصوصية المضمون الذي تممله الآبة الشريفة لأنه؛ 

أوَلاً: أنّ هذه الكلمة لم ترد في القرآن الكريم سوى في هذه الآية الشريفة. 

ثانياً: كما يقول الراغب في كتابه «مفردات القرآن» إِنّ هذه الكلمة في الواقع فيا تأكيد 
أشدّ من كلمة «أَبْلغْ» ال ررقم باهذ الكلنة شال نر إلامرة رانعدة ى اران 
الكريىم". إلا أن كلمة «بَلَغْ» مضافاً إلى منهوم التوكيد فيها تتضمّن التكرار أيضاً. أي أنّ 
هذا الموضوع إلى درجة من الأهمّية بحيث يهب إبلاغه إلى الناس دفعات وبصورة مكررة '. 

ثالثاً: جملة 9 وَإِنْ لم تَفْعلْ فما بَلْفْتَ رِسَانتهُ» شاهد الث على الخصوصي المهمّة في 
هذه الآبة. فانٌ النّبي الأكرم يُْ يمر في هذه الآية بإبلاغ رسالة خاصة مث أساس ومحور 
الرسالة والنبوّة. لأنّه لولم يبلّ الى الأكرم يي هذه الرسالة الخاصة فكأما م يبلّغ الرسالة 
كلها. 


.3 سورة التوبة : الآية‎ .١ 
؟. وهكذا صمل البي الأكرم مَل حيث ذكر موضوع خلافة علي ليه هلق النانن نزارا من الأيّام الاولى‎ 
أظهور الإسلام وحمتى وفاته.‎ 


1 آيات الولاية في القرآن 


رابعاً: ومن العلامات الأخرى على عظمة وأهمية مضمون هذه الآية الكرية هو ما ورد 
فمبا من ضمانات | لهية لحفظ الرسول الأكرم من الأخطار امحدقة به. 
إن مضمون المأمورية التي كلف بها الى الأكرم يله فى هذه الآية الشريفة إلى درجة من 
الأهتية ميث ينشى على لبي من الخطر على حياته من جراء ردود الفعل الفتلفة الني 
ستئيرها هذه المهمّة الرسالية. ولكن الله تعالى يعد نبيّه الكريم بمفظه من جميع الأخطار 
وردود الفعل المحتملة. 

نما هو الموضوع المهم الذي تضمننه هذه الآية الشريفة؟ 

ما هي المأمورية المهمة للئبي الأكرم يل التي نستلزم طمانات إلهية صر يحة بحفظ الي 

58 ْ ش ش 

ما هو المطلب المهم الذي يجب أن , ببلْغه النَى الأكرم يه للناس بحيث يساوي جميع 
الرسالة الالحية؟ 

ماذا أراد الله سبحائه وتعالى من النّى الأكرم يبه بحميث هدده من جهة ووعده بحفنظ 
حياته من جهة أخرى؟ ١‏ 

والخلاصة ما هو موضوع هذه الآية الشريفة الذي ورد بكل هذه التأكيدات الشديدة؟ 

ومن أجل استجلاء الجواب الصحيح على هذه الأسئلة هناك طريقان: 

الأوّل: هو التفكر والتأمل والتدبر في مضمون الآآبة نفسها بقطع النظر عن مأ ورد من 
طرق الفريقين من السنة والشيعة من الروايات الشريفة في تفسير هذه الآبة ومع قطع النظر 
عن كلمات المفسّر ين والمؤرّخين. 

والآخر؛ هوأن نقوم بتفسير هذه الآآية الشريفة مع ما ورد حوها من روايات وأعاديث 
في شأن نزوها. 


الطريق الأوّل : تفسير الآية بفض النظر يمن الشواهد الأخرى 

نّ التدبر والتعمق والدقة في الآآية الشريفة نفسها وبدون الإستعائة بأمور أخرى 
بامكانه أن يجيب على جميع الأسئلة للواردة أعلاه بشرط الإيتعاد عن التعصصّب في غكيم 
عقولنا لاستجلاء المقيقة, لأنّه: 


آية التبليغ ١‏ 

أؤلاً: أن الآية مورد البحث هي الآية (17) من سورة المائدة وكا نعلم فإنّ سورة المائدة 
هي آخر سورة' نزلت على النبي الأكرم م أو من أواخر السور التي جاء بها الوحي إلى 
الرسول الكريم يي أي أن هذه الآآية نزلت في السنة العاشرة من البعئة وهي آخر سئة من 
عمر النبى الأكرم يي وبعد ثلائة وصشرين سنة من تبليغ الرسالة الالهية. 

والسؤال هو: ما هو الموضوع المهم الذي لم يبلّغه الرسول الأكرم يلع إلى الناس بعد 
ثلاثة و عشر بن سنة من عمر اللبوّة والرسالة؟ 

هل أنّ هذا الموضوع المهم يتعلق بالصلاة؛ في مين أنّ المسلمين كانوا يصلُون قبل ذلك 
بعشر بن سلة1 

هل يتعلق بالصيام في حين أن حكم الصوم قد وجب بعد الهجرة وقد مضى على 
تشر بعه ثلاثة عشر سئة؟آ 

هل يتعلق بأمر تشريع الجهاد ونحن نعلم أنّ الجهاد قد شُرّعَ في السنة الثانية للهجرة؟ 

هل يتعلق بالحج ؟ 

الجواب :كلا. إن الانصاف يدعونا إلى إنكار أن يكون هذا الموضوع يتعلق بواحدة من 
هذه الأمور فلابدٌ من التأمل في هذه الحقيقة. ونتسائل؛ ما هي المسألة المهمّة التي بقيت بعد 
ثلاثة وعشرين سنة من أتعاب الرسالة بدون تبليغ؟ 

ثانياً: ويستفاد من أجواء الآية الشريفة أنّ هذه المأمورية للنبي الأكرم ين إلى درجة 
من الأهمّية والنطورة بحيث تعادل الرسالة والنبرّة نفسبا. وأمًا الاحتالات التي ذكرها 
العلماء في تفسير واكتشاف مضمون هذه المأمورية كما تقدم آنفا فائّها رغم أهسّيتها ولكنّها 
لا تعادل بثقلها الرسالة نفسهاء فيجب أن نتفكّر في ماهيّة هذا الأمر المهم الذي يعادل 
الرسالة والنبوّة الذي لم يؤدّه النبى لحد الآن. 

الثاً: المخصوصية الأخرى هذه المأمورية الالهية هي أنّ بعض الناس سيتحركون من 


,١‏ حسب الروايات. نزلت هذه السورة بصورة كاملة في حجة الوداع (الحجة الاخبيرة للنبي الأكرم مٌَ) بين 
مكة والمديئة (المنار: م كير ص6١‏ 1). 


ا يات الولاية في القرآن 


مقع الرفض والإعتراض ويكون اعتراضهم إلى درجة من الشدّة والجدية ميث أنْهسم 
مستعدون لقتل النبي والقضاء عليه ونحن نعلم أن المسلمين لم يعترضوا على تسشريعات 
م.ابقة من قبيل الصلاة والصوم والحج والجهاد وأمثال ذلك. 

إذن هذه المأمورية تستضمن مسألة سياسية ميث تدفع بالبعض إلى الاعستراض 
والإستنكار والتحرك نحو القضاء على النى الأكرم يليه لمنعه من إمتثال هذا التكليف 
0 : 

وعندما نأخذ بنظر الاعتبار جميع هذه الأبعاد المذكورة في أجواء الآية الشريفة ونتدبر 
في هذا الموضوع من موقع الانصاف والحياد التام ونسعى لفهم الحقيقة بعيداً عن التعصّب 
والعناد لا نصل إلا إلى مسألة الولاية والخلافة بعد النبي الأكرم يَيةُ والتي قام النبي بتبليغ 
هذه الرسالة في غدير خم بصورة رحمية. 

أجل إن الموضوع الذي ل يلف البي الأكرم يي للمسلمين إلى آخر عمره الشريف 
بصورة رسمية والذي يعادل الرسالة والنبوّة والذي تمادى الكثير من الناس لمنع الرسول 
الأعظم يب من أداء هذه المهمّة والذي وعد الله عرّ وجل نبيّه الكريم بأن حفظه مسن 
الأخطار التي تكتئف أداء هذه الرسالة هي المسألة المصيرية والمهمّة في دائرة الخلافة, أنه 
بالرغم من أنّ البي الأكرم يع قد ذكر للناس مسألة ولاية الامام على في السابق إلا أَنّهِ م 
يلها لجميع المسلمين بصورة رسمية لحد الآن. وهذا السبب فائّه عندما كان عائداً سن 
«مجة الوداع قام بتبليغ هذه المأمورية الإلهية الكبيرة في صحراء غدير خم بأفضل صورة 
حميث أعلن لمجميع المسلمين عن نصبه للإمام على لهة خليفة على المسلمين, وبتبليغ هذه 


المأمورية كلت رسالته. 
6نم 
تطبيق العلامات الثلاث على مسألة الولاية” 


إن مسألة خلافة أمير المؤمنين # تنطبق عليها العلائم الثلاث الواردة في آية التبليغ 
تام لأنها : 


أية التبليغ / 

أوّلاً: إن الرسول الأكرم كما مرّ آنفا لم يعلن عن مسألة الخلافة بعده طيلة عمره المبارك 
بشكل صريم ورسمي وبتلك الأبعاد الواسعة. وهذه هي المسألة المهمة التي بقيت على عاتقه 
فى الأيّام الأخيرة من عمره الشريف. 

انياً: إنه ليس من بين القضايا والأمور الإسلامية مسألة تعادل في أهسيتها وشأنها 
مسألة النبوة سوى مسألة الحخلافة والولاية التي تعتبر استمرارا مسار النبوة, ومقام الإمامة 
يرادف مقام النبوة حيث يتكفل الامام بأداء الوظائف والمسرئوليات التي كانت على عاتق 
النى: 

الثاً: منذ زمان طرح مسألة الامامة لأميرال م ئمنين بدأت ردود الفعل والمغالفات 
المتعددة تبرز على السطح بل قد ظهرت في غدير خم أيضاً حيث جاء شخص إلى النبي 
الأكرم معترضاً عليه وقال : «اللّهم إن كان هذا من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء» 
فنزلت عليه حجارة فأهلكته. 

وهكذا هلك هذا الشخص كبا سيأ تفصيل القصة لاحقاً. 

وإذا ضممنا الآية ]١‏ من سورة المائدة إلى هذه الآية يتضع المطلب بصورة جيدة. 

والنتيجة هي أنّ الآية الشريفة محل البحث مع غض النظر عن الروايات والأقوال وآراء 
المفسّربن وما أورده المؤرخون في كتبهم ندل على خلافة وولاية الإمام علي نلئة. 

دمع 

سؤال: قد يقال المراد بالمسألة المهمة في هذه الآية هو إشارة إلى المنطر الكامن في 
عدرّين كبيرين للإسلام والمسلمين وهما: اليهود والنصارئ لين كانوا يتحركون دوماً من 
موقع العداء للؤسلام ومنع تقدّم المسلمين ومع هذا كيف تكون هذه الآية مرتبطة بشأن 
الولاية والخلافة ؟ 

الجواب: إِنّ من كانت له أدنى مطالعة ومعرفة بتاريخ الإسلام يعلم جيداً أن مشكلة 
البيود والنصارئ تم حلّها في السنة العاشرة للهجرة حيث تم إخراج قبائل اليبود من بني 
قريظة وبني النظير وبني فينقاع ويبود خيبر وسائر قبائل اليبود والنصارى من الجسزيرة 
العربية حيث أسلم الكثير منهم رأجبر الباقى على الهجرة إلى مناطق أخرى. وعلى هذا 


ما آيات الولابة فى القرآن 


الأساس فطبقاً لما ورد في الآية 4١‏ من سورة المائدة أن خوف الني يي م يكن من خارج 
دائرة المسلمين بل كان خوفه يتمثل في الأفراد الذين دخلوا الإسلام. 

وعلى هذا الأساس فإنّ تفسير الآبة بالبيود والنصارى لا يكون منسجياً مع أجسواء 
الآبة, وكذلك سائر التفاسير الأخرئ التي أوردها البعض سوئ القول بأن المقصود هو 
خلافة أميرالمئمنين نة, وعليه فإنَ الآية الشريفة محل البحث مَثّل جواباً قاطعاً ومستدلاً 
ومتيناً على جميع الأشخاص الذين أنكروا إمامة وخلافة الإمام على بن أبي طالب بعد 


رسول الله. 


الطريق الثاني : تفسير آية التبليغ في دائرة الروايات 

الطريق الثاني لتفسير الآية الشرريفة يتم بالاستعانة بالأحاديث والروايات الشريفة 
الواردة في شأن نزول هذه الآبة وكذلك نظريات وأراء المفسّرين وعلماء الإإسلام 
والمؤرخين الذين دوّنوا هذه الحادثة... 

هناك العديد من المحدّئين في صدر الاسلام ذهبوا إلى أن الآبة أعلاه نزلت في شأن 
أميرالمؤمنين على بن أبي طالب ومن هؤلاء : 

١‏ -«ابن عباس» الراوي والمفسّر المعروف كاتب الوحي الذي هو مورد قبول الشيعة 


وأهل السنّة. 
؟ - «اجابر بن عبدالله الأنصاري» وهو الشخصية المعروفة والمقبولة لدى جميع الطوائف 
الاسلامية. 


«أبو سعيد الخدري» الذي يعد من كبار صحابة النبي ويتمتع باحترام بالع. 

؛ - «عبدالله بن مسعود» وهو أحد كتّاب الوحي وأحد المفسّر ين المعروفين. 

4 -«أبو هريرة» الراوي المعروف والمقبول لدى أهل السنّة. 

1و7 «حذيفة» و «البراء ابن عازب» صحابيان من مشاهير صحابة النبي. وهناك 
جمع آخر من الصحابة والعلماء الذين يذعئون بهذه الحقيقة وهي أنّ الآية الشريفة محل 
البحث نزلت في ولاية الإمام على. 


آية التبليغ 1 

والجدير بالذكر أن الروايات الواردة في هذه الاسناد والتى أشرنا إلى بعض رواتها آنفاً 
وردت من طرق ممختلفة, ثلا الرواية أعلاء وردت بأحد عشر طريقاً عن ابن عباس وجابر 
بن عبدالله الأنصاري. 

ومن بين المفسّر ين من أهل السنّة جماعة ذكروا الرواية المتعلّقة بولاية أميرالمومنين لله 
ومن بينهم «السيوطى» فى «الدرٌ المنثور» / الجزء الثاني / الصفحة: 148, و«أبوالحسسن 
الواحدي النيشابوري» في «أسباب النزول» / الصفحة: .١6١‏ و«الشيخ ممّد عبده» في 
«تفسير المنار» / الجرء السادس / الصفحة : ١٠؟١,‏ و «الفخر الرازي» في «التفسير الكبير», 
وغيرها من التفاسير الأخرى. 

وهنا نورد مقطعاً من كلام الفخر الرازي الذي أورده في تفسيره كنموذج منها: 

بعتبر الفخر الرازي من أساطين المفسّرين وعلماء الإسلام بين أهل السئّة 

ويعتبر تفسيره متين ومفصّل ويحكي عن كثرة علمه واطألاعه على الأمور «بالرغم 
من تعصبه الشديد الذي اسدل على فكره حجاباً في بعض الأحيان» فِإِلَّهِ بعد 
استعراض تسعة احتالات في تفسير الآية أعلاه يذكر ولاية أميرالموْمنين في الاحهال 
الماشر ويقول: 

نزلت الآبة في فضل علي بن أ بي طالب ولمًا نزلت هذه الآبة أخذ بيده وقال: مسن 
كنت مولاه فعلى مولاء الله وألنمن :زالةة وعادٍ من عاداه, فلقيه عمر فقال: هنيئاً لك 
يابن أبي طالب ! أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة...' 

وطبقاً لما ورد في كتاب شواهد التغزيل يقول زياد بن منذر: 

كنت عند أبي جعفر تمد بن على (الباقر) 94 وهو يحدّث الناس إذ قام إليه رجل من 
أهل البصيرة ,يقال له: عهان الأعشئ . كان يروي عن المسن البصدري - فقال له: يا ابن 
رسول الله جعلنى الله فداك إن الحسن يخبرنا أن هذه الآية نزلت بسبب رجل ولا يخبرنا من 
الرجل. فقال: لوأراد أن يخبر به لاأشبر به ولكنه يناف (من حكومة بني أمية مضافا إلى أنه 


15 ص‎ ١١ التفسير الكبير : بم‎ ١ 


7 آيات الولاية في القرأن 


لم تكن له علاقة جيدة مع الإمام على ملة)... إلى أن قال: فلما ضمن الله [له] بالعصمة 
وخْوّفه أخذ بيد على بن أبي طالب ثم قال : يا أيّها الناس من كنت مولاه فعلى مولاء اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه...'. 

والملاحظة الملفتة هنا هي أن الحاكم ا مسكاني ملف كتاب شواهد التغزيل الذي أورد 
الرواية أعلاه هو من أهل السئّة. كما ذكر هذه الرواية جمع آخر من أهل السنّة. 
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والنتيجة هي أن الأحاديث والروايات وأقوال الصحابة والروايات وآراء المفسّرين 

والعلماء كلها تمكي أن آية التبليغ نزلت في موضوع ولاية أميرالممنين الإمام علي دلهه. 


توصيتان في أية التبليغ 

وبإمكاننا أن نستوحي ملاحظتان أو توصيتان من أجواء الآآية الشريفة : 

١-أَنّه‏ بالرغم من أنّالفاطب في هذه الآية الشريفة هو رسول الله بشخصه إلا أن وظيفة 
تبليغ مسألة الولاية والامامة والإجابة على علامات الاإستفهام والشبهات التي تثار حوها 
لا تنتص بالرسول الأكرم يي بلااشك. بل هي وظيفة جميع العلماء وأهل النظر على طول 
التاريم. 

؟الأخرى في هذه الآية الشريفة هي أنّ المْمنين الواقعيين هم الأثسخاص الذين 
يتحركون في خط الطاعة لله تعالل من موقع التسليم والاذعان للحق لا من موقع التعصب 
والعناد والميول الفئوية والطائفية والحزبية بحيث يسلّمون أحياناً ويخالفون أحياناً أخرى. 

وأساساً فإنّالسرّ في وصول نبي الإسلام لتلك المقامات العالية والمنازل المعنوية الرفيعة 
تكن في عبوديته وتسليمه الحض لله تعال وهو ما نشهد به في كل صلاة قبل الشهادة 
برسالته ونقول: «اشهد أن محمّداً عبده ورسوله». 

ونحن إذا أردنا نيل تلك المرتبة السامية من القرب الاي وأردنا أن نعيش الإيسان 


.١‏ شواهد التنزيل:ج ا ص "0ح م1 


آية التبليغ "١‏ 


الحقبق والواقعي وتطبيق إدعائنا في الاإستنان بسئّة النبي الأكرم َي فيجب أن نسلّم لأمرة 
على كل حال حم لو كان على خخلاف رغباتنا ومزاجنا وميولنا العاطفية, 
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ولغرض تكميل هذا البحث نستعرض خلاصة لقصّة الغدير كما وردت في : ُ لسار 
«نفحات القرآن».... 
واقعة الغدير 


أدركنا من البحث الآنف بشكل إجماي أن هذه الآية وعلى ضوء الشواهد التي لا نحصى 
قد نزلت بمق علي مل. وأنّ الروايات التي تفلت في الكتب المعروفة لأهل السنّة فضلاً عن 
كتب الشيعة أكثر من أن يستطيع أحدٌ انكارها. 

وبالاضافة إلى الروايات أعلاه. فلد ينا روايات أخرئ تفيد بصري القول:إنّ هذه الآية 
وردت أثناء واقعة الغدير وخطبة النى ييه في التعريف بعلي 38 على أنه الوصي والولي؛ 
وعددها يربو على الرواياتث السابقة, حتى أن احنّى الكبير العلامة «الأميني» ينقل في 
كتاب الفد ير. حد يث الغد ير عن ٠١١‏ من صحابة رسول الله يله بالاسناد والوثائق الحية. 
وكذلك عن 86 من التابعين و 77١‏ من مشاهير علماء المسلمين ومولفيهم. 

نكل من يلق نظرةٌ على مجموعة هذه الأسانيد والوثائق يدرك بأنّ حديث الغدير من 
أكثر الروايات الاسلامية جزماً. ومصداقاً واضحاً للحديث المتواتر ومن يشك في تواتره. 
فعليه أن لا يمن بأيّ حديث متواتر. 

وحيث إن الولوج في هذا البحث بنحوٍ واسع يخرجنا عن أسلوب كتتابة تتفسير 
موضوعي. فنكتني بهذا القدر بشأن اسناد الرواية وشأن نزول هده الإية, ونتطرق إلى 
مضمون الرواية. ونحيل الذين يريدون المزيد من المطالعة حول اسناد الرواية إلى الكتتب 
التالية : 

.١ -كتاب الغدير, ج‎ ١ 

*داحتاق الحو تالبك الملامة الكبير القاضي «نورالله الشوشتري» مع شرح مفصل 
لآية الله النجن. ج ”و ”و 4١و‏ 3 
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"-المراجعات للمرحوم السيّد دشر ف الدين العامل». 
- عبقات الأنوار للعالم الكبير «مبرحامد الحسينى افندي» (من الأفضل مراجعة 
© -دلائل الصدق. تأليف العالم الكبير المرحوم «المظفر». ج ؟. 


مضمون روايات الغدير 

وهنا تأت بقصّة الفدير بشكل مختصر كما يستفاد من مجموع الروايات أعلاه. (وطبقاً 
فإن هذه الواقعة قد وردت في بعض الرويات بشكل مفصّل ومطوّل, وفى بعضها بشكل 
مختصعرٍ وقصير. وني بعضها اشير إلى جائب من هذه القصة وفي البعض إلى جانب أخسر. 
ومنها جميعاً يستفاد ما يلي): 

في السئّة الأخيرة من حياة الني وَل أقيمت مراسم حجة الوداع بكل جلال بمشاركة 
البى م وكانت الأفئدة تل بالمعلويات ولم تزل اللذة المعنوية هذه العبادة العظيمة 
ينمكس إشماعها في النفوس. 

وكان أصحاب رسول الله ييُ الذين كان عددهم كثيراً للغاية لا تسعهم أنفسهم نتيجة 
لادراكهم هذا الفيض والسعادة العظيمة '. 

وم يكن أهل المدينة وحدهم الذين يرافقون رسول الله يمي في هذا السفر. بل كان 
المسلمون من مخنتلف بقاع الجزيرة العربية برفقته يبْيْعُ لديل هذا الفخر التاريخي العظيم. 

وكانت مس الحجاز تضئ على الجبال والأودية حرارة لا تطاق, إلا أن حلاوة هذا 
السفر المعنوي النادر كانت تبسر كلّ شىء. وقد اقترب الظهر. وأخذت منطقة الجحفة, 
وصحراء «غددير خم» الجافة الرمضاء تبدو للعيان. 

وهذا المكان يعد مفرق طرق لأهل الحجاز حيث يتشعب إلى أربعة طرق فطريق يتجه 
إلى الشمال نحو المدينة. وطريق إلى الشرق نحو العراق. وطريق إلى الغرب نحو مصر. وطريق 


١‏ ذكر البعض ان عدد الذين كانوا مع رسول اله م ٠١‏ أثفاً. والبعض ١١5‏ ألفاً؛ وبعضٌ ٠٠١‏ ألفاً. وبعضٌ 
1 ألفا. 


أية التبليخ م 


إلى الجنوب نحو الببن؛ وهنا يبب أن تطرح أخر المستجدات في هذا السفر, ويستفرق 
المسلمون بعد استلامهم لآخر حكم. وهو في واقع الأمر كان خط النهباية في الواجسبات 
الناجحة للنبى يَيا. 

كان ذلك في يوم الخميس من السنة العاشرة للهجرة. وقد مضت عشيرة أَيّامٍ على عيد 
الأضحي. وفجأة صدر الأمر من الرسول يه إلى الذين معه بالتوقف. وئادئ المسلمون 
بأعلى أصواتهم أصحابهم الذين تقدّموا الركب بالتوقف والعودة؛ وأمهلوا المتأخرين حت 
بصلوا. وزالت الشمس وصدح صوت مؤّذن رسول الله يل بالأذان: الله أكبر. داعيا الناس 
إلى صلاة الظهر, وسرعان ما استعد الئاس للصلاة, إلا أن حرارة امو كانت إلى الحدّ الذي 
أجبر البعض على أن يغطي أرجله بقسم من ازاره ويستر رأسه بالقسم الآخر. وإِلا فإن 
حصى الصحراء وأشعة الشمس ستحرق أرجلهم ورووسهم. 

فلا خيمة في الصحراء. ولا خضيرة, ولا نبات, ولا شجرة. سوى بعض الأشجار البرية 
الجرداء التي تقاوم حرارة الصحراء. والتي لاذ بها البعض. ووضعوا قطعة من القباش على 
أحداها وجعلوها ظلاً لرسول الله يم إلا أن الرياح اللاهبة تهب تمتها وتلفها بمرارة 
الشمس الحرقة. 

وانتبت صلاة الظهر, وعزم المسلمون على اللجوء إلى خيامهم الصغيرة التي كانوا 
يحملونها معهم, بيد أن النبى يي أوعز هم بالاستعداد لسماع بلاغ هي جديد يُوضّم ضمن 
خطبة مفعلة, وم يكن بمقدور البعيدين عن رسول الله 0 رؤية وجهه الملكوتي وسط 
زحام الناس, لذا فقد صنموا له منبراً من أربعة من أحداج الابل, فارتفاه البي كف وفي 
البداية حمد الله وأثنى عليه واستعاذ به. ثم خاطب الناس قائلاً: 

أَيّها الناس : يوشك أن أدعئ لاحين 

أنا مسؤ ول. وأنتم مسؤ ولون. 

ذكيف تشهد رن بحقّي 1 : 

فصاح الناس ؛ نشهد أنك قد بلّفت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيرا, ثم قال: 

ألستم تشهدون أن لا إله إِلّا الله. وأني رسول الله إليكم: وأن الببعث حق. وأن الله 


1" أيات الولاية في القرآن 


يبعث من فى القبور؟ | فقالوا: نشهد بذلك. قال : اللّهمْ اشهد. ثم قال : 

أبها احاح لوا و لكر عر اريسي سرد 
الريح. فقال ييه : فانظروا ماذا صنعتم بالثقلين من بعدي ؟ 

فقال رججل من بين القوم : ما هذا النقلان يا رسول الله ؟ ! 

قال وليه : أما الثقل الأكبر نهو كتاب الله حبل ممدود من الله إليكم. طرفه بيد الله 
والطرف الآخر بأيديكم. فلا تدعوه. وأما الثقل الأصغر فهم عترتى وقد أخبرني اللطيف 
الخبير أنهما لن يفترفا حنّى يردا عليّ الحوض, فلا تتقدموهما فتهلكوا ولا تتأخروا عئهما 
00 : 

ونظر الناس إلى رسول الله يَنهُ وهو يلنفت حموله. وكأنه يبحث عن أحد. ولا وقعمت 
عيناه على على نه التفت إليه وأخذ بيده ورفعها حقٌ بان بياض أبطيهماء وشاهدهما جميع 
القوم, وعرفوا أنه ذلك الفارس المقدام, وهنا ارتفع صوت النبي مَل وقال: يها النّاسُ مَنْ 
أولّى الا بالمُؤِنين ين نمسم ؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم, 

فقال النبى يي : الله مولاي. وأنا مولى المؤمنين وأولي منهم بأنفسهم. ثم قال: فَمَنْ 
كنْثُ مَؤلاهٌ َعَلِىٌ مَؤلا وكرر هذا الكلام ثلاث مرّات. وكما قال أرباب الحديث :انه كرره 
أربعاء ث# رفع رأسه نحو السماء. وقال ؛ 

لله وا صل والاه عاد ما عاداة رَأَحِبَ من أَحَبَهُ نض من أَبِعَضَهُ وَالْضُْ مَنْ 
َصَرَه وَاخْذلْ مَنْ خَذَّلَهُ وَأِر الْحقَّ مَعَه قَهُ حَيْثُ دارّ. 

ثم قال 1/6 أدتبم الشاهدٌ الغائيت. 

هنا انتبت خطبة الرسول يَييْةٌ وكان العرق يتصبب من النبى يو والمسميح, 
ومازال الناس لم يتفرقوا من ذلك المكان حت نزل عليه الوحي وقرأ هذه الآآية على رسول 
ل يلك : ( آنيوم أَعْملث لَكُمْ ِنَم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نقتي 4 فقال رسول الله ع1 : 

لله أكبر. الله أكْبَر عَلَْ إكمال الدَيْنٍ وَإئْمام النّهمَة وَرِضَّى الوب برِسَالْتِي وَالْوِلايٍَ 
لِعَلىٌّ مِنْ بَغدي. 


آية التبليغ 3" 


في هذء الأأثناء عم الناس النشاط والحركة, وأخذوا بهنئون علي نه بهذا المقام. وكان 


بارع اك رع عي فنا يذ الما اماع عن امن 

بعك ابن أبي طالِب أَضْبَعئْتَ ي َعوْلاكلٌ مؤْمِنٍ وَمُوْمِنةٍ 

أثناء ذلك قال ابن عبّاس : «ولله إنه عهد سيبق في أعسناقهم». واسستاذن النى عَيْيه 
الشاعر المعروف «حسان بن ثابت» لينشد شعراً بهذه المناسبة, ثم استهل قصيدته المعروفة : 


أوسدة ع ل“ 


وَأْمْسَيْت مَرْ لاىّ 


بناديهم : يوم الْقَدير نَسبِيْهُم 
قال نَمَن مؤلاكم رَنْبيكم؟ 
الهْكَ مؤولانا رَانْتَ نيا 
ننه كه باحك نَم 
هُناك دعا الله رَالٍ رَلِيّهُ 


مَؤْلاهُ فهذارَلِيهُ 


بحم رأشيغبالسُول مُناديا 
َْانُوا وَلَمْ يَبِدُوا هناك التّعامِيا: 
وَلَمْ تلق ِسنًا في الْوَلابَةٍ عاصيا 
رَضيئكَ مِنْ بدي إماماً وَهاديا 
نَكُونُوا لَهُ الباع صِدُق مُواليا 
١ ”ً 7 3 2‏ 
رَكُسن لذي عادا عَلِياً عاديا 


توضيمات 
١‏ معنئ الولاية والمولئ في حديث الغدير 

و ا ا والعبارة المشهورة التي جاءت 
عن رسول الله ييه فى جميع الكتب وهي : نامَنْ كنْتٌ مَوْلاه فَْلِى مَؤْلاة» توضح الكثير من 
ل ل ل سس مون ب 
«الصديق والمحبٌ والناصر». لأنّ هذا أحد المعانى المعروفة ل «المولى». 

ونحن نسلّم بأنّ إحدئ معاني «المولئ» الصديق وانحب رالناصمر. إلا أنَّ ئمة قرا ائن 
غدابدة تيت | نال مولى فى الحديث أعلاء : نعني «الولى والمشرف والقائد» وهي كما يلي 
بإيجار: 


١‏ روي هذا الشعر جماعة من كبار علماء السئة ملقم : الحافظ «أبو تعيم الاصفهاني», والحافظ «أبسوسميد 
السجستانى». و«الخوارزمى المالكى». والحافظ «أبر عبدالله المرزباني»», و«الكنجي الشافمي», و«جلا لالد ين 
السيرطي », وداسبط بن الجوزي». و«صدرالد ين الحموي». 


أ آيات الو لاية ني القرآن 

١-إن‏ قضية محبة على لَب مع جميع المؤمنين لم نكن أمرأً خفياً وسريّاً ومعقّدا. بحيث 
يحتاج إلى هذا التأكيد والإيضاح. وبحاجة إلى إيقاف ذلك الركب العظيم وسط الصحراء 
القاحلة الساخنة وإلقاء خطبة علمهم لأخذ الاقرار بالولاية له من ذلك الجمع. 

فالقرآن يقول بصراحة : 9 إِنمَا المُؤِْنُونَ ِخْوَة» '. 

وني موضع آخر يقول: 9 وَالمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنانٌ بَعْضُهُمْ أوْلِياءُ بَفضٍ» '" 

والخلاصة: إنّ الأخوة الإسلامية ومودة المسلمين مع بعضهم مسن أكثر المسائل 
الاسلامية بداهة, حميث كانت موجودة منذ انطلاقة الإسلام. وطالما أكد عليها النىا ع 
مرارً. بالاضافة إلى عدم كونها مسألة تحتاج إلى بيان بهذا الأسلوب الحاد في الآية. وأن 
يشعر النبي مي بالحخطر من البوح بها (تأملوا جميداً). 

؟ إن عبارة «ألَستُ أؤلن بكُمْ من اَلْمسِكُمْه الواردة في الكثير من الروايسات لا 
تتناسب أبداً مع بيان مودّة عادية؛ بل انه يريد القول بأن تلك الأولوية والتصرف الذي لي 
تجاهكم وأنني إمامكم وقاندكم, فإنه ثابت لعلي نل وأي تفسير لهذه العبارة غير ما قيل 
فهو بعيد عن الإنصاف والواقعية. لا سبا مع الأخذ بنظر الإعتبار جملة «أنا أزلئ بكم من 

 ''‏ التهاني التي قد مها الناس لعل ليه فى هذه الواقعة التاريخية, لا سها التباني الفي 
قدمها أبوبكر وعمر. إذ إنها تبرهن على أن القضية لم تكن سوئ تعيين الخلافة التي يستحق 
التبريك والتهاني. فالاعلان عن المودة الثابتة لجميع المسلمين بشكل عام لا يحتاج إلى 

وجاء في مسند الإمام أحمد أن عمراً. قال لعلى بعد خطبة الب عله : 

هنيئاً لك يا ابن أبى طالب أصبحت وأمسيت مولئ كل مؤمن ومؤمدة ". 
ونقراً في العبارة الني ذكرها الفخر الرازي في ذيل الآية : « ياأيّها الرسولٌ بِنِعْ ما أنزل 


سيم . سشدتب_ تخد 


6 الحجرات : الآية‎ .١ 

؟ . العوية : الأية .١‏ 

". مسند أحمد : م 4, ص 781 (على ضوه نمل الفضائل الخمسة؛ م .١‏ ص ؟17). 
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ية التبليغ ف 
إليك4 أن عمراً قال: «مَيئالكَ يَائْنَ أبي طالب أَطْبَعْتَ وَأَمْسَيْتَ مَؤْل كل مُوْمِنِ 


س هو ث- 


رَمَوْمِدَة 6. 

وبهذا فإن عمراً يعد علياً مولاه ومولئ المؤمنين جميعاً 

وفي اريم بغداد جاءت الرواية بهذا الشكل : 

عب َك يا ابن أبي طالب | أبعت طْبَخحْتٌ م ل" مؤلايَ من كل شايم'. 

وجاء في «فيض القدير», و«الصواعق», أن ن أب بكر وعمرً باركا لعل بالقول : «أَمْسَئْتَ 
يَابْنَ أبي طالب مَؤلا كل مُوْمِن وَمُوْمِنَةِ» . 

ومن ثافلة القول إن المودة العادية بين المؤمنين ليست لها مثل هذه المراسير. وهذا لا 
ينسجم إلا مع الولاية التي تعنى الخلافة. 

؛ - إن الشعر الذي تقلناه أنفاً عن «حسان بن ثابت» بذلك المضمون وامحتوى الرفيع, 
وتلك العبارات الصريحة والجلية شاهد آخر على هذا الادعاء. وتشير إلى هذه القضية بما 
فيه الكفاية (راجعوا تلك الأبيات مرة أخرى). 

2038 


؟- سورة المعارج تؤيد حديث الغدير 

روى كثيرٌ من المفشرين ورواة الحديث في ذيل الآيات الأول من سورة المعارج: 
« سأ سائل يغذاب واقع ‏ لِلْكَافِريْنَ لَيْسَ لَهُ داع © من الله ذي المارِج أن شأن 
انول في هذ الآيات هوما يلي: 

إن النبي عَلُ عيّن علياً خليفة يوم غدير خم وقال بممّة : «من كُنْتٌُ مَؤلاهٌ فََلِنّ مَؤلّاه», 
فا لبث أن انتشر الخبر. فجاء «النعمان بن الحارث الفهري» -(وكان من المنافقين)" إلى 
البى علا وقال: لقد أمرتنا أن نشهد ان لا إله إلا الله وأنك محمّد رسول الله. فشهدناء # 


5 فيض القدير 0 يي 0 ١ق‏ 


37 أيات الولاية في القران 


أمرتنا بالجهاد والحجّ والصلاه والزكاة فقبلنا. فلم ترض بكلّ ذلك. حي أقت هذا الفستى 
«مشيرا إلى علي 31 خليفة لك, وقلت : من كنت مولاه فعليّ مولاه فهل هذا منك أم من 
الله» ؟ قال البى َيه «والله الذي لا معبود سواه انه من الله», فالتفث إليه «النعمان بسن 
الحارث». وقال : «إلهي إن كان هذا حقّاً منك نأنزل علينا حجارة من السماه» | 

وفجأة نزلت حجارة من السماء على رأسه وقتلته. فنزلت آية «سأل سائل بعذاب 
واقع». 

ما ورد أعلاء هو ما ذكره صاحب «ججمع البيان» عن أبى القاسم المسكاني ' وقد نقل 
هذا المضمون الكثبر من مفسّري أهل السنّة ورواة الأحاديث مع شيء من الاإخستلاف. 
مثل : القرطبي في تفسيرو المعروف'. والألوسي في تفسير روح المعاني '. وأبو إسحاق 
التعلبي في تفسيره*. 

وينقل العلامة الأميني هذه الرواية في كتاب الغدير عن ثلائين من علماء السنّة (مع ذكر 
المصدر ونص العبارة), منها: «السيرة الحلبية». «فرائد السمطين» للحمويني؛ «درر 
السمطين» للشيخ محمد الزرندي. و«السراج المنير» لشمس الددين الشافعي. «شرح الجامع 
الصغير» للسيوطي, و«تفسير غريب القرآن» للحافظ أبوعبيد الغروي. و«تفسير شفاء 
الصدور» 5 بكر النقاش الموصلي, ركب أغرىا 

وقد أورد بعض المفسّرين أو الحدثين الذين ترون بفضائل علي لهو على مضض 
اشكالات مختلفة على شأن الغزول هذاء أهمها الاشكالات الأربعة التسالية التي أوردها 
صاحب تفسير المنار وآخرون بعد ذكرهم للرواية أعلاه. 
الإشكال الأوّل: إن سورة المعارج مكية, ولا تتناسب مع واقعة غدير خم. 

والجواب : إن كون السورة مكية لا يعتبر دليلاً على أن جميع آياتها نزلت في مكّة, 


, ص ؟0‎ ٠ مجمع البيان: ج كو‎ .١ 
, الجامم لأحكام القرآن: ب ٠ياصضص بان‎ " 
روح المعاني : ج 0س م‎ ." 


4 وفقاً القل نور الأبصار للسبلنجي: ص ١‏ 


أية التبليغ 2 
فلدينا العديد من سور القرآن الكريم التى تدعئ بالمكية وكتبت في جميع المصاحف على 
أنها مكية, بيد أن عدداً من آياتها نزلت فى المديئة, وكذا العكس. فعلى سبيل المثال: إن 
سورة العنكبوت من السور المكية, والحال أن آياتها المشر الأول نزلت فى المديئة, 
على ضوء قول الطبري في تفسيره المعروف.والقرطبي في تفسيره وآخرين من العلماء'. 

أو سورة الكهف المعروفة بأنها مكية بيئا نزلت آياتها السبع الأول في المدينة استنادا 
لتفسير «القرطبي», و«الائقان» للسيوطي, وتفاسير عديدة '. 

وهكذا فهنالك سورٌ عدت بأنها مدنية يها نزلت يات مسنها في مكدة. سثل سورة 
«المجادلة» فهي مدنية كيا هو معروف, إلا أن الآآيات العشر الأولى منها نزلت في مكّة, 
طبقاً لتصري بعض المفسر ين" 

وموجز الكلام أنه توجد حالات كثيرة بأن تذكر سورة على أنها مكية أو مدنية, 
ويكتب عليها في التفاسير والمصاحف هذا الاسم إلا أن جانباً من آياتها قد نزل في موضع 
و 

وعليه فلا مائع أبداً من أن تكون سورة المعارج هكذا أيضاً. 

الإشكال الثاني : جاء في الحديث أن الحارث بن النعمان جاء إلى النبى كلك في الابطح, 
ومعلوم أن الأبطح اسم لوادي في مكة, وهذا لا يتلائم مع نزول الآية بعد واقعة الغدير بين 
مكة والمد ينة. 

الجواب: أوَلاً إن عبارة الابطح وردث في بعض الروايات فقط لا في جميعها. 

وثانياً: إن «الإبطح والبطحاء» تعني الأرض الرملية التي يبري فيها السيل. وهنالك 
مناطق ف المدينة وغيرها يطلق علبها اسم الأبطح أو البطحاء أيضاً. واللطيف انه قد اشير 
إليها مراراً في الشعر العربي. 


.١‏ تفسيرالطبري : ج ٠‏ ص ١‏ القرطبى : جم رتخاو رون 
". للمزيد من الاطلاع على الموضوع : راجعوا الجزء الأوّل من كتاب الفدير: ص 07و07 1. 
". تفسير أبى السعود الذي كتب على هامس تفسيرالرازي : ج مدص 118. والسراج المثير: ج اء ص 5٠١‏ 


2 آبات الولاية فى القرآن 


منها الشعر المعروف الذي انشده «شهاب الدين» المشبور ب «خيص بيص»١‏ في رثائه 
لأهل البيت نييظ. عن لسانهم في مخاطبة قاتليهم: 

مكنا نكان الْعلو ينا جيه نَلَنَامَ كم سال بالام لط 

رَحَلَتُمْ فَثْلَ الأسارى رَطالّما غَدَوْنَاعْنٍالأشرى تَغْقُوا وَنَطُلَّمُ' 

ومن الواضح أن مقاتل أهل البسيت ني كانت على الأغلب في العراق وكربلاء 
والكوفة والمدينة؛ وما أريق دمٌ في ابطح مكّة أبداء نعم إن بعض أهل البسيت نلا 
استشهدوا في واقعة «فخ» التي تبعد عن مكّة ما يقرب من فرسخين. والحال أن الابطح 
يجاور مكة. ْ 

وشاع آخر يرثي الامام الحسين يليا سيّد الشهداء قائلاً: 

تن نمسي لَلْبُوعٍ وَفَدْغَدا بيت ااي مُنَطْمْ المناب 

سيت إآلٍ الفسضطنى ني كيلا ال بلع وَرَوابسي" 

وثمة أشعار أخرئ كثيرة ورد فيها تعبير «الابطع» أو «الاباطع» لا تعنى منطقة خاصة 
في مكة. 

وملخص الكلام. صحيح أن أحد معاني الابطح هو بقعة في مكة. إلا أنّ معنى ومفهوم 
ومصداق الابطح لا ينحصر بتلك البقعة. 

لكان 


"-كيفية ارتباط هذه الآبة بما قبلها وبعدها 
إن بعض المفسّرين ومن أجل محانبة الحقيقة الكامنة في هذه الآبة توسّل بمبرر آخر 


١‏ أسمه «سعد بن محمد بن سعد بن صيفي التميمي» ويلقب ب دشهابالدين» ومشهور بلقب «حخيص بيص». 
وكان من فقهاء الشافمية وله معرفة واسعة بالعلوم ولكنه كان أعلم بالشعر والبلاغة, أما السبب في شهرته بلقب 
«دحيص بيص» فقّد ذكروا أن الناس كانوا في عسر وضيق فقال: ما للناس في خيص وييص ؟ فعرف بهذه 
الكلمة؛ توفي عام 604 أو 0/1 أو 07 ه.ق: ودفن في مقابر فريش. (ريحانة الأدب:ج ؟. ص 57), 

؟ الغدير: ج ١‏ ص 506. 


أية التهليخ م 
وهو: إن سياق الآيات السابقة واللاحقة بشأن أهل الكتاب لا تنسجم مع قضية الولاية 
والخلافة والإمامة, ولا تتناسب هذه الائنينية في الخنطاب مع بلاغة وفصاحة القرآن'. 

الجراب: إن كافة المطلعين على كيفية جمع آيات القرآن يعرفون أن آيات القرآن نزلت 
تدريجياً ومناسبات مختلفة. من هنا فكثيراً ما تتحدث سورةٌ ما حول قضايا مختلفة. فجائبٌ 
منها يتحدث عن الغزوة الفلائية؛ والجانب الآخر حول الحكم والتشريع الاإسلامي الفلاني. 
وجانبٌ يخاطب المنافقين. وآخر يخاطب المرمئين. ففثلاً لو طالعنا سورة النور لوجدناها 
نحتوي على جوانب متعددة, كل منها ناظرٌ إلى موسو بدءاً من التوحميد والمعاد ومروراً 
بتنفيذ حدّ الزنا وقصة «الافك», والقضايا المتعلّقة بالمنافقين. والحجاب وغيرها. (وكذلك 
سائر السور الطوال إلى حد ما) بالرغم من وجود ارتباط عام بين بجموعة أجزاء السورة. 

والسيّ وراء هذا التنوع في اممتوئ ما قيل من أن القرآن نزل تدريبياً وحسب المتطلبات 
والضرورات وفي ختلف الأحداث. وليس على هيئة كتاب كلاسيكي أبدا بمحسيث ستابع 
موضوعاً معدا سلفاً. على هذا الأساس لا مانع على الاطلاق من أن تغزل مقاطع من سورة 
المائدة بشأن أهل الكتاب, ومقاطع منها فى واقعة الغد ير, بالطبع لفن وجهة النظر العامة انهما 
يرتبطان مما إذ انّ تعيين خليفة لرسول الله يل يترك أثره على قضايا أهل الكتاب أيضاء 
لأنه سيؤدي إلى يأسهم من انهيار الإسلام برحيل النبى 36 '. 

كان 


.11١ تفسير المثار: جم كص‎ .١ 
.778 نفحات القرآن : ج 4. ص‎ ." 


آية إكمال الدين 


لو ا 0 حون الْيوْما لت لم 
سس ع م الو ريز 
ديك وَأَمَمَثُ عَم وَرَضِيِتٌ لْاسْلم وين #سررة المائدة / الآية م 


أبعاد البهث 

تتحدّث هذه الآية الشريفة عن يوم عظير جد أ لدى المسلمين حيث يمثل نقطة عطف في 
تاريخ الإسلام. وهو اليوم الذي عاش فيه أعداء الددين اليأس الكامل, وهو يوم إكمال الدين 
وإتمام النعمة الالهية ورضيى الله تعالى. فأى يوم هو هذا اليوم المبارك ؟ 

فيا يلي نميب على هذا السؤال: 


الشرح والتفسير 
يوم إكمال الدين والنعمة 

ا( أَلْيَوْمْ يَئِسَالْذِينَعَفَرُوا مِنْدِينِكُمْ4 فبالرغم من أ نّأعداء الاإسلام والكقّار المعاندين 
م يتوانوا في التصدي للدعوة السماوية منذ بدايتها وإلى آخر أَيَام حياة البي الأكرم ين 
وبوسائل منتلفة, وفي كل مرّة كانوا هزمون ويولون الأدبار ولكنهم مع ذلك لم يفقدوا الأمل 
في الإنتصار على الإسلام واللمسلمين. ولكن عند نزول هذه الآية الشريفة درك جيداً وقوع 
حادئة مهمة بحيث إِنّ هلاء الأعداء لم ينهزموا فقط بل فقدوا أملهم بالنصر نهائيا. 


غ آيات الولاية في القرأن 


وعلى هذا الأساس فإنّ هؤلاء الكمّار والمشركين قد تملّكتهم حالة من اليأس المطبق في 
تحقيق النصر على هذه الدعوة الجد يدة. 

(فلا نَخْشْوْهُمْ وَاخْشُونِ» فع هذا النصر الكبير الذي حصل لكم فى هذا اليوم فلا 

بنبغى لكم بعد ذلك أن تعيشوا حالة الخوف والمنشية من الأعداء لأنهم سوف لا يشكلون 

خطراً عليكم إطلاقا بل عليكم أن ننحركوا في امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى من موقع 
النشية لله والتقوى لان ار المرحلة يتمثل فى الأهواء والشبوات 
والابتعاد عن خط الطاعة والتقوئ والمسؤولية. 

9 آلَيَوْمْ آَْملتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَأنْمَمْتُ عَلَِكُمْ نَعقتِي» ففي هذا اليوم العظيم والمهم أكمل 
لله لكم د ينكم وأتم نعمته عليكم. 

« وَرَضيتُ لَكُمْ الإسْلَم ينا4 إن عظمة هذا اليوم وأهمية هذه الحادثة إلى درجة بميث 
إن الله عرّوجِلَ رضى لكم الدين الاسلامي إلى الأبد. 


أي يوم هو ذلك اليوم ؟ 

إن اليوم الذي تتحدث عنه الآية الشريفة له خصائص مهمة أربع : 

١‏ - إن هذا اليوم هو اليوم الذي شعر فيه الكفّار والمشركون باليأس الكامل. 

؟ -اليوم الذي أكمل الله لكم الدين. 

"'-اليوم الذي أتم الله تعالى نممته على جميع المسلمين. 

؛ - اليوم الذي رضى به الله تعالى أن يكون الاإسلام ديناً خالد جميع الناس فأيٍّ يوم 
هذا اليوم المبارك الذي يتمتع بهذه الخصوصيات الأربعة؟ 

وللؤجابة على هذا السؤال يمكننا اختيار طر بقين: 

الطريق الأوّل: التأمل والتدئر فى مضمون الآآية الشريفة نفسبها وسطالعة ما يكن 
استيحازه من أجواءها بغض النظر عن الروايات والأحاديث الشريفة الواردة في تفسير 
هذه الآية وبغضٌ النظر كذلك عن آراء المفسّر ين وعلماء الاسلام وسائر العلاثم والقرائن 
الأخرئ التي تحيط بهذه الآية الشريفة. 


أبة إكمال الدين تأ 


الطريق الثاني : تفسير الآية الشريفة بالاستعانة بالروايات الواردة بشأن النزول 
وكذلك آراء ونظريات المفسّرين وعلماء الاسلام. 


الطريق الأول : تفسير الآية بدون الاستعانة بالقرائن الخارجية 

نتساءل مع أيّ حادثة من الحوادث التاريخية في زمن النزول يمكن تطبيق هذه الآية 
الشريفة؟ 

وفي مقام هذا الجواب على هذا السؤال فالفخر الرازي له رأيان والمرحوم الطبرسي ذ كر 
رأيا الثاء ونحن بالتوكل على الله تعالى وبالإستعائة بالعقل والمنطق والابتعاد عن التعصّب 
ولغة الأحساسات والابتعاد عن كل ما يخلّ بوحدة المسلمين نبحث هذه الآراء والنظريات 
الغلاث بدقّة : 

النظرية الأولى : وهي أحدئ النظريات التي ذكرها الفخرالرازي في تفسيره للآية 
الشريفة. وهي أن كلمة «اليوم» الواردة في هذه الأية لم ترد بمعناها الحقيق بل وردت 
بالمعنى المجازي, أى أن كلمة «اليوم» هنا تعني «المرحلة» أو البرهة من الزمان لا مقطع 
خاص مئه بما بمكي عن ليلة ونهار واحد. 

وطبقا لهذه النظرية فإنٌّ اليوم هنا لا يقصد به يوم معين أو حادئة خاصّة بل يشير إلى 
بداية مرحلة تحكي عن عظمة الاإسلام ويأس الأعداء والكفّار من تحقيق النصر على هذه 
الدعوة السماوية. لااسمًا وأن هذا الاستعمال الجمازي لكلمة «اليوم» هو استعبال متداول بين 
الناس كما يقال مثلاً «كنت بالأمس شاباً واليوم أصبحت شيخأ» أي أننى كنت في مرحلة 
سابقة من عمري شاباً وفي هذا الزمان أصبحت شيخاً فلا تعني كلمة اليوم أو الأمس يوماً 
معينا من الأاتام الؤمانية. 

ولكن الجواب على هذه النظرية واضح لأنّ المعنى الجازي يمحتاج إلى قريئة لصرف 
الاإستعمال عن المعنى الحقيق. نما هي هذه القرينة الواضحة التي استند عليها الفخرالرازي 
للقول با معنى المجازي 7 

النظرية الثاني : أن المراد بكلمة اليوم في الآية الشريفة هو المعنى الحقيق, أي هو يوم 


أو آيات الولاية فى القرأن 


خاص ومعين وهو «يوم عرفة» الئامن من شهر ذي القعدة. في حجّة الوداع في السسنة 
العاشرة للهحرة. 

ولكن هذه النظرية بدورها لا تتضمن إقناعاً كافياً لأنّ يوم عرفة في السنة الماشرة 
للهجرة لا يختلف عن أيّام عرفة الأخرئ في السنة التاسعة والثامنة للهجرة, ولولم تحدث في 
هذا اليوم حادثة خاصة فكيف ذكرته الآية الشريفة بلغة التعظير والتبجيل 1 

والخلاصة هي أنّ هذه النظرية غير مقبولة وغيرمنطقية وبالتالي فإنّ كلا النظريتين 
للفخرالرازي لا تعيننا في استجلاء مضمون الآية الشريفة واكتشاف السر المستودع فيها. 

النظرية الثالثة : وهي التي ذكرها الطبرسي الذي يعد مسن أساطين المفسّرين لدى 
الشيعة, فإنّه بعد أن نقل القولين السابقين للفخرالرازي وردّهما ذكر تفسير أهل البيت في 
مورد هذه الآية الشريفة الذي هو تفسبر جميع مفسّري الشيعة وعلمائهم. 

يرى أصحاب هذه النظرية أن المراد ب«اليوم» في هذه الآية الكريمة الذي تحقق فيه 
يأس الكفّار واستوجب رضى الله تعالى وكمل فيه الددين وتّمت فيه النعمة هو اليوم الحادي 
عشر من شهر ذى الحجّة من السنة العاشرة للهجرة أي يوم عيد الغدير, وهو اليوم الذي 
نصّب فيه رسول الله الإمام عل خليفة له على المسلمين وأعلن فيه خلافته وولايته بصورة 
رسمية. 

سؤال : هل هذه النظرية تتطابق مع مضمون الآية الشريفة؟ 

الجواب : إذا نظرنا بعين الانصاف إلى هذه الآية الشريفة وابتعدنا عن المسبوقات 
الفكرية والرواسب الترائية لرأينا الآآية الشريفة تنطبق تماماً على واقعة الغدير لأنها: 

أوْلاً: لأنّ أعداء الإسلام بعد أن فشلوا في جميع مؤامراتهم وانهزموا في حروبهم ضمد 
الإسلام والمسلمين وفشلت خططهم في بثّ التفرقة والإختلاف في صفوف الملمين فإنّْهم 
م ببق هم سوى شيء واحد يحي أملهم فى الانتصار والتغلب على هذا الدين الجديد, وهو 
أن النبي الأكرم بعد رحميله من هذه الدنيا وخاصّة مع أخذ بالنظر الاعتبار أنه لم يكن له ولد 
يخلفه في أمر الدعوة واستمرارية الرسالة ولم يعيّن لحد الآن خليفة له من بعده فيمكنهم 
والحال هذه أن يسددوا ضعربة قاصمة للإسلام والدعوة السماوية بعد ريل الرسول 96, 


أية إكمال الدين ف 


ولكتّم عندما شاهدوا أنّ النبى الأكرم قد جمع المسلمين في صحراء غدير خم في اليوم 
النامن عشر من ذي الحجّة في السئة العاشرة للهجرة واختار خليفة له على المسلمين وهو 
أعلمهم وأقدرهم في تدبير أمور امجتمع الإسلامي فإنّ أملهم هذا قد تبدل إلى يأس كامل, 
وتبخرت حمينذاك طموحاتهم وتئياتهم وأغلقت فيه النافذة الوحيدة للأمل لديهم فيأسوا 
من هزيمة الإإسلام إلى الأبد. 

ثانياً: مع انتخاب الإمام على مي خليفة ووصياً للرسول فإِنٌ النبوة لن تنقطع بل 
استمرت في سيرها التكاملي لأن الاإمامة هي تكميل للنبوة وبالتالي فالامامة هي السبب في 
كبالالدين, وعلى هذا الأساس فإن الله تعالى قد أكمل دينه بنصبه الامام على خليفة عل 
المسلمين وهو الشخصية المتميزة من بين المسلمين بالعلم والقدرة والتقوئ والفضيلة بما لا 
يدانيه أحد بعد رسول الله 805 

ثالثاً: إن النعم الاهية قد قت على المسلمين بنصب الإمام على خليفة وإماماً بعد رسول 
الله يلل 

رابعاً: إن الإسلام بلا شك سوف لا يكون ديناً عالمياً وشمولياً وخاتم الأديان بدون 
عنصر الامامة, لأن الدين الذي يعتبر نفسه غاتم الأديان يجب أن يتضمن أجابات كافية 
على حاجات الناس المتكثرة والمتوالية فى جميع الأزمان, وهذا المعنى لا يتسنى من دون 
إمام معصوم في كل زمان من الأزمئة. 

والنتيجة هي أن تفسير الآية الشريفة بواقعة الغدير هو التفسير الوحيد والمقبول من 
جميع الجهات. 


المراد من إكمال الدين 

وقد ذكر المفشرون فى تفسير هذا المقطع من الآبة الشريفة «أَلْيَوْمْ أكمّلث لَكُمْ 
دينَكُم...4 ثلاث نظريات: 

١‏ -إن المراد من «الدين» هو القوانين, أي أن ذلك اليوم كملت فيه قوانين الاإسلام فلا 
يوجد في اللاسلام خلا قانونى وفراغ تشر يعي بعد الآن. 


مم آيات الولاية في القرآن 


ولكنّ الجواب على هذه النظرية يمكن أن يثير سال وهو: 

ما هذا القانون المهم أو الحادثة المهمة النى وقعت في ذلك اليوم وأدّت إلى تكميل القوانين 
الإثمية والتشريمات السمارية؟ 000 

وفي الجواب على هذا السؤال يكمن مضمون الآية الشريفة ومدلوها. 

١‏ - ذهب البعض إلى أن المقصود من كلمة «الدين» في الآآية أعلاه هو «الححّ» أي أن الله 
تعالى قد أكمل حجٌ المسلمين في ذلك اليوم العظيم. 

ولكن هل أن الدين يستعمل بعنى الح واقعاء أو أنٌ الددين هو مجموعة العقائد والأعمال 
والعبادات التي يشكل الحجّ أحدها؟ 

من الواضح أن احنال الثاني هو الصحيح.؛ وعليه فإن تفسير الدين بعنى الح هو تفسير 
غير مقبول ولا يقوم على دليل متين. 

إن تحقق مضمون الآية الشريفة في إكمال الدين وإتمام النعمة في هذا اليوم بأنَّ الله 
تعالى نصر فيه المسلمين على أعدائهم وخلّصهم من شي هؤلاء الأعداء. 

ولكن هل يصمٌ هذا الكلام ؟ فمن هم الأعداء الذين غلبوا وشعروا باليأس ؟ فبالنسبة 
إلى المشركين فقد استسلموا ودخلوا في الإسلام في السنة الثامئة للهجرة عند فتح مككة. 
وبالنسبة إلى يبود المديئة وخيبر وقبائل بنى النظير وبنى قينقاع وبنى قريظة فإنّْهم قد هزموا 
في سنوات سابقة في معركة يبر والأحزاب فتركوا الجزيرة العربية وخرجوا إلى خارج 
الحكومة الإسلامية, وأمًا بالنسبة إلى النصارى فقد أمضوا معاهدة الصلح مع المسلمين, 
وعليه فإن جميع اعداء الاإسلام قد استسلموا قبل السنة الماشرة للهجرة. 

نعم. بق خطر المنافقين الذين يتّلون أخطر أعداء الإسلام حميث لا زال خطرهم مائثلاً 
امام المسلمين, ولكن كيف يمكن القول بائهم قد انهزموا واصابهم الياس 1 

هنا نهد أن هذا السؤال بق بلا جواب مقنع كما هو حال السؤال المطروح في النظرية 
الأولى والذي لم يتقدم أصحاب هذه النظرية بالجواب على هذا السؤال. 

أما تفسير علماء الشيعة فكما تقدّم آنفاً فإنه ميب على جميع الأسئلة ويلق ضوءاً خاصّاً 
على مفهوم الآية وأجواءها. 
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أجل ! فإنّ واقعة غد ير خم ومسألة الولاية وخلافة أميرالمامنين تعتبر أفضل تفسير بل 
هي التفسير الصحيح لهذه الآبة الشريفة. لأنّ مع وقوع هذه الحادئة المهمة فإن آمال 


المنافقين وأعداء الاسلام قد نبددت وتبدلت إلى ,يأس. 


اعتراف جِذّاب من الفخر الرازي 

يفول الفخر الرازي المفسّر السنى المعروف: 

«قال أصحاب الآثار انّه لما نزلت هذه الآية على النبئ يَثٌْْ لم يعمر بعد نزولها إلا 
أهذا رانين وها أن ثنين وثمانين يوماً ولم يحصل فى الشريعة بعدها زيادة ولانسخ' 
ولا تبديل البمّة '». 

وعلى وفق مقولة الفخر الرازي هذه فإنّ الآية الشريفة قد نزلت قبل رحلة الى عَيْلا 
بواتحد وقانك وما أو اتيك وقانن :يوماءوطل هذا الأسانى فيمكن حدس :وقت تزؤل 
الآبة الشريفة, ولإربضاح هذا المطلب يلزمنا التعرف على زمن رحلة النبى الأكرم يي فإنٌ 


.١‏ وفى هذه الأيّام ري بعض الجهال والمفرضين يطرحون شبهات مختلفة, وأحدها أن الإسلام لا يتحدد بما 
وصل إلينا من النصوص الد ينية فى ترائنا الدينى بل لابدَ من الاستعائة بالمقل والفكر لانتاج المزيد من القوانين 
الشرعية في دائرة الدين وأن البى 06 لو كان قد عاش أكثر مما عاش فإن الوحي سبرفده بقوائين وأحكام 
جك ند ة كر وكا هراوز ال د بالثالي فإن الإسلام ليس د ينا كاملاً بل يجب العمل على إكماله. 
الجسراب: ويتّضع الجواب عن هذه الشبهة والسغالطة بالربصوع إلى ما ذكره الفخر الرازي في 
هذا المجال لأن النبي حسب الرواية المذكورة عاشي بعد نزول آية إكمال الدين ثمانين يوماً ونيفاًء ولو 
كانت هناك قوانين شرعية لم تصل إليه بعد لنزل الوحي بها عليه في هذء المدة. وهذا يعني عدم وجود قوائين 
إلهية وآبات قرأنية لم تنزل على النبى وييه وأن مهمات المسائل والتعاليم السماوية فد بينت بحيث لو فرض 
أن النبي كان بعبش أكثر من المدّة المقرّرة ماكان سيزداد شيئاً على قوائين الاسلام. 
وهنا لابدَ من إظهار التأسف على أن بعض الأشخاص غير المطلمين هلى المصادر الدينية يبدون برأيهم من دون 
تحقيق, فلماذا يكون المرجع في كلّ علم وفن هم أهل الخبرة والمتخصصين في ذلك العلم والفن ويكون الحقّ 
معهم فيما يقولون وليس كذلك في المسائل الدينية حيث نرى أن كل من هبّ ودب بدلي بدلوه ويصرّح بريه 
فى هذا الميدان ؟ ! 
؟. التفسير الكبير: ج ١١ص‏ 154. 


1 أيات الرلاية في القرآن 


أهل السنّة يرون أنّ النبي الأكرم يَيهُ قد ولد في اليوم الثاني عشر من ربيع الأوّل واتفق أن 
وفاته كان في اليوم الثامي عشر من ربيع الأول أيضاً. 

وبالطبع فإنّ بعض الشيعة أيّد هذا الرأي ومنهم الكليني الذي برى أن تاريخ وفاة 
النبى يَيهُ كان في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول بالرغم من أنه ترك ال ولادة سول 
اله يي كانت في اليوم السابع عشر من ربيع الأوّل طبقاً لما هو المشسبور من علماء الشيعة, 
وعلى هذا الأساس لابدّ من الرجوع واحداً ومانين يوماً أو أثنين ومائين يوم من الشاني 
عشر من ربيع الأوّل. ومع الالتفات إلى أن الأشهر القمرية لا تكون ثلائين يوما على التوالي 
في ثلاثة أشمهر وكذلك لا تكون نسعة وعشرين يوماً على ثلائة أشبر متوالية ينبغي أن 
يكون هناك شجران كاملان وبينهها شهر واحد منه تسعة وعشرين يوماً أو بالعكس بأن 
يكون هناك شهران لتسعة وعشرين يوم وشهر واحد لثلائين يوماً. 

فلو أخذنا بنظر الإعتبار شبر مرم وصفر وفرضنا أن كل واححد منهما نسعة وعشرين 
يوماء فا مجموع يكون مانية وخمسين يوماً, ومع إضافة أثنى عشر يومأ من شهر ربيع الأَوّل 
يكون المجموع سبعين يوماً. وبالالتفات إلى أن شهر ذي الحجّة لابدّ وأن يكون ثلاثين يوماً 
فلو توغلنا فيه ائنى عشر يوماً ليكون المجموع اثنين ومانين يوماً يصادف هذا اليوم هو يوم 
عيد الغدير النامن عشر من ذي الحجّة. وعلى هذا الأساس وطبقاً لنظرية علماء السنّة فإنٌ 
الآية الشريفة أعلاه تتعلّق بيوم الغد ير لا بيوم عرفة. 

وإذا كان المعيار هو واحداً وثمانين يوماً فإنّه يتفق مع اليوم الذي بتلو يوم الغدير لا يوم 
عرفة حيث تفصله مع يوم عرفة فاصلة كبيرة. 

وإذا أخذنا شهر حرم وصفر لكل واحد منهما ثلائون يوماً وشبر ذي الحسجّة تسعة 
وعشرين يوم فطبقاً لعدد ائنين وثمانين يوماً يكون اليوم التاسع عشر من ذي الحجّة هو 
المراد وطبقاً لواحد ومانين يوم فإنَّ يوم عشرين ذي الحيجّة يكون هو زمان الآية الشريفة, 
أي أن الآية الشريفة نزلت بعد يوم واحد أو يومين بعد واقعة الغدير ونصب الإمام على له 
خليفة على المسلمين وناظرة إلى هذه الحادثة التاريخية المهمة ولا ترتبط إطلاقاً بيوم عرفة. 

والنتيجة هي أن القرائن المفتلفة التي تحف بهذه الآية الشريفة تشير إلى أن هذه الآية 
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تتعلق بواقعة الغدير وأنها نزلت في شأن خلافة أميرالمؤمنين الامام عل للله. 

سؤال: إن بداية الآية الثالئة من سورة المائدة تتحدّث عن اللحوم الحرمة ', وفى آخرها 
تتحدّث عن الاضطرار والضرورة وأحكامها'. وفما بينهما تتحدّث الآية عن ولاية وإمامة 
أميرالمؤمنين. فأيّ تناسب وانسجام بين مسألة الولاية والإمامة وخلافة النبى يَثْةُ مع 
مسألة اللحوم الحرمة وححكم الاضطرار والضرورة؟ ألا يكون هذا شاهداً على أن العبارة 
مورد البحث في هذه الآية لا يرتبط بمسألة الولاية بل يشير إلى مطلب آخر؟ 

الجواب: إِنّ آيات القرآن الكريم لم ترد بصورة كتاب منظم كما هو الحال في الكتب 
المتعارفة الكلاسيكية بل نزلت متفرقة وعلى فترات مختلفة وقد تكون آيات سورة واحدة 
قد نزلت في أوقات متبايئة وكان النبي الأكرم يَلْيهُ يوصي بكتابة كل آية في سورة معيّنة, 
وعلى هذا الأساس فيمكن أن يكون صدر الآية مورد البحث الذي يتحدّث عن الأسئلة 
القي كان المسلمون يسألون النبي الأكرم يَْيهُ عنها وعن اللحوم امحرمة قد نزل قبل واقعة 
الغدير. وبعد مدّة حدثت واقعة الغدير ونزلت الآية محل البحث وذ كرها كتّاب الوحمي بعد 
آية تحريم اللحوم, # حدئت مسألة الاضطرار أو حدث مصداق من مصاديقها وحكم هذا 
الاضطرار, لذلك ند أن ذيل الآية الشريفة يتضمن هذا الحكم الشرعي وقد كتبه كتّاب 
الوحي بعد الحد.يث عن واقعة الغدير المذكور في وسط الآية, وبملاحظة النكتة أعلاء فليس 
بالضدرورة أن يكون هناك إنسجاماً معيناً في سياق الآية الشريفة. 

ومع الإلتفات إلى هذه الملاحظة سوف تنحل كثير من الشبهات والاشكالات المتعلّقة 
بأيات القرآن الكريم. 

سؤال آخر: رأينا فبا سبق أن الآية الثالئة من سورة المائدة هي آخر الآيات التي نزلت 
على النبي الأكرم يبي ومع نزول هذه الآية يكون الدين قد كمل وتكون الشريعة 


١‏ . والآبة المذكورة هى : حرّمت عليكم الميثة والدّم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة 
والموفوذة والمتردية والْطيحة وما أكل الشبع إلا ما ذ كيتم وماذبح على النُمب وأن تستقسمرا بالأزلام ذلكم 
فسق »4. 

؟ . يتحدث في نهاية الآية بحل البحث من قوله تعالى : «فمن اضطرٌ في مخمصة غير متجائف لالم فان الله 
غفور رحيم ©. 
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الاإسلامية بمجموع مفرراتها وقوانيها قد نزلت بصورة كاملة على النبي الأكرم يي فإذاكان 
كذلك إذن فلماذا ورد بعد هذه الآية مورد البحث وفى ذيلها حكم الاضطرار والضرورة؟ 
أي إذا كانت آية إكمال الدين هي آخر آية وتخبرنا عن إكمال الدين والشريعة, إذن لهاذا 
يعني هذا القانون الجد يد الذي نزل بعدها؟ 

الجواب : يمكن الاإجابة عن هذا اللإشكال بصورتين: 

الجواب الأوَّل: إن مسألة الاضطرار فى زمان القحط والذي ورد في هذه الآية الشريفة 
لا يورد حكداً جد يدا بل هو حكم نأكيدي لما سبق من الأحكام الشرعية؛ لأنّ هذا الحكم 
قد ورد قبل ذلك فى ثلاث أيات من القران الكريم : 

الف ) نقرأ في آية ١50‏ من سورة الأنعام وهى سورة مكية قوله تعالى : 

9 قل لأأَجِدُ في ما أُوجِي إلَيْ مُحَرُماً غلى طاعم يَطعمَه إلاأن يَكُونَ مَيْةُ أؤ دما 
مَسْفُوحاً أو لخم خِدْزِيرٍ قَإهُ رخس أ ففشقاًأُمِل لِغيْرٍ الله به فَمَنٍ اضطرٌ غَيْرَ َم وَلآغَارٍ 
فَإِنْ رَيْكْ غَفُورُ رَحِيمٌُ». 

فكدا تلاحظون أنّ هذه الآية الشريفة قد نزلت في مكّة قبل هجرة النبى ينه إلى امد ينة 
وتنوا تك الاضخطار ايقنا. 

ب ) نقرأ فى الآية 6 من سورة النحل التي نزل قسم منها في مكة المكرّمة وقسم منها 
في المديئة قوله تعالى : 

9 إِنْما حَرّءْ عَلَيْكُمُالمَيتَة وَالدُْ وَنَحُمَ الْخنْرِيرِ وَمَاأَهِلُ لِغَيْرِ الله به فَمَنِ اضطرٌ غَيْرَ 
بَاغ وَلاَغَادٍ فَإِن الله غَفُورٌ رَحِيمْ». 

ففي هذه الآية الشريفة التي نزلت قبل الآية مورد البحث قد ذكر فيها حكم الاضطرار. 

ج ) ونقرأ في الآبة ١7‏ من سورة البقرة والتى نزلت في أوائل هجرة السبي كَل إلى 
المدينة الحكم الشرعي للاضطرار أيضاً وهي تشبه إلى حدد كبير الآية الي ذكرناها آنفا مع 
نفاوت يبر ولذلك فلا نكررها. 

النتيجة : هي أن الحكم الشرعي للاضطرار قد ورد في القرآن الكريم قبل هذه الآية 
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مورد البحث في ثلاث موارد أخرى '. وعليه فإنّ الحكم الشرعي في الآبة المذكورة لا يعلد 
حكداً جد يدأ ولا يتنافى مع آية إكمال الدين حيث لم ينزل أي قانون جديد بعد هذه الآية 
على النبي الأكرم م#ْلة. 

الجواب الثاني : إن آيات القرآن الكريم لم تجمع على حسب ترتيب نزوها بل طبقاً 
للأمر النبي الأكرم ييه وعلى سبيل المثال فالآية 77 من سورة المائدة تفول: فيا أَيُهَا 
الرْسُولُ بَلُغْ ما أنِْلَ إِليْكَ مِنْ رَبْكَ..4 ومن المعلوم أن هذه الآية نزلت قبل الآية موره 
البحث «الآبة العالئة من سورة المائدة». 

ولكدّها عند تدوينها قد كتبت بعد تلك الآية, وعليه فلا مانع أن يكون حكم الاضطرار 
قد نزل قبل أية إكمال الدين ولكن في حال تدوينها قد كتبت بعد الآآية الشريفة. 


الطريق الثاني : تفسير الآية في ضوء الروايات الشريفة 

إن الأحاديث والروايات الشريفة الواردة في شأن نزول هذه الآية الشريفة كثيرة. وقد 
ذكر العلامة الأميني في كتابه القيّ دالغدير»' هذه الروايات مع الأبماث المتعلّقة بها بصورة 
واسعة, فقد أورد حمديث الغدير في هذا الكتاب من مائة وعشرة راو من اصحاب النبي 
مضافا إلى ذلك فقد نقله من انين شخص ا من التابعين". وقد ذكر العلامة الخبير الأحاديث 
المتعلّقة بهذه الحادثة التاريخية من ثلاثمثة وستين من المصادر الروائية والتاريخفية لدى 


١‏ إن مضمون الآبات الكريمة الأربع في بيان حكم الاضطرار هو أن الإنسان يمكنه أن يتناول مسن هذه 
اللحوم المحرّمة عند الضرورة بمقدار رفع الحاجة والاضطرار. وطبعاً فهذا الحكم قليل المصاديق في العصر 
الععاضر, ولكن بائنسبة إلى السفر إلى اليلاد الأجنبية حيت لا يوجد هناك لعم مذبوح بالطريقة الشسرعية, 
بواجه بعض الأشخاص حرجا فيما لو انقطمرا عن تناول اللحوم وتكون صحنهم البدنية مهددة. فهنا يجوز لهم 
تناول مقدار من هذه اللحوم من باب الاضطرار. ولكن بمقدار رف هذا الاضطرار فقط لا أكثر. 

؟. بالرغم من وجود كتب ومصادر غير الفدير تذكر هذه الواقعة مثل ؛ عبقات الأنوار المراجعات, إحقاق 
الحقّ وغيرها. إلا أنها لا تصل إلى مستوى كتاب الغدير لأن الملامة الأميني أكثر دقّة وأجود تنظيماً. 

". الفرق بين «الصحابة» ودالتابعين» أن الصحابة رأوا رسول الله يب وكانوا يعيسون في زمانه. وأما التابعين 
فانهم لم يشاهدوا رسول الله ميقع ولم يعيشوا في زمانه بل عاشوا في زمن الصحابة. 


3 أيات الو لااية في القرآن 
|السلمق وتعكبا من :تصادر اهل الشئة والبفضن الآخين من ادر النديفة ‏ ولكدة 
الملاحظة المهمة هنا هي أن جميع هذه الروايات التى تتحدّث عن واقعة الغدير العظيمة لا 
ترتبط يبحثنا هذا بل الروايات التي تتحدّث عن نزول هذه الآآية الشريفة هي التي تر تبط 
يبحثنا. ومس الحظً أن عدد هذه الروايات ليس بالقليل فقد ذكر الحنّق العامة الأميني في 
كتابه المذكور ستة عشر رواية في هذا المجال '. ونحن نشير إلى بعضها فيا يل : 

١‏ ما أورده السيوطي وهو من علماء أهل السنّة وكان يعيش في مصعر ويعد من كبار 
علماء أهل السنّة, نقد ذكر هذه الرواية في كتتابه ؛ 

«ريقول أبو سعيد الخدري: 

ما نَصَبّ رَسُولٌ الله يي عَلِياً 2 يَمَ غَدير شه فّنادَئ لَهُ بال لآيةٍ, هبط جَبرَئيلُ بهذِه 

الآبَة: ( أَلَيَوْمَ أكْمَلْت لَكُمْ دِينْكُمْ..4 '». 

وطبقاً لهذه الرواية الواردة في كتب أهل السنّة يكون المراد من كلمة «الموم» في 
الآبة السعريفة هو يوم الفدير. والآبة مورد الببحث تتستحدّث عن ولابة وخلافة 
أميرالمؤمنين ملهة. 

؟ - وقد أورد هذا العالم السب رواية أخرى عن أبي هريرة الراوي المقبول لدئ أهل 
السنة اقول ابوتشويرة: 

لَماكان يَومَ غَدِيرٍ حُم رَهْوَيَوْمُ نَماني عَشْرٌ صن ذِي الْحَجة. َال اللبئ 80 ؛ ما كل 
ولاه لَهَذا عَلِيّ مؤلاه. فَأنْرلَ المّهُ: 9 أَلْيَوْمَ ملت لَكُمْ بِينَكُمْ و..» '». 

وهذه الرواية أيضاً ندل بوضوح على المطلوب. 

-'١‏ وروى المنطيب البغدادي وهو أحد علماء أهل السنّة في القرن الحنامس ؛الحجري في 


5 ص‎ ١ الغدير في الكتاب رالسّة: ج‎ .١ 

؟. الدرٌ المنتور: ج 7 ص 05؟. 

". نفس المصدر السابق, 

. بذلت عنابة خاصة بأحاديث الغدير في القرن الخامس الهجري. ولهذا تم تأليف كتب متعددة في هلا 
القرن تختص بهذه الواقعة,. 
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كتابه المعروف تاريخ بغداد» نقلاًعن أبي هريرة حيث قال ؛ 

ل مول الله يي «من صاء ؤم مان عسَرَة من في الْحَيةٍ كِب له َه يام يسنن 
شَهْرا» ' وَهُوَ يم غَديرٍ خم ما أَخَدَ لبن َل بيد عَلِيَ بن أبَى طالب فَقَال: «أل لست وَلِيٌّ 
الْموْمِئنَ» قَالُوا: بل يا رَسُولَ الله. قَال َي : «من كنت مولاة فَعَلِنٌ مؤلاة» فَقَالَ عُمَرُئنُ 
خَطاب" :بعك يان أبي طالب أَضْبَطتَ مؤلاي وَمؤلاى كُلَّمْمِنٍ ومُْمِئةٍ. أل اله 
(اليَوم أكْمذتْ لَكُم ريئكؤ..»." 

- وذكر الحاكم الحسكاني وهو من علماء القرن الخامس ومن علاء أهل السنَّة 
روايات صريحة في هذا الجال في كتابه. ولكننا نصعرف النظر عن ذكرها هنا طلباً 
للاختصار؛. 

وذكر أبوحافظ النعير الاصفهاني فى كتابه «مانزل من القرآن في على» عن الصحابي 
العروف أبي سعيد الحدري أنّ انب الأكم نصب في يوم خدير خم على بن أبي طالب وصياة 
وغلينة له وقيل أن : بتفرّق الناس فى غدير خم نزلت الآية الشريفة 9 أَلَيَوْمَ أكْمَلثُ نَكُمْ 


ِينْكُمْ و, . وهنا قال: 
ا ا ام 0 
0 مَؤُلاهُ فُعلنٌ مَؤْلَاه اللُّهُ وال صَنْ والأهُ وَعادٍ مَنْ عادَاهُ انض 


.١‏ من الواضح أن السبب في فضيلة الصيام في هذا اليوم وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجمة إئما هو من 
عد لكر يا هئة انعنة سيدا وما بح ول جا ملي في ابره ؛ وإلا فمن البعيد أن يترتب 
كل هذا الثواب العظيم على صرم هذا اليوم. 

؟. من العجيب جد أن غمر بن الخطاب الذي أسس الانحراف عن خط الولاية فهم من كلمة ألولي في خطبة 
الفدير معنى الرئاسة والزعامة لأنه قال: «أصبحت مولاي ومولى كل مرّمن...» فالصدافة والمحبة لم تكن 
بالشىء الجد يد بين على وعمر وباقى المسلمين. ولكن انباع عمر الذين هم أعلم من عمر قطعا تأوّلوا هذه 
الكلمة بمعنئ آخر تعصبا وعناداً ْ 

". تاريخ بغداد: ج ل ص ,19١‏ 

؛. شواهد التنزيل : ج .١‏ ص 187. 

6. التفسير الأمثل : ذيل الآية الشريفة. 


1 أيانعا الولاية في القرآن 


والنتيجة هي أن الروايات الي وردت في هذا الجال توحي بصورة جليّة أنّ آية إكمال 


كلام الالوسى العجيب 

وعلى رغم القرائن والشواهد البيّنة في هذه الآبة الشريفة «والتي سبق ذكرها» 
والروايات المتعددة الواردة في مصادر الشيعة والسئة فإنْ بعض الحداثين وبسبب التعصّب 
والعناد قد فسّروا الآآية الشريفة وفقاً لميوهم النفسائية وخرجوا عن منهج البحث المنطق؛ 
ومن هؤلاء «الآلوسى» المفسر السني المعروف وكاتب تفسير «روح المعاني» الكبير فقد 
ذكر في تفسير الآية 71 من سورة المائدة عن وأقعة الغدير وقال: 

«فقد اعتنى بحديث الغد ير أبوجعفر بن جربر الطبري فجمع فيه بحلد ين أورد فيهما سائر 
طرقه وألفاظه وصاغ الغث والسمين والصحيح والسقيم على ما جرت به عادة الكثير من 
امحدثين. فإنهم يوردون ما وقع هم في الباب من غير تمييز بين الصحيح والضعيف, وكذلك 
الحافظ أبو القاسم ابن عساكر أورد أحاديث كثيرة في هذه النطبة (ولكئنا نقبل من 
الأحاديث التى ذكرها إلا ماكان لا يتحدث عن خلافة علىي)»'. 

وهذا الكلام يشير العجب والميرة لدى كل إنسان منصف. 

فهل يمكننا الاعراض عن كتاب بأجمعه بسبب وجود بعض الأحاديث الضعيفة وغير 
معتيرة فيه ؟ 

ألا توجد روايات ضعيفة وأحاديث غير معتبرة في المصادر الحد يثية لأهل السّة؟ 

هل يصمٌ أن ترفض جميع هذه المصادر بهذه الذريعة الواهية؟ 

اللإنصاف ان هذا الكلام هو كلام مضحك ولكن ما هواسوا منه هو كلامه عن روايات 
ابن عساكر الذي بمكي عن منتبى العناد والتعصّب والعداوة مع الحق والحتيقة وأهل 
اببيت ملقلا فنى أيّ مكان من العالم يقول أححد الأشخاص: إنني أقبل فقط كل ما يتفق مع 
ميولي وهوئ نفسي ولا أقبل ما يخالف ذلك ؟ 


.١‏ روح المعانى؛ ج اص 6ق 
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هل يقبل هذا الكلام من الاإنسان العادي فكيف يقبل من عام كبير مثل الالوسي ؟ 

ولعلٌ القارئ العزيز يتعجب كثيراً وبتساءل أن شخصاً كالآلوسي كيف يتحدّث ثل 
هذا الحدريث الضعيف والكلام الواهي ؟ ولكن في مقام ا جواب نقول إن كل إنسان يقف في 
مقام القضاء ولا يتجنب المسبوقات الفكرية والرسوبات الذهنية فإنّه قد يقع بمثل هذا 
المصير. 


توصية الآية الشريفة 
١-الولاية‏ تبعث علي يأس الأعداء 

إذا أردنا أن يعيش الأعداء اليأس فعلينا بالقسّك بالولاية وإحياءها لأنّ الولاية كسما 
أدّت في ذلك اليوم إلى بث اليأس في صفوف الأعداء فإنّها في هذا اليوم أيضاً ومن خلال 
لسك بها وإمياءها ستبعث على نفوذ اليأس في قلوب المنافقين وأعداء الإسلام. 

ينبغي علينا في هذا اليوم أن نقصبر أنظارنا على الامام الغائب عن الأنظار والحاضر في 
القلوب, وهو الإمام الحجّة بن الحسن المسكري (عجل الله تعال فرجه الشرريف) ولدور 
حول هذا انحور الابلهي لأن ولاية هذا الإمام العظير تعد أفضل حلقة وصل لجميع الشيعة في 
العام على اختلاف أذواقهم وسلائقهم. وعلى هذا الأساس فإنّ إحياء هذه الولاية سوف 
بشرق الأمل بوحدة واتحاد المؤمنين ويكون ذلك أساساً لسعادتهم وباعثاً على غرس 
الأمل في قلوبهم, كما أن اختلافهم وتفرقهم يودي إلى تعاستهم وانحطاطهم. 

إذا تَسّك المسلمون في بلدان العالم الاإسلامي بهذا الأصل الأساسي وعملوا به والتفوا 
حوله فإِنّ حمادثة مثئل ححادثة فلسطين المؤسفة سوف لا تتكرر بعد ذلك ولا يقع المسلمون 
في دائرة المظلومية أمام أنظار العالم, وعليه فإن يأس الكفّار لا يتحقّق إلا من خلال القسّك 
بالولاية, 


؟-إتمام الدين وإكمال النعمة في ظل الولاية 
ويستفاد من الآية الشريفة أنّ إكبال النعمة وإتام الددين في ذلك اليوم قد تحقق في ظل 


57 أيات الولاية فى الفرآن 


الولاية, وفى هذا اليوم أيضاً فإنّ نمام النعمة سواءٌ النعمة المادية أو المعنوية وكذلك إكمال 
الدين في جميع أبعاده وفروعاته يتحقّق بظل الولاية أيضاً وبدونها حتى لو عمل الاإنسان 
بأوامر الشريعة وتعاليم الدين ظاهراً إلا أنها بلااشك سوف لا تكون مقبولة لدى الحقّ جل 
وعلاء وعلى هذا الأساس فإن إتمام النعمة وإكمال الدين يتحقّق في كل عصر وزمان في ظل 
القسك العملى بالولاية. 


مباهث تكميلية 
١‏ الولاية مسألة أساسية في الإسلام 

بالنسبة إلى أهمية الولاية فقد وردت روايات كثيرة تتحدّث عن هذا الموضوع وكمثال 
ونموذج هذه الروايات نذكر الرواية الواردة عن الاإمام محمّد الباقر ب حيث يقول زرارة 
نقلاً عن الامام الباقر أنه قال : 

7 ين الإثلاة على عنس خَمْسَةٍ أَشْياة؛ عَلَى الصّلاة لكا والصّؤم وَالْحَعٌ وَالُولاية. 
اي 5: نَقُلْتُ: وَأيُّ شَيْءٍ من ذَلِكَ أفُصَل؟ قال ظظة: : ألولايةُ نَل إآلها 

متاح ينان والوالى مو الذي لي.. ١‏ 

د بالاإمكان استيحاء نقطتين من هذه الرواية: 

ألف ) إِنّ هذه القضايا الدمة التي وردت فيها هذه الرواية ترتبط فها بينها برابطة 
معيّنة, فالصلاة تمدّل رابطة الإنان مع الله بل إن أفضل وقت لتحقيق الارتباط مع الله تعاال 
هو وقت الصلاة. 

«الزكاة» بدورها تمثل العلاقة بين الانسان والآخرين من الأفراد والجمتمع من امحتاجين 
والمساكين حيث يحققون هم حياة معقولة وطبيعية بإجراء قانون الزكاة وبذلك يتمكنون 
من التغلب على مشكلاتهم الاقتصادية التي يفرضها الواقع الصعب. 

«الصوم» يتل علاقة الإنسان مع نفسه, ومع تقوبة هذه العلاقة بالصوم فإنّ الإنسان 


.0 كتاب الإيمان والكفر, باب دعائم الإسلام, حديث‎ ١ أصول الكافى:ح ؟: ص‎ .١ 
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سيوفق فى مال مجاهدة النفس والإنتصار على نوازعه الماديّة والدنيوية بل إن الصوم هو 
رمز جماهدة النفس وقرًة الأرادة. 

«الحج» مل الرابطة التي تربط جميع المسلمين فيا بينم حيث يجتمعون في كل عام 
مبادلة الأفكار والرؤئ وتبادل وجهات النظر واستعراض المشاكل والتحديات المصيرية 
الني بواجهها العالم الاإسلامي والتفكير الجاد في حلها. 

«الولاية» هي الضامن الحقيق والصحيح لتنفيذ وتبيين أحكام هذه المسائل. 

وعلى هذا الأساس فإنّ الأصول الخمسة المذكورة أعلاه م تمستمع في هذا الحسديث 
الشريف اعتباطاً بل تربطها رابطة منطقية ومعقولة. 

ب : لماذا كانت الولاية أفضل من الأصول الأربعة الأخرئ ؟ 

إن الرواية الشريفة نفسها تصرّح بأن عنصر الولاية هو الذي يحقّق ممتوئ الصلاة 
والصوم والحج والزكاة؛ أي أنه بدون أمر الولايسة والحكومة الإسلامية سستكون هذه 
الدستورات والتعلهات بمثابة الكتابة على الماء وليس لها رصيد على مستوى الممارسة 
والعمل كما هو الحال في نسخة الطبيب التي لا تشافي من المرض بدون العمل بها. 

الولاية تعبى تنفيذ قوانين الاسلام بتوسط الأمة المعصومين 0ه وخلنائهم. وعلى هذا 
الأساس فإِنّ الولاية هي أفضل وأسمئ من الصلاة والصوم والح والزكاة, الولاية هدا تعني 
المحكومة الإسلامية والولاية التي انبثقت من غد ير خم في عملية نصب الازمام على َيه واليا 
على المسلمين. 


"_الولاية ذات جهتين 

وطبقاً للتفسير المذكور آنفاً فإنّ الولاية لها جهتان : 

فن جهة يتكثّل الولى والامام والقائد للأمّة الإسلامية هداية المسلمين وبيب على 
أسئلتهم الدينية ويقوم بتحصين الأمّة من الأخطار والمؤامرات التي يحيكها الأعداء 
ويتحرّك على مستوئ إقرار النظم والإنضباط في المتمع الاإسلامي وسعيد حقرق 
المستضعفين والمظلومين ويجري الحدود الالهية ويقيم فريضة الأمر بالمعروف والبي عن 
المدكر. 
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ومن جهة أخرى فإنٌ الواجب على الناس هو السعي على مستوى الممارسة والنشاطات 
الفردية والاجتاعية لتجسيد أقوال وسلوكيات وأفكار ذلك الامام والقائد ويتحركون في 
خطاهم بموازاة خطوات الامام وإلا فلا يمكن إدعاء الولاية للأَهَ المحصومين بمجرد الكلام 
في حمين أن الانسان يرتكب أنواع الذنوب والخطايا. 

وا ملفت للنظر أن رئيس جهاز الساواك في حكومة الشاه قال لي يوماً حين التحقيق 
معي : «أنني أعشق الارمام على طهر رأصرّح مه وولابته ولكن إذا رأيت بعض الأشخاص 
الذين مخالفون الشاه فإني مستعد أن أفتل مليون شخص من هؤلاء». فهل أن مثل هذه 
السلوكيات والأفكار تتناغم وتنسجم مع ولاية أميرالمؤْمنين أو أنْها ولاية كاذبة وزائفة ؟ 

أجل ! فإنّ الولاية الحقيقية هي التي تعني إنطباق جميع الأعمال والأقوال والأفكار على 
أعبال وأقوال وأفكار المعصومين 860. 

رم 


آية الولاية 


ٍِ الى مم و م م موه ل م 7س رم 


إنما و كم أنه ورسو ل والدِينَءامنو الزن يقيمونلصَلؤة ويؤنون رك وهم عون (00) 


«سورة المائدة / الآبة 86» 


أبعاد البىث 

إن سورة المائدة تشتمل على قسم مهم من آيات الولاية لأنّ هذه السورة كما رأينا 
نزلت في أواخر عمر الرسول الأكرم يَُ. ومن جهة أخرى فإنّ مسألة الوصي والخضليفة 
تطرح بشكل طبيعي في أواخر عمر القائد, وهذا فإنٌ هذه السورة تتضمن آيات متعددة من 
آيات الولاية. وعلى أية حال فإنّ الآبة الشريفة أعلاه موذج آخر من الآيات التي تدل 
بوضوح على ولاية أميرالمؤمنين على بن أبي طالب للهة . 


الشرم والتفسير 
علائم الولي 

9 إِنْما وَلِيّكُم الله وَرَسُوُهُ وَالْذِينَ آمَتُوا». 

نحن نعلم أنّ كلمة «إنّما» تدلّ على الحصر. وعليه فإنّ وليكم أّها المؤنون هم الثلاثة 
المذكورون في هذه الآية الشريفة لا غير. وهؤلاء الثلائة عبارة عن ؛ 

١-الله‏ عرّوجل. 


,0 آيات الولاية في القرآن 

؟ -رسول الله يَيْلةُ. 

٠"‏ الذ ين آمنوا. 

وبالطبع ليس المراد جميع المؤمئين بل بعضهم الذي يتمتع بالشروط المذكورة في نس 
الآية. 

9 الْذِينَ يُقِمُونَ الصّلاةً وَيُوْتُونَ الزَاة وَهُمْ رَاكِمُونَ)». 

فالطائفة الثالثة من أولياء الله المؤمنين ليس هم جميع الممنين بل المؤمنين الذين يقيمون 
الصلاة أوَلاً. ويؤتون الزكاة ثانياً وأن يكون إيتاء الزكاة في حال الركوع ثالا. 

والنتيجة؛ هي أن ولي المممنين هم هؤلا. الثلاثة فقط : 

١-الله‏ عرّوجِل ١-النبي‏ الأكرم يني ٠‏ الموّمئون الذين يقيمون الصلاة ويتون ااركاه 
وهم راكعون. 

سوال : ما هو المراد من «الذين أمنوا» في هذه الآية ؟ وما معنى الولي هنا ؟ 

إن الآية الشريفة أعلاه تتضمن نقطتين ميهمتين: الأول : ما هو المراد من كلمة «الولي» 
في هذه الآآية؟ حيث نعلم لكلمة الولي معان مختلفة ولهذا يهب السعي لتشخيص المعنى 
المراد من هذه الكلمة في هذه الآية. 

والآخرهو؛ ماالمراد بعبارة 9الّذِينَ آمَنُواه والذين تتوفر فيهم الشروط الثلاثة المذكورة 
أنفاً؟ هل المراد بهلاء شخص معين, أو أيّ شخص تتوفر فيه هذه الصفات الثلاث ؟ 

الجواب: هنا بالإمكان أن نسلك طريقين للجواب عن هذا السؤال كما تقدّم فيا سبق, 
م نهيب على بعض الأسئلة الأخرئ الذي يطرحها بعض الأشخاص المتعصبين الذرين 
أسدل حجاب التعصّب ستارا على عقوهم ومنعهم من فهم العقائد الجلية. 


الطريق الأول : تغسير الآية مع غض النظر عن الروايات الشريفة 

في البداية نأتي لكلمة «ولي» ونبين المراد منها لأنه لو اتضح معنى هذه الكلمة فإن 
الكثير من المسائل والتعقيدات في هذه المسألة سوف تجد لها طريقاً إلى الل فبعض 
المفسّرين من أهل السنّة وبهدف إيعاد أذهان مخاطبيهم عن المعنى الواضح للآية الشريفة 


آية الرلاية 0٠‏ 


فإئْهم ذكروا معان كثيرة لهذه الكلمة وصلت إلى سبعة وعشرين معنى ' لكي يقول أن هذه 
الكلمة هي لفظ مشترك بين معان ختلفة ولا نعلم مراد الله عرّوجِلٌ منها وأن أيّ معنى من 
هذه المعالمي هو المقصود في الآية الشريفة, إذن فإِنّ هذه الآية مبهمة ولا تدل على شيء, 
ولكن عندما نراجع كتب اللغة وكلمات ونظريات اللغوبين نرى أنهم لم يذكروا لمعنى الولي 
سوئ اثنين أو ثلاث معان, وعليه فإن سائر المعانى المذكورة هذه الكلمة تعود إلى هذه 
المعاني الثلاثة وهي : 

١-لاولي»‏ ببعنى ناصر والولاية ببعنى النصعرة. 

" -«الولي» بعنى اقم وصاحب الازختيار. 

٠‏ أنها تأتي بعنى الصديق والرفيق حقٌ لوم يوْد هذا الإنسان حقّ النصعرة لرفيقه 
ولكن بما أن الصديق فى دائرة الرفاقة والصداقة ينبض لنصرة صديقه غالبا فإن المعنى 
الثالث يعود للمعنى الأول أيضاً. وعليه فإنَ كلمة «ولي» في نظر أرباب اللغة تطلق على 
معنيين, وسائر المعاني المذكورة لها تعود إلى هذ ين المعنيين. 


«ولي» في اسكعمالات القرآن 

والآن نعود إلى القرآن الكريم لغرئ موارد استعمال هذه الكلمة في الكتاب الكريم, 

إنّكلمة «ولي» و «أولياء» جاءت في سبعين مورداً في القرآن الكريم وبعان عنتلفة : 

١‏ - نقرأ في بعض الآيات الشريفة أن كلمة «ولي» جماءت بمعنى الناصر والمعين كما في 
الآية ٠١/‏ من سورة البقرة حيث يقول تعالى : 

9 وَمَانَكُمْ مِنْ دُون الله مِنْ وَلِيّ ولأ نُصير». 

١‏ وجاءت هذه الكلمة في آيات أخرى بمعنى المعبود كما في الآآية 101 مسن سورة 
البقرة : 

«الله وَلِيْ الْذِينَ آمئُوا... وَالْذِينَ عَقَرُوا أوْلِيائهُمُ الطاوث). 


.١‏ وقد ذكر العلامة اللأميني في كتايه القيم «الغدير»: ج ١‏ ص 17 جميم هذه المعاني السبعة والمثر ين. 


0 آيات الولابة في القرآن 


فكلمة الولي في هذه الآية جاءت بُعنى المعبود. فالمعبود للمؤمنين هوالله عرّوجل. 
ومعبود الكقّار هم الطواغيت والشياطين والأهواء النفسائية. 

1 وجاءت هذه الكلمة في القرآن الكريم بمعنى الهادي والمرشد أيضأكما نقرأ في آية ١٠7‏ 
من سورة الكهف : 

9 وَمَنْ يُضْلِلْ فََنْ نَحِدَ لَهُ وَلِيَاْمُرِْدا». 

فارى فى هذه الآية الشريفة أن كلمة «ولي» جاءت بعنى الحادي والمرشد. 

؛ - وقد وردت هذه الكلمة في كثبر من الآيات الشريفة معني الم وصاحب الا:ختيار 
كما في الآيات التالية : 

ألف ) نقرأ في الآآية الشريفة من سورة الشورى قوله تعالل: 

9 وَهُوَ الَذِي يُنَْلْ الَيْثَ مِنْ بَعدٍ ما قَنَطُوا وَيَنْشْرُ رَحْمنْهُ وَهُوَ الْوَلِي الْحَمِيدُ4. 

ب ) ونقراً الآية 71 من سورة الاإسراء في حديثها عن الولاية التشر بعية : 

9 وَمَنْ قِلَ مَلنُوما فقَدْ جَعَلْنَا بِوَلِبّهِ سُلْطاناً». 

فالولي في هذه الآية جاء بمعنى القيّمْ وصاحب الاختيار لأن حقّ القصاص م يرد في 
الشريعة لصديق المقتول بل لوارثه ووليه. 

ج) وثقرأ في أطول آية من آيات القرآن الكريم وهي الآية 187 من سورة البقرة وهي 
تتحدث عن كتابة وثيقة الدين والقرض ' وتقول: 

فَليُملِلَ وَلِيْهُ بالقذلٍ». 

أي أن من كان الحقّ في ذمته ولا يستطيع أن يملل على الكاتب فيجب أن يلل وليه نيابة 
عنه مع رعاية العدالة, فق هذه الآية الشريفة وردت هذه الكلمة ببعنى القمم وصاحب 
الاختيار ْ 

د) ونقرأ في الآية غ” من سورة الأنفال قوله تعالى : 


.١‏ بالرغم من أن أطول ابة في القرآن تتحدّث عن كتابة وثيفة الدّين والقرض ولكن المؤسف أن هذا الحكم 
الإسلامي قد أصبح مهجوراً بين المسلمين وكانت النتيجة هي تورطهم بمشكلات كثيرة وبلايا جمّة بسبب 
تركهم لهذا الحكم الشرعي. 


آية الولاية 1 


9وَهُمْ يَصدُونَ عَنٍ المَسَجِدٍ الحرام وما كانُوا أَوْلِيائَه إن أَوْلِياؤُهُ إلا المُتقُونَ». 

فالولي هنا ببعنى القيّم والمسؤول وصاحب الاإخستيار وإلا فسن الواضح أنّ الكقّار 
والمشركين ليست لديهم أدنى علاقة وصداقة مع هذا المكان المقدّس,. 

ه: ونقرأ في الآية 1 من سورة مريم! 

9 فَْبٍ لي مِنْ لَدُنْكَ وَلِبَا يَرِثْنِي وَيَرُِ مِنْ آل يَعْقُوبَ4. 

ومن الواضح أن الورثة يرثون المال بعد موت الولي فلا تأتي هنا بعنى الصد يق والناصر. 

والنتيجة هي أن كلمة «الولي» استعملت في الآيات الشريفة ببعان مختلفة ولكنّها 
وردت في أكثر هذه الموارد بمعنى القيّمٌ وصاحب الااختيار. 


المراد من الولي في الأية مهل البحث 

ونظرا لما تقدّم آنفاً فا هو المراد من كلمة «ولي» في آية الولاية ؟ هل أنّ المراد منها هو 
الصديق والناصر ؟ 

إن هذا المعنى يخالف أكثر موارد استعمال هذه الكلمة في جميع الآيات القرائية. 
إذن فالانصاف يدعونا إلى فهم الولى في هذه الآبية ببعنى القيّر وصاحب اختيار لا 
بعنى الصد يق والناصر لأنّه : 

ألاً: كلمة «إنّماه الواردة في صدر الآية تدلّ على الحصر. أي حصر الول للمؤمنين 
بهؤلاء الثلاثة لا غير, في حمين أنْه لو كان المراد من كلمة الولي بعنى الصديق فلا مسعنى 
للحصصر حينئذٍ. لأنّ من الواضح وجود طوائف أخرى غير هذه الطوائف الثلاثة المذكورة في 
الآية ييكن أن يكونوا من أصدقاء وأنصار المؤمنين, مضافاً إلى أنه لو كان كلمة «الولي» 
بعنى الصد يق أو الناصر فلا معنى لورود كل هذه القيود لكلمة «الّذين آمنوا» بأن يشترط 
فيهم دفع الزكاة في حال الركوع لأن جميع المؤمنين بل وغير الموْمئين من الذين لا يصلّون 
يمكنهم أن يكونوا من أصدقاء الملمين. وعلى هذا الأساس فيستفاد من كلمة «إِنّماه التي 
تدلّ على الحصير وكذلك القيود العديدة ليكلمة «الذين آمنوا» أن الولاية فى الآآية الشريفة 
م تستعمل بمعنى الصديق والناصر بل بعنى القيّر والقائد وصاحب الاإختيار, لذلك يكون 


23 أيات الو لاية في القرآن 


مراد الآية أن الله تعالى والنبي والمؤمنين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة في الآية هم 
أوليائكم والقيميّين على أموركم. 

انياً: أن الآية 57 من سورة المائدة التي وردت بعد الآية حل البحث أفضل قرينة 
وشاهد على المدّعئ فإن الله تعالى ذكر في هذه الآية الشريفة : 

9 وْمَنْ يَتَوْلُ الله وَرسُولَهُ وَالَذِينَ آمنوا فَإنْ حِرْبَ الله هُمُ الْغالِبُونَ؟. 

الحزب هنا ببعنى جمع من الناس. ونصصرة السزب بمعنى تفوقه رنجاحه في حسركته 
السياسية والإجتاعية, وعلى هذا الأساس فإنّ هذه الآية الشريفة ترتبط بالآية القي قبلها 
وهي الآبة محل البحث. والظاهر أَنهها نزلتا سوية فيستفاد منها أن الولاية المذكورة فيها هي 
الولاية السياسية فيكون معنى الآية هو: 

إن الأشخاص الذين يقبلون بحكومة الله والنبى وحكومة الذين أمنوا فإِنّ هؤلاء 
الأشخاص والطوائف هم الغالبون. 

والنتيجة هي أننا لو تدبرنا وتعمقنا في كلّ كلمة من كلمات هذه الآبة الشريفة مع 
غض النظر عن الروايات الكثيرة الواردة في تفسيرها يتضّح جيداً أن الول في هذه 
الآية جاء معنى الإمام والقائد والقمّ. وكل مسن يقبل حكومة الله والرسول والذيين 
آمنوا الذين تتوفر فمهم الشرائط المذكورة في الآية الشريفة هم الغالبون والمنتصرون. 


مصداق «الذين آمنوا» فى الآية الشريفة 

لقد انْضح فها سبق معنى كلمة «إنْماه و«ولي» ولكن مازال الاربهام يحميط بمعنى وتفسير 
الآية الشريفة لأنه لم يتضح لحد الآن المراد من عبارة «والذين آمنوا» في هذه الأآية. 

وللإجابة على هذا السررال يهب القول بأنه ليس بين الرواة والمفسّرين وعلماء الإسلام 
من الشيعة وأهل السنّة إلا ويرى «الاإمام على» هو المصداق هذه الآآية الشريفة, وعلى هذا 
الأساس فهذه الآآية تدلٌ بالإجماع واتفاق جميع علماء الإإسلام على أن الإمام على 240 هو 
المصداق لهذه الآية الشريفة. ومن جهة أخرى فإنّ جملة «والذين آمنوا» لا تتحمّل سوئ 
مصداق واحد وليس هذا المصداق سوئ عل بن أبي طالب. 


آية الولاية /اة 


والنتيجة مما تقدّم آنفاً هو أنه يستفاد من الآآية الشريفة ثلاثة أمور «بغضٌ النظر عسن 
الآيات وروايات المفسّرين». 

١-إن‏ كلمة «إِنّما» تدلّ على الحصر والولاية هنا منحصيرة فى ثلاث طوائف. 

١‏ -إن هذه الولاية في الآيات الشسريفة وردث بمعنى القائد والقئم وصاحب الاإختياركما 
في أكثر موارد استعمالها في القرآن الكريم. 

إن مصداق «الّذين آمنوا» في هذه الآآية هو الاإمام على مله بلا شك. 


الطريق الثاني : تفسير الآية بلحاظ الروايات الشريفة 

بنقل الحدّث البحراني لي «غاية المرام» أربع وعشرين حديثاً من منابع أهل السنّة, 
وتسعة عشر حديثاً من منابع الشيعة فتشكل بمجموعها ثلاثة وأربعين حديثاً. وعليه فإنّ 
الروايات الواردة في شأن هذه الآآية متواترة'. ومضافاً إلى ذلك فإِنٌ العلامة الأميني أورد في 
كتابه اقيم «الغدير» روايات من عشرين مصدرا من المصادر الروائية المعروفة لدى أهل 
السنّة تتحدّث في شأن الآآية الشريفة حل البحث من قبيل تفسير الطبري. تفسير أسباب 
النزول. تفسير الفخرالرازي, التذكرة لسبط ابن الجوزي. الصواعق لابن حجر. نور 
الأبصار للشبلنجي. وكذلك تفسير أبن كثير وغيرها من المصادر المعتبرة لدى أهل السئّة, 
وأما رواة هذه الأحاديث فهم عشرة أشخاص من الصحابة المعروفين. 

١-ابن‏ عباس ؟- عبار بن ياسر, 3 جابر بن عبدالله الأننصاري. - بوذ 
الغفارى «الذي نقل أدقّ وأطول روإية في هذا المجال». 0 -أنس بن مالك 7 عبدالله 
ابن سلام. /ا-سلمة بن كهيل: 8 - عبدالله بن غالب؛ 5 عقبة بن حكي. ٠١‏ عبداله 
بن أفي. 

ومضافاً إلى ذلك فإنّه قد وردت روايات من الإمام على نلهة أيضاً في شأن نزول هذه 
الآية الشريفة وقد استدلٌ بها الامام على كراراً. 


.١‏ عندما تكون الروايات في مورد معيّن من الكثرة بحيث يحصل للشخص اليقين بمضمونها فمثل هذه 
الروايات تسمي «متواترة: ولا حاجة حينلذ للتحقيق في سندها. 


1 أيات الولاية في القرآن 


وأما مضمون الروايات أعلاه فهو أنه : كان الإمام على 9 يوماً يصلى في مسجد النبى. 
فدخل سائل إلى المسجد وطلب حاجته من المسلمين فلم بعطه أحد شيئاً'. وكان الاإمام في 
حال الركوع فأشار للسائل إلى خاتّه فجاء وانتزع الخاتم من إصبع الإمام ورج مسن 
المسجد, فئزلت حيائذ الآية الشريفة. 

وهذا المضمون للروايات الشريفة ورد في أكثر من أربعين رواية من الروايات التي 
وردت في شأن نزول الآية مل البحث. ونحن نقتصر هنا على استعراض ثلاث روايات 
منهأ. وهي ما أورده الفخر الرازي في تفسيره: 

١-روى‏ غطا عن إِبنِ عاش أنه َرَت ني علي بنِ أبي طالب" 

"روي أن عبداث بن سلام قال: لا هذ الآ ليا رشول الاريك 
عَلِيَانصَدْقَ خائمهِ غَلى مُختاج وَهُوَ راكع فنَحْنُ نولا 

وهي الرواية الأهم من بين الروايات في هذا الباب وهي نقلاً عن أبي ذرٌ الغفاري 
وهذه الرواية أوردها الفخر الرازي عن أب ذرٌ أنه قال : 

ال: صَلَيِتُ تع رول الله يي يما صَلاة الظفِر. نَسَألَ سال ني التشجدٍ نَلَمْ يِه 
َه َع السَائل يد إِلَى الشماء وَثَالَ: «اللَّهُمٌ اشْهَدْ أنَى أت نبي تشجدٍ الشول ما 
أعْطانِي أَحَدٌ سَيئاء رَعَلِيّ كَانَ راكعاً. دَأَوْما لَه بخنْصِر و اليُكن وَكَانَ فيها خَاتمَ دلبل 
السَائل حَتّى أَخَدَ الخاتم بمؤأى لنب عل فال ل الم لي ثوسن مأل تفاز: 
١9‏ َب اشْرَّخ لِي صَدذرِي * وَبَسُرْ لِي أفري » وَاخَثُلْ عُقْدَهُ مِنْ بساني » يَفَقَهُوا َؤْبِي » 
َاجْعَلْ لي وَزِيراً ِنْ أَهْبِي ٠‏ هارُونَ أَخِي ٠‏ أَُشْدُذ به أزري ٠‏ وَأَشركه في أضري» ! 
ََْْتَ قد آنًناطقاً. 9 سَنْشْدُ فَضُدَكَ بأخيل وَنَجْعلُ كما سُلْطانأ» ' اللهُم َأنّا مُحَبْدُ 
يّكَ وصَنِيّكَ نامرح لي صَدْري رَيَسْر لي أشي وَاجْمَلْ بي وزيرا ين أملي, عَلِتًَ مد 


.١‏ ححيث كان الوضع المادي والإقتصادي للمسلمين في ذلك الرقت عسيراً وكانوا يعيشون في ضائقة شد يدة 
حثى في ضروريات الحياة. 

؟ و ١‏ -التفسير الكبير: ج ١١‏ ص 55,. 

1. سورة طه : الأيات 72786" 

6. سورة القصص : الآية 760 


آية الرلاية 0 


ري .قَالَ أبُو ذر؛ فَوَائهِ ما أَنَه رَسُولٌ الله يل هِذِه الْكَلِمَةِ حَنّى نَرَلَ جبرَئيلٌ َفالَ : يا 
مُحَمَد: إِثْرَأْ ( إِنْما وَلِيُكُمُ الله وَرَسُولُهُ.. ١.4‏ 
وبعد أن ينقل الفخرالرازي هذه الروايات الثلاثة يقول: إِنّ جميع الروايات الواردة في 
هذه المسألة هي هذه الروايات الثلاثة فقط. 


ملامظنان 

١‏ - إن رواية أبي ذْرٌ تشير ير إلى أنّ صدقة الاإمام على نلة في حال الصلاة لم تكن صدفة 

1 ديّة لمسكين من الناس بل أدّت إلى حفظ وجاهة وقدسيّة مسجد النى” الذي يعد مركز 
ا لأ المسكين عندما خرج من مسجد النبي ل يبد من يد له بيد 
العون. هذا اشتكى إلى الله من ذلك؛ فعليه فإن صدقة الإمام في حمالة الركوع مضافا إلى أنها 
رفعت حاجة السائل فإنّها أدَت إلى حفظ اعتبار مسجد النبي ييه وقداسته وحسرمة 
أصحاب النبي الأكرم يك أيضاً 

' إن ادعاء الفخرالرازي المبني على أنّ مجموع الروايات الواردة في هذا الباب ليس 
بأكثر من ثلاث روايات هو كلام بلا أساس لأنّه كما تقدّم آنفا أن الوارد من الروايات فى هذا 
الباب أكثر من أربعين رواية؛ والملفت للنظرأنّ أكثر هذه الروايات وردت في كتب ومصادر 
أهل السنّة ولكٌ التعصّب والعناد إذا أخذ بناصية الانسان أدّى إلى أن ينطق بكلمات غير 
مسرولة وغيرمتوقعة رغم كونه عللامة كبير مثل الفخر الرازي. مضافاً إلى أنه يمكننا أن 
ندّعى أنه إذا قد وصلت لنا أكثر من أربعين رواية في شأن نزول الآية محل البحث فإِنّ هناك 
عدد أكثر من هذا قد اختنى في طيّات التاريخ ولم يصل إلينا وخاصّة فى فترة الحكم الأأموي 
الذي كان بنوأمية يتحركون بصراحة وشدة في حذف فضائل ومناقب اهل البسيت نظ 
وطمس معالمها فلم يتجرأ أحد على بيان هذه الفشائل ونتشرها. 

وكم من الأشخاص الذين لم يكونوا يمستلكون الجرأة على بيان فضائل وسناقب 
أميرالمؤمنين بلق وذهبت تلك الفضائل معهم إلى القبر!! إن أجواء الإرهاب كانت إلى 


,7 التفسير الكبير: جم ”رص‎ .١ 
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درجة من الشدّة بحيث إن من يذكر فضيلة واحدة لأهل البيت كان يتعرض للعقاب 
الشديد بل لو أن أحداً سمّى ابنه عليّاكان يتعرض للعقاب أيضاً 

ومع هذه الظروف الصعبة فعندما تصل إلينا أربعين رواية فيمكن أن نحدس أن أضعاف 
هذا المقدار قد تلف في طيّات التاريح 

والنتيجة هي أنه مع الأخذ بنظر الإعتبار كثرة الروايات التي تصل إلى حمد التواتر وقد 
أوردنا بعضبا بالتفصيل فلا يبق شك أن ن الآية الشريفة 9 إِنْمَا وَلِيّكُم اللُ6 نزلت في شأن 
أميرالممنين وأنه ل هو ألولى بعد الله ورسوله. 


شبهات واشكالات 

وعلى الرغم من وضوح دلالة الآية الشريفة على ولاية أميرالممنين فإنّ بعض العلماء 
قد ذكر بعض الشببات والاشكالات حول دلالة هذه الآآية» وفي الواقع فإنّ الكثير من هذه 
الإشكالات ليست سوئ ذرائع وحجج واهية'. 

وعلى سبيل المثال : 


الإشكال الأول :كلمة إنما لا تدلٌ على الحصر 

رأينا فى عملية الاإستد لال بالآية أعلاء أمها ئة تقوم على ثلاث دعاثم: أحدها أن كلمة 
«إِنّما» في الآية الشريفة تدلّ على الحصصر وأئّها تحصمر الولاية بئلاث موارد. وعليه فمإن 
الولاية مورد البحث لا تثبت لغيرهم 


ليها لاك في أن السرّال نافذة للعلم ومفتاح حل المشكلاث والمجهولات؛ ولذا ورد الحث عليه في 
الفرآن الكريم بصورة مطلقة. حيث يفول نعالى في الآبة 47 من سورة النحل. وكذلك في الآية ٠‏ من سورة 
الأنبياء: 9فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» 

هذه الآبة الشرريفة مطلقة من كل جهة, فكل من لديه سال بمكته أن يسأل أهل العلم والخبرة. .وقد ورد في هذا 
المورد روايات عديدة, ولكن المهم هو أن يكون السؤال بقصد التوصل إلى الحقيقة لا بدافع من العناد والتعصب 
كما في الكثير من أسئلة علماء أهل السنّة حول آبية الولاية. 
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ولكنٌ بعض المفسّرين من أهل السنّة قالوا بأنّ «إنْماه في الآبة لا تدلّ على الحصصر لأن 
في القرآن آية أخرى أيضاً وردت فبها كلمة «إنّما» وليس ا دلالة على الحصر. وهى الآية 
الريفة”٠]‏ من سنورة الحد بد يت يقرل الله تعال: ١‏ 

(١‏ اغلَمُوا أَنْما اْحَباةُ الَْا َِبٌ وَلَهْوْ وزِينَةٌوَتََاخُرٌ بينَُمْ واد في الأمْؤَالٍ 
وَالَؤلاب...4. 

فهنا نرى أنّ كلمة «أنّما» في الآية أعلاه لا تدلّ على الحصر لأننا نعلم أن المياة الدنيا لا 
تنحصر في هذه الموارد المذكورة في الآبة الشريفة بل تشسمل لذت أخرى وعسبادات 
ونشاطات وتحصيل علم وير ذلك من الأمور, وعليه فكما أن كلمة «أنُماه في هذه الآدية لا 
تدل على الحصر فكذلك فى آية الولاية لا تدل على الحصر, فالاإستد لال بهذه الآبة على 
المطل .. اقص. 

الجواب : هذا الإشكال من جملة الاإشكالات الواهية التي لا تقوم على أساس مستين 
لأننا نمتقد بأنه : 

أؤلاً: إن كلمة «إنّماه في هذه الآية أيضاً وردت بعنى الحصعر, فالدنيا في نظر الإنسان 
المؤمن والعارف ليست في حقيقتها سوى اللهو واللعب وأمثال ذلك؛ وقد يتصور الإنسان 
المتورط في حبائل الدنيا أمورا أخرئ في هذه الدئيا ولكن لو نظر بعين الحقيقة لرأى أن جميع 
أشكال الحكومات والمقامات الدنيوية والقصور الفخمة وأمئاها من مظاهر الدنيا ليست 
سوى هو ولعب حبيث يلهو بها أبناء الدئيا. 

ثانياً: وعلى فرض أن كلمة «إنما» هنا لم ترد في معناها الحقيق فهذا لا يدل على أنّ 
الموارد الأخرى في استعبال هذء الكلمة تحمل على غير معناها الحقيق. 

والنتيجة هي أنّ كلمة «إِنّماه الواردة في الآية الشريفة ندل على الحصير بلا شلك 
والاستد لال بهذه الآية كامل. 


الإشكال الثاني : إعطاء الخاتم فعل كثير مبطل للصلاة 
أمَا الإشكال الثاني الذي ذكره بعض المفسّرين من أهل السنّة فهو أننا سلّمنا أن الآية 
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الشريفة نزلت في شأن الإمام على م ولكن القيام بهذا الفعل من قبل على بن أبي طالب في 
الصلاة «إِما هو فمل كثير» والفعل الكثير يدي إلى بطلان الصلاة فهل يعقل أن الإسام 
علي يتصرف في صلاته بما يؤدي إلى بطلان الصلاة. 

الجواب: أرّلاً: إن فعل الكثير كما هو الظاهر من هذه الكلمة يطلق على أداء أعمال 
كثيرة لا ربط لها بالصلاة بحيث تهدم هيئة الصلاة للمصلى كأن يقوم شخص في أثناء الصلاة 
وبسبب سماعه لخنبر مفرح بالتصفيق والقفز ويمتلكه المهياج وأمئال ذلك, وأما أن يشير إل 
السائل والمسكين ليأخذ خاتمه من يده بحيث إِنّ الاإمام نفسه لم يخرج الناتم من يده. فهل 
يقع ذلك في دائرة «الفعل الكثير»'؟ 

كيف يكون مثل هذا العمل فعلاً كثيراً في حين أنّ الروايات الشريفة تبيح للمصلي بأن 
يغسل أنفه فيا لو خرج الدم منه بالماء في أثناء الصلاة ويستمر في صلاته ؟ ولو أنه واجه 
حيوانا خطرا على مقربة منه جاز له قتله والاستمرار فى الصلاة. 

هل هذه الأفعال ليست بأفعال كثيرة ولكن الإشارة هي فعل كثير ؟ 

ثانماً: إنّ أمثال هذه ا حجح والمعاذير ترد على الله أيضاً لأن الله تعالى مدح الإمام 
عل لذ في هذه الآآية على عمله. فلو كان ذلك العمل باعثاً على بطلان الصلاة فهل أن اله 
تعالى بمدحه ويئنى عليه وينزل في حمقّه آية من القرآن؟ | 

النتيجة هي أن هذا الاشكال مثابة ذريعة وتبرير نابع من التعصّب واللجاجة لا أكثر. 


الإشكال الثالث : الخاتم الثمين 

طبقاً لبعض الروايات أن ذلك الخاتم كان فميناً جداً حي أنه ورد أن ثمنه يعادل خراج 
منطقة بكاملها مثل الشام, ألا يعتبر تملك مثل هذا الخاتم القين من قبل علي بن أبي طالب 
من الاسراف الحم ؟ 

ما جواب هذه الشببة فواضم لأنه : 


.١‏ وقد اعترف الزمخشري في تفسيره «الكشاف»: ج .١‏ ص 544 أن هذا العمل ليس من الفعل الكثير. 
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أؤلاً:ل يرد هذا المطلب في أيّة رواية معتبرة بل الظاهر أن الخاتم المذكور لم يكن سوى 
خاقاً عاديا لأنه م يتر للمسلمين لي ذلك الزمان فتح ايران والشام وأمثال ذلك ولم تصل 
مئل هذه الثروات الكبيرة إلى أيدي المسلمين بل الفتوحات المذكورة حدئت بعد رحلة 
الرسول وفي عصر الخلفاء. مضافاً إلى أن الامام على لله الذي كان طعامه في أيّام حكومته 
وخلافته بسيطاً إلى درجة أنه لا يأكل سوى من إدام واحد والغالب انه كان يكتفي بقرص 
الشعير ويلبس الثياب البسيطة من الكرباس والليف فكيف يعقل أن يمتلك مثل هذا الخاتم 
الفين ؟ | 

وعلى هذا الأساس فلا شك في ضعف الرواية التى لا تنسجم مع روايات الباب ولا مع 
سيرة الاإمام على ل ولا تتناغم مع أجواء تاريخ الغزول, ولذلك فائها قد وضعت نحت 
طروت حافة. 

ثانياً: كيف يعقل أن يمتلك الإمام على مثل هذا الخاتم الفين بحسيث يدخل في باب 
الإسراف احرم ثم يتصدّق به في سبيل الله وينال النناء الالحي ؟ وعليه فإنٌ المستفاد مما ورد 
من المدح والثناء في هذه الآية الشريفة على هذا الممل كذب هذه الرواية وزيفها وأنبا 
وضعت لتحقيق اغراض معيّنة. 


الإشكال الرابع : إن هذا العمل لا ينسجم مع حضور القلب 

ما أن الإمام على 94 كان عندما يصلي لخاصّة يتوجه إلى الله تعالى بكلّ قلبه ويغرق في 
صفات جلاله وجماله ولا يكون له التفاثٌ إلى غيره أبدأ بحيث مهم كانوا يخرجون السجام 
من بدنه الشرريف فى حال الصلاة' وم يكن يتسنى لهم ذلك في الحالات العادية لصعوبته 
وشدة ألمه. فئل هذا الانسان العارف والمتعلق بالله تعالى إلى هذه الدرجة كيف يلتفت أثناء 
الصلاة إلى كلام السائل ويتصدّق عليه في حال الركوع بالناتم ؟ والمخلاصة أن هذه المسألة 
تننافى مع حضور القلب في الصلاة لأميرالمومنين ل8. 


.) قصة من سيرة الإمام على مل‎ ١١١ ذكرنا تفاصيل هذه الحادئة مع رثائقها المعتبرة فى كتاب‎ .١ 
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الجراب : أوّلاً: إن السائل بعد أن تملكه اليأس من الحصول على مساعدة الأصحاب 
توجه إلى الله تعالى بالشكاية وشرع بالقول «اللَّهُمٌ أشهد....ة وعليه فإنّ هذا الكلام وذ كر 
اسم الله ألفت نظر الاإمام عل إلى وجود السائل وهذا لا يتقاطع مع حضور قلبه واستغراقه 
في عالم العبودية في الصلاة. 

مضافاً إلى ذلك ألا يعقل أن يسمع المأموم في صلاة الجماعة صوت المكبر أو صوت 
الإمام ليتابعه في أعمال الصلاة ؟ إذا لم يكن يسمع ذلك فكيف يكنه الاقتداء به في الصلاة؟ 
وإذاكان يسمع فهل يعنى هذا أن حضور القلب غير ممكن في كل صلاة جماعة ؟ 

ثانياً: هل أن سماع صوت السائل الذي ورد التعبير عنه في الرواية الشريفة بأنه رسول 
من الله فيه إشكال ؟ إن سماع صوت الرسول الااهي كيف يتقاطع مع حضور القلب في 
الصلاة ؟١‏ 

ثالثاً: ألا يكون سماع صوت المظلوم وحل مشكلته حم في أثناء الصلاة من العبادة ؟؟ 
فلو كان هذا العمل عبادة فالاامام على نل قد يستغرق في هذه العبادة وياني بها من دون ان 
يكون هناك إشكال في البين بل هي عبادة ضمن عبادة. 

أمّا ما يمكن أن يكون محل إشكال هو التوجّه إلى النفس والذات الفردية أثناء العبادة 
والصلاة, وأمَا التوجّه إلى المظلوم وقضاء حاجته الذي يعد في نفسه عبادة فلا إشكال فيه. 

والنتيجة هي أن هذا الاشكال مردود أيضاً, ولي الحقيقة أن هدف المغفرضين من طرح 
هذا الاشكال والاشكالات الأخرى هو تهميش هذا العمل وتضعيف دلالة الآية الشريفة 
على ولاية أميرالمؤمنين بلها. 


.١‏ ورد في الحديث عن أمبرالمرّمنين مه : دإن المسكين رسول الله إليكم فمن منمه فقد منع الله, ومن أعطاه 
قد أعطي الله» (وسائل الشيعة : جعي" أبراب الصدقة, باب ؟5, .م .)١١‏ 

". هناك روابات كثيرة في فضيلة الصدقة وآئارها. منها ما ورد عن الإمام الباقر و9 قال: «لأن أحج حمّة 
أحبٌ إليّ من أن أهتق رقبة ورفبة حتّى انتهى إلى عشر ومئلها حنّى انتهى إلى سبعين, ولإن أهول أهل بيث من 
المسلمين اشبع جوعتهم وأكسو عورتهم وأكفّ وجوههم عن الناس أحبّ إليَ من أن أحيّ حجة وحجّة حنّى 
انتهى إلى عشر ومئلها حتّى انتهى إلى سبعين. (وسائل الشيحة : ج 1, أبواب الصدقه. الباب ؟. ح 07. 
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الإشكال الخامس : لماذا تعود الضمائر في الآية إلى الجمع ؟ 

وكما تقدّم في الآية الشريفة أنها تقرر الولاية لثلاث طوائف, وفي الثالئة تعود الضمائر في 
الأفمال واسم الموصول إلى الجمع كما في قوله : 

١-الّذين‏ ؟-آمنوا "-الّذين +- يقيمون 0 يؤئون 7-هم ٠‏ راكعون. 

فالكلمات السبعة المذكورة في الآآية تتناسب مع الجمع. ومعنى هذه الكلمات هي أن 
هناك أشخاصاً متعددين قد تصدّقوا على الفقير في حال الركوع في حين أن جميع الروايات 
تذكر الإمام عل للة فتط كمصداق للآية الشريفة ميث تصدّق بخائمه على الفقير في حال 
الركوع وبالالتفات إلى هذا المطلب فهل هناك روايات أخرى وردت في شأن نزول الآية 
الشريفة تتناغم مع أجواء الآية؟ ومن الواضح أنه لو كان هناك اختلاف ونباين بين الآية 
الشريفة والروايات التي تتحدّث لي شأن نزوها فلابد من الاعراض عن الرواية أو 
الروايات والعمل بمضمون الآية الشريفة. إذن فالتعارض المذكور بين الآية الشريفة 
والروايات المذكورة يتسبب في عدم اعتبار هذه الروايات. 

الجواب: إن العلباء والمفسّرين من أهل السنّة قد أجابوا على هذا الاشكال فالفخر 
الرازي يقول في الجواب على هذا السوّال : 

«إنَ الجمع يطلق أحياناً على المفرد للاحترام وعلى سبيل التعظير والآية مورد البحث 
سس هذا القبيل» '. 

وربذكر الألوسي في روح المعاني جواباً آخر وبقول: ش 

«قد يستعمل الجمع في المفرد لبيان عظمة الشخص تارة. ولبيان عظمة العمل اخرى. 
وهذا مشهور في لغة العرب ولكن بما أن هذا الإستعمال على سبيل المجاز فيحتاج إلى 
قريئة»'. 
وأمًا جوابنا على هذا السؤال فهو: 
أوّلاً: أنه كبا رأينا أن استعبال صيغة الجمع بدل المفرد قد يكون متداولاً لبيان احترام 


١‏ التغيي الكبير: م ؟ ل ص ثمآ. 
؟. روح المعاني: ج كر ص 137, 
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حاطب وبيان عظظمته. ولي الأية مورد البحث قد ورد مثل هذا الاإسستعمال فى سسياقها 
والقرينة على محازية هذا الإستعمال الوارد في الآآية هو أن أيّ واحد من العلماء حك 
المتعصبين من أهل السئّة لا يرون غير الامام على نلق مصداقا لها والذي تصدّق بخائمه في 
حال الركوع. رهذا هو أفضل قرينة على استعمال لفظ المع في مورد المفرد. 

انيا: هناك موارد كثيرة وردت فى القران الكرم واستعملت فيها صيغة ال جمع للمفرد. 
وكمثال على ذلك نكتني بذكر سبعة موارد منها : 


١‏ نقرأ في الآية ١1١60‏ من سورة البقرة قوله تعالى: 

9 يَستَلُوتَكَ مادا يُنفِقُون قل ما أَنْففتمْ مِنْ حير فَِنْوَالِدَيْنِ وَالْآفُرَبِينَ وَاليَنامئ 
وَالْمَساكِينَ َابْنِ السَبِيلٍ وَما فَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ إن الث به غَلِيم». 

ففي هذه الآية الشريفة وردت جملة «يسألونك؛ ينفقون, انفقتم وما تفعلوا» بسصورة 
الي ولق النداءة: هرسي 21 ع كواهةابن"المستليين طريهزا البيؤال المذكرن ولكين 
طبقاً لشأن نزول الآية فلم يكن السائل سوئ شخص واحد واسمه «عمرو بن جموح»' 
الذي كان رجلاً ثريا. وعليه فني هذه الآية الشريفة ورد لفظ الججمع واستعمل في المفرد إما 
غل أحاين بياج عقنة هذا البل وهو الاتقاى ايان الافتراء للسائل :رهن معروبدن 
جموح, 

ملاحظة: إنّ الموضوع الملفت للنظر فى هذه الآآية الشريفة هو أن الله تعالى في مقام 
جوابه على سؤال عمرو بن جموح ذكر مطلباً آخر لأن عمرو سأل عن نوع المال الذي يجب 
انفاقه. والله تعالى تحدّث عن الأشخاص الذين يجب الانفاق علمهم: فعليه فثل هذا الجواب 
يبين أهمية مصرف الانفاق وأن الانسان يجب أن مهتم بالدرجة الأولى بأبيه وأمّه وأقربائه 
م يتوجّه إلى الآخرين في عملية الإنفاق. 

”- يقول سبحان وتعالى في الآية 71/1 من سورة البقرة: 

9 الْذِينَ يُنفِقُونَ أمْوائهُمْ باللَيْلٍ وَالنْهارٍ سر وَعَلبيَة فنَهُمْ أَخِرُهُمْ عِنْد رَبْهِمْ ولا 
خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلأهُمْ يَحْزَنُونَ». 
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ففي هذه الآية الشريفة نقرأ عبارات من قبيل «الّذِين. ينفقون, أموالهم, ذلهم, أجرهم, 
رتهم. عليهم, هم. يحزئون» فكلها جاءت بصيغة الجمع ولكنّ الكثير من المفشرين قالوا 
بأن المراد منها هو الإمام على بن أبى طالب نه الذي كان ينفق بالليل والنهار وسرّاً 
وعلانية. وطبقاً لرواية واردة في هذا لمجال أن الإمام كان يمتلك أربعة دراهم فتصدّق 
بأحدها ليلاً وبالآخر نهاراً وبالئالث علانية وبالرابع سرّاً فنزلت الآية أعلاها لتشير إلى 


شأن هذا الائفاق'. 
سؤال: هل يعقل أن تغزل أية قرآنية على بعض الأعمال الجزئية من قبيل إنفاق أربعة 
دراهم؟ 


الجواب: إِنّ المهم في نظر الاسلام هو كيفية العمل لا مقداره, وعليه فإذا كان العمل قد 
أنى به المكلّف بإخلاص بالغ فيمكن أن تازل آية قرآنية حمق على إنفاق أقل من أربعة 
دراهم ولو أن شخصاً أنفق جبلاً من ذهب ولكن ل يكن يتزامن مع الإخلاص والتوجّه 
القلبى إلى الله تعالى فليس له أية قيمة ولا تغزل في حقّه آية شريفة. 

”- ونقراً في الآآية 70/7 من سورة آل عمران: 

9 الْذِينَ قال نَهُمُ النّاسٌ إِنّْ النّاس قَدْ جَمَعُوا لكُمْ فَالْحشُوْمُمْ فَرْادَهُمْ إيماناً وَقَالُوا 
حَسْنَا اللهُ وَبْعُمَ الوكيل». 

هذه الآية الشريفة نزلت في حرب أحد عندما تخلّف بعض المسلمين عن امتثال أمر 
رسول الله ييه وتركوا مواقعهم واشتغلوا بجمع الغنائم الحربية فاستفاد الأعداء من هذه 
الفرَسة وين :غفلة السلفين :وذاروا حول عل اد وسنوا عل اللنلنئ ست وراينه 
رحتنٌوا نص را كبيراً على المسلمين وقتلوا سبعين مسلياً في تلك الواقعة. 

إن الكثّار والمشركين لم يقنموا بهذا النصر على المسلمين فعندما كانوا يعودون إلى مكة 
قال أحدهم: نحن الذين حقّقنا هذا النصر فلماذا ل نقتل مدا لنختم على هذه الدعوة 
الجديدة ونقلعها من جد ورها؟ فإذا م نفعل ذلك في هذا اليوم فالإسلام والمسلمين سوف 
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يزدادون قوّة ويتفوّقون علينا في المستقبل. 

وقد أثر كلامه هذا في أفراد جيش المشركين وعزموا على العودة إلى المسلمين وقتاهم. 
ولكن كان بينم شخص يدعى «نعير بن مسعود» أو «معبد المزاعسي» الذي لم يقبل 
باستمرار القتال وقبل أن يصل الكقّار إلى المسلمين أخبر هذا الشسخص المسلمين بعزم 
الكفّار وتصميمهم على القتال فخاف من ذلك بعض المسلمين واصابهم الرعب وقالوا؛ إننا 
قد خسرنا المعركة وكنًا أقوياء وسالمين ولكن الآن وبعد الهزيهة وكثرة القتلى والمجروحين 
كيف يمكننا الوقوف أمام ججيش الكفّار, ولكن بعضاً آخر من المسلمين قالوا: «نحن لسنا 
على استعداد فقط لقتاهم بل سوف نذهب إليهم ونتحرك لقتاهم مع الجروحين من جيش 
الإسلام. فعندما فهم الأعداء ذلك وأن المسلمين توجهوا إليهم مع الجروحين منهم دبّ في 
قلوبهم الخوف والرعب وقنعوا بذلك المقدار من النصر وانصرر فوا عن قتال المسلمين مرّة 
احرف 

الآية الشريفة أعلاها تتحدّث عن هذه الواقعة وتعبر عن «نعير أبن مسعود» أو «معيد 
الخزاعي» الذي أبلغ المسلمين بعزم الكفّار بكلمة «الناس» في حين انه لم يكن سوئ نفر 
واحد ولكن با أن عمله هذا كان عظماً للغاية. فلأجل بيان أهمية هذا العمل ذكرت الآية 
الشريفة كلمة ا جمع بدل المفرد. 

- يقول تعالى فى الآية 7١‏ من سورة آل عمران؛ 

١‏ فَمَن حاجك فيه بِنْ بَعْدٍ ما جائك مِن الجلم فَقل تالا تدع أَئائنا وَأَبْنائَكُم 
َبْسَائَئَا وَنسِانَكُمْ وَأَنْفسَنا وَأَنْفُسَكُمْ م نبتْهل فتَجْعل نَعْنْتَ الله على الْكاذِبينَ4. 

هذه الآية الشريفة نزلت في واقعة المباهلة, ففي هذه الواقعة كبا هو معروف لدى الجميع 
أن النبي' الأكرم يَيُ جاء مع عل وفاطمة وا حسن والحسين يلط لميدان المباهلة, والمراد من 
«أثبائنا» ف الآية الشريفة هم الحسن والحسين نآك والمراد من «نسائئا» فاطمة 
الزهراءظية والمراد من «أنمُسنا» عل بن أبى طالب بلة. وهكذا ترئ أنها كسلمات وردت 
بصيفة الجمع وأريد ها المفرذا. .. - 
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© وثقراً في أول أية من سورة الممتحئة قوله تعالى : 

9 يا أيّهَا الذِينَ آمَنُوا لا نَتْخِدُوا عَدُوِي وَعَدُوْكُمْ أؤِياة..4. 

ذكر الكثير من المفسّر ين أن هذه الآية الشريفة نزلت في «حاطب ابن أب بلتعة» وكان 
رجلاً واحداً واستعملت في حّه صيغة الجمع «الّذِينء آمنوا. لا تتُخذواء عدوكم» وهذا 
يدل على العمل العظير الذي أراد القيام به, وهو أن رسول الله يلِيهُ عندما عزم على فتم مكّة 
قام بسد المنافذ والطرق المرْدية إلى مكّة لكي لا يصل خبر تجهيز جسيش المسلمين إلى 
الكفّار والمشركين في مككة ليتم الفتح بسهولة ويسر ومن دون إراقة دماء ولكن (حاطب) 
الذي كان يمتلك بعض المال والغروة في مكّة قال في نفسه: إنني لو أخبرت أهل مكّة عن 
استعداد جيش المسلمين لقتالهم فأضمن سلامة أموالي وأقكن من إخراجها من أيدي 
المشركين وكما يقول السياسيون في عصرنا ا حاضر : «أربح امتيازأ». 

و هذا كتب رسالته بهذا الغرض إلى رؤساء مكّة وسلّمها لأمرأة تدعى «سارة» لتوصلها 
إلى مكّة فاخفت الرسالة في طيات شعرها وتوجهت إلى مكة. 

فئزل جبرئيل وأخبر النبى ينه بالمؤامرة المذكورة فارسل الإمام على لي وبعض 
الأشخاص لكشف هذه المؤامرة. فتوجهوا نحو المرأة المذكورة وأخسيراً استطاعوا أن 
يكتشفوا الرسالة ويعودوا إلى المدينة, وهنا نزلت الآية الشريفة في توبيخ حاطب وقال 
بعض الأصحاب: دعنا تقتل حاطب ولكن البي يه الذي رأى حالة الندم على حاطب 
وكان من امجماهد بن سابقاً واشترك في حرب بدر عفى عنه وأطلقه'. 

ففى هذه الآية نرئ أيضاً أن «حاطب» رجل واحد ولكنٌ الآية وردت بصيغة الجمع. 

نقرا في الآية 1 من سورة المائدة : 

9 قَتْرَى الِّينَ في فُنُوبهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهم يَقُولُونَ نخشئ أن تُعبيبَنا 
دائزة...». 

حيث أمر النبي الأكرم يي المسلمين بقطع علاقاتهم وروابطهم مع الكفار رالمشركين 
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ولكن أحد المنافقين وهو «عبدالله بن أبى» قال : إذا قطعنا العلاتة معهم فإنّ حياتنا ومعيشتنا 
ستتعرض للاهتزاز والارتباك ونصاب بمشكلات عديدة, فنزلت الآية المذكورة في شأن 
هذا المنافق'. 

وهكذا نرى أن الشخص الذي كان يتحدّث عن ضرورة إيقاء الرابطة مع الكفار 
والمشركين شخص واحد., ولكن الآبة الشريفة وردت بصيغة الجمع «الذين, قلوبهم, 
بسارعون. يقولون, نخشى وتصيبنا» وهذا يعنى أن استخدام صيغة الجمع في حقّ المفرد لا 
بأس به. 

1- ويقول تبارك وتعالى في الآآية 4 من سورة المنافقين : 

وقد بوكو ا واه 6 الكى مي م ا ه# ك1 7 م ٠‏ كمي ره 

« يُقولون لَئِنْ رَجَعْنا إلى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجِنْ الْأعَرْ مِنْهًا الْآدَلْ وَللهِ المزة وَلِرَسُولِهِ 
وَلِلْمُوِْئِينَ ولكِنَ الْمُنافِقِينَ لأ يَْلَمُونَ». 

الآية أعلاها نزلت بعد غزوة بني المصطلق في السنة السادسة للهجرة في منطقة «قديد» 
وكان هناك اختلاف بين أحد المهاجرين وأحد الأنصار فا كان زعي المنافقين «عبدالله بن 
أبى» إلا أن قال : أوقد فعلوها ؟ قد كاثرونا في بلادناء أما والله لُن رجعنا إلى المديئة ليخرجٌ 


الأعرّ منها الأذل '. 
وهكذا نرى أن القائل م يكن سوى رجلاً واحداً ولكن الآية نحدّئت عنه بصيغة الجمع 
«يقولون. رجعنا». 


والنتيجة هي أن القرآن الكريم أورد في هذه الآيات السبعة المذكورة آنفاً وفي آسات 
أخرى أيضاً صيغة الجمع بدل المفرد, وهذا يدل على أن مثل هذا الإستعبال شائع في أجواء 
الآبات القرانية. 

وعلى هذا الأساس فإنّ آية الولاية إذا ذكرت صيغة الجمع في حمق المفرد وهو :«اعل بن 
أني طالب» الذي تصدّق في ركوعه فلا يوجد محذور في مثل هذا الإستعمال بل يدل على 
عظمة هذا العمل الذي قام به الارمام علي ليلا . 


١.الكشاف:ج‏ ١ص‏ 1]5. 
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آية الولاية 4 


الإشكال السادس : ماذا تعني ولاية الإمام علي ل في حياة النبي 55 ؟ 

الإشكال الآخر الذي اورده الفخر الرازى واخرون هو: «آنا لو حمانا الولاية 
على التصرف والامامة لما كان الموؤمنون المذكورون في الآية موصوفين بالولاية حال نزول 
الآية. لأن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما كان نافذ التصرف حال حسياة الرسول, 
والآآية تقتضي كون هؤّلاء المؤمنين موصوفين بالولاية في الحال. أما لو حملنا الولاية على 
الحبة والتعهرة كانتت الولاية حاصلة في الحال. فثبت أن حمل الولاية على الحبة أول مسن 
حملها على التصسرف»'. 

الجواب : وجواب هذا الاإشكال واضح لأن ولاية الول والوصي والخليفة تكون بالقرّة 
لا بالفعل, وأساساً فإنّ هذا المطلب موجود ضمن سياق الآية الشريفة ححيث إن زكريًا 
الذي طلب من الله تعالى الولي والوارث واستجاب الله تعالى لطلبه وأعطاه يحيى ' فهل أن 
يحبى كان وارثاً وولياً لأبيه في ححياة زكريا أو أن ذلك تممّق له بعد وفاة الأب؟ 

من الواضح أن هذه الأمور تحئقت له بعد وفاة أبيه. 

وهذه المسألة سائدة في العرف وسيرة العقلاء. فن يكتب وصية ويعين وصيا له فهل أن 
هذا الوصي له ولاية واختيار قبل وفاة صاحب الوصية أو أن هذه الوصية تتعلق بما بعد 
الوفاة ؟ الفخر الرازي كان قد كتب وصيته حبتاً وقد عيّن رصيا له. فهل أن ذلك الوصي 
وهذه الوصية كانت فعلية في زمن حياته أو بعد مماته؟ وأكثر من ذلك فإنّ جميع القادة 
والزعماء والملوك في العام يتحركون في أواخر حياتهم لتعيين خليفة هم. ولكنّ هؤلاء 
الخلفاء لهم لم يكونوا أصحاب قدرة فعلية فى حياة هؤلاء الملوك والزعماء بل كانت قدرتهم 
ومسؤولياتهم تتحقق هم بعد وفاة القائد الفمل. 

وعلى هذا الأساس فإن الولاية في الآية الشريفة جاءت بعنى القيّمٌ وصاحب الااختيار 
وإمام الأمّة ولكن جميع هذه المعاني لا تكون فعلية للإمام على نلية إلا بعد رحميل الرسول 
الأكرم عَلْلهُ. 


.١‏ التمسير الكبير: جم ”رص خ؟. 
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بف آيات الولاية فى القرأن 


مضافاً إلى ذلك فإنّ مسألة تعبين الخليفة لا تختص بهذه الآية الشريفة بسل إِنّ النبي 
الأكرم ييه وطيلة زمن نبوته ١1‏ سنة كان يذكر مسألة الوصية بالخلافة للإمام على لللة 
داماء وأوّل مورد لذلك هوما ورد في ححديث يوم الدار. وذلك عندما تحرك النبي الأكرم كذ 
بعد ثلائة سنوات من الدعوة السرية إلى الاعلان والإجهار بإبلاغ الرسالة وفي أرّل خطوة 
لذلك جمع قادة قريش ودعاهم إلى ضيافته وبعد أن انتهوا من تناول الطعام طرح مسألة 
النبوّة والرسالة وقال لهم في آخر المطاف : 

يكم يَُازرِي عَلئ هذا الأمر. 

فلم يكن يبيب بالايهاب على هذا الطلب سوى أميرالمؤمنين يق فاكان من رسول الله 
إلا أن قال له فى ذلك المجلس : 

«آنْتَّ وَصبَى . 

في حبين أن البي الأكرم كان على فيد الحياة. وماذا يصنع بالوصي والخلافة في ذلك 
الوقتت؟ 

النتيجة أن الجراب على مثل هذه الإشكالات والشبهات واضح. وفي الحقيقة أنها لا 
تعدو سوى ححجج وتبريرات غير منطقية وبعيدة عن خط المقّ والاإنصاف. 


الاشكال السابع : ما هو المراد من الزكاة ؟ 

رأينا أن البعض أورد حجج وشبهات مختلفة حول دلالة آية الولاية بحيث أنهم ذكروا 
شمهات لكل كلمة من كلمات الآية جحل البحث من قبيل «إنسما». «وليٌ», «راكعون». 
«الزكاة» فكلها وردت في حتها إشكالات وشبهات. 

ويتساءل الفخرالرازي وأخرون: ما المراد من الزكاة في هذه الآية الشريفة؟ هل 
المقصود الزكاة المستحبة أو الواجبة. ومعلوم أنه ليست لدينا زكاة مستحبة, وعليه فإنّ 
المراد من الركاة هنا هو الزكاة الواجبة, وإذاكان كذلك وقلنا بأن الآية الشريفة نزلت في عل 
ابن أبي طالب له سنقع في تناقض لأنّ الامام على نم يكسن مسن حسيث القن المادي 
والاقتصادي بحيث تبب عليه الزكاة ونتعلق الزكاة الواجبة في أمواله لأنه طبقاً لما ورد في 


أبة الرلاية ب 


شأن نزول سورة الإنسان (سورة الدهر) بأن الإمام على وأهله كانوا قد صاموا في ذلك 
اليوم وجاء سائل على الباب وطلب منهم طعاماً فأعطوه طعامهم الذي كانوا قد أعدّوه 
للافطار وأفطروا ذلك اليوم بالماء القراح. والخلاصة أن الإمام على لم يكن بمتلك طعاماً ليوم 
آخر. فكيف تتعلق في ماله الزكاة الواجبة حثى يد يها في حال الركوع ؟ 

الجواب: في مقام الجواب على هذا الإشكال وبالأحرئ هذه الشبهة ثقول: 

أوَلاً: إن الأحكام الشرعية فى الاسلام تتضمن الزكاة الواجبة والمستحبة لأن جمع 
الزكاة تم بعد هجرة النبى إلى المدينة في حين أن السور المكيّة تتحدّث عن الزكاة أيضاً 
وكانت تحث المسلمين على أداء الزكاة في مكّة. والمراد منها حتاً الزكاة المستحبة أو الزكاة 
الواجبة التي لم تكن تجمع قبل زمن نشكيل الحكومة الاإسلامية. 

ونلفت النظر إلى ثلاث فماذج من الآيات الشريفة النازلة في مكة : 

ألف) نقرأ في الأآية الرابعة من سورة المؤمنون التى هي سورة مكيّة : 

( وَالّذِينَ مُمْ ِلرْعْاةٍ فاعِنُونَ». 

في هذء الآآية الشريفة ذكرت صفة من صفات المؤمنين وهي أداء الزكاة. وما أن هذه 
السورة مكيّة والآبة نرلت قبل نشريع حمكم الزكاة فنعلم أن المراد من الزكاة هنا هي الزكاة 


المستحبة. 

ب) ونقرأ في الآية الثالثة من سورة الفل في وصف الموّمنين ؛ 

ل الْذِينَ يُقِيمُونَ الصُلوة وَيُوْنُونَ الزكاة وَمُمْ بِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ». 

ومعلوم أن سورة الفل من السور المكيّة. وعليه يكون المراد من الزكاة هنا هي الزكاة 
انهه 


ج) ونقرأ في الآآية 74 من سورة الروم : 

١‏ وما آنَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْه الله فَأولبِكَ مُمُ انَمُصْعِفُونَ)». 

فهذه السورة من السور المكيّة أيضاً والمراد من الزكاة هنا الزكاة المستحبة. 

وعليه فطبقاً لما ورد في القرآن الكريم أن الزكاة تشمل الواجبة والمستحبة كما ورد في 
فقه الشيعة أن بعض الأجئاس تتعلق بها الزكاة الواجبة وبعضها تتعلق بها الزكاة المستحبة. 


4 أيات الولاية في القرآن 


ثانياً: أنه ليس من الصحيح قياس الحالة الاقتصادية للإمام على 8 عند نزول آية 
الولاية التي نزلت في أواخر عمر النبى الأكرم َه مع زمان نزول آيات سورة الدهر لأن 
وضع المسلمين في بداية ظهور الإسلام في مكّة بم يكن وضعا مناسباً بصورة عامة وكان 
أغلب المسلمون يعيشون في ضائقة مالية وخاصة أنهم كانوا في مكّة يعيشون الحصار 
الاقتصادي, ولكنهم عندما هاجروا إلى المدينة وتخلّصوا من الحصار الاقستصادي الذي 
فرضه علمهم المشركون في مكة واشتغلوا بالزراعة والتجارة تحركت حالتهم الإقتصادبة 
والفتحت عليهم أبواب الرزق وتحسنت حالتهم المعيشية بحيث إن وضع أغلب المسلمين في 
أواخر عمر النبي الأكرم ينه كان جيداً من الناحية الاقتصادية, ونظرا إلى أن آأيات 
سورة المائدة نزلت في أواخر عمر النبى الأكرم يه فإنه م يكن من البعيد أن تتعلق الزكاة 
الواجبة بأموال الإمام على لله الاشناض حالة الإمام عل يه الإقتصادية في هذا 
الزمان الذي كان المسلمون يعيشون في حالة الانفتاح الإقتصادي والقكن المالى مع زمان 
نزول آيات سورة الانسان (التى نزلت في أوائل الهجرة كم| يقول الشيعة أو قبل الهجرة كما 
يقول بعض أهل السنّة).حيث كان المسلمون يعيشون أزمة اقتصادية ومالية لأن ذلك يعفي 
أن التناقض المزعوم يفتقد بعض شروط الوحدة وهي الوحدة في المكان والآخر الوحدة في 
الزمان لكي يصح دعوة التناقض. وهنا لا يوجد مثل هذا التوحمّد في الزمان والمكان. 

مضافاً إلى كلّ ذلك فقد ورد في الروايات الواردة في شأن أميرالمؤمنين مله أنه «أشتق 
ألفَ مملوك من كَدٌ يَدِم'. 

فن الواضح أن الإمام عل نه لم يتسبى له العمل والكسب في زمان خلافته لكي يمكن 
الفول بأنه أعتق هذا المقدار من العبيد من كدّ يده. إذن فهذا العمل كان قد صدر منه قبل 


تصديه للحكومة والخلافة قطعاً. 
والنتيجة هي أن دفع الخاتم من قبل الإمام على نل حت لو قلنا بأنه من قبيل الزكاة 
الواجبة لم يكن ذلك بمستبعد وعجيب. 
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أية الرلاية و 


والحقيقة أن هوّلاء الهالفين وقعوا في تناقض بن فإنهم من جهة يذكرون أن الإمام علي 
قد دفع خاتاً ينا جد إلى الفقير بميث يدخل في دائرة الاسراف والتبذير. ومن جهة أخرى 
يشكون في أصل هذا العمل بسبب عدم القكّن المالي للإمام على :340. 

د 

والنتيجة هي أنه على رغم الإشكالات والشبهات الكثيرة التي احتفت بدلالة آية 
الولاية والتي ذكرنا أهمها آنفاً وأجبنا عنها فإن دلالة الآية الشريفة على الولاية لا تنخ على 
أحد حيث تقرر الآية الشريفة الولاية والقيادة والامامة لدلاث أولياء: ١‏ الله تعال 
١-النبي‏ الأكرم يي ٠‏ أميرالمومنين على بن أبي طالب لللا. 


ملاهظً مهمة هداً! 

إذا كان من المقرر أن تطرح مثل هذه الشببات والإشكالات التي مرت آنفاً حول كل 
آية من آيات القرآن الكريم فإنٌ أوضح الآيات وأحكلها كآيات التوحيد لا تتخلص من 
الإشكال, فلا يبق شيء يصلح للاستدلال. في حين أثنا نرى أن مثل هذه الإشكالات 
والشبهات لا تطرح حول سائر الآآيات القرانية, والظاهر أن هذا الأسلوب من طرح 
الشبهات يختص بالآيات المتعلقة بنضائل أهل البيت م88 وولايتهم فقط. 

وإذا أردنا استكشاف السبب فى مثل هذه المواجهة المتبايئة مع الآيات القرآنية فلابدٌ من 
القول أن مئل هؤلاء الأشخاص لم يذعنوا للقرآن الكرسم ولم يتعاملوا معه بأدب ونزاهة كما 
هو المتوقع. والمفروض على المسلم أن بجلس أمام القرآن كالتلميذ أمام أستاذه بل يريد 
هؤلاء أن يكونوا أساتذة للقرآن ويستخرجوا منه ما يويد مسبوقاتهم الفكرية. وهذا هو 
التفسير بالرأي الذي ورد النبي عنه بشدّة في الروايات الاسلامية'. 

أيها القارئ الكري ! إذا أردنا أن نستفيد من القرآن والوحي أو روايات المعصومين 4 
استفادة صحيحة ونتوصل من خلاها إلى كشف الحقيقة فيجب علينا أن نتتلمذ على يد 


.١‏ انظر تفاصيل هذا الموضوع في كتاب (التفسير بالرأي) لمؤلفه أية الله العظمى مكارم الشيرازي «مدّ ظلّه». 


ب أيات الولاية في القرأن 
القرأن والأحاديث الشريفة ونستوحي مفاهيمنا الدينية من هذين المنبعين الغنيين بتعاليم 
الوحي والدين حت لو كانت على خلاف رغباتنا وميولنا وال فإنّ التفسير بالرأي وبذر 
الإشكالات والشبهات حول مدلول الآيات الشريفة سينتبي إلى عواقب وخيمة وإنكار 
المسلّمات الد بنية. 

وورد في رواية شيّقة نتحدّث عن عاقبة نوعين من أنواع التعامل مع القرآن الكريم 
حيث قال رسول الله ع : 

«... مل جَعَلَهُ مامه فاده إلى الْجَنِّ وَمَنْ جعَلَهُ خَلفَهُ ساقّه إلى الثّار». ١‏ 

والحقيقة أن هذه الرواية الشريفة يجب أن تهز كيان الأشخاص الذين يتعاملون مع 
القرآن من موقع التفسير بالرأي وإسقاط سفاهيمهم وأحكاهم المسبقة على الآيات 
الشر يفة. 


توصية آية الولاية 

إن الآية الشريفة حل البحث مضافاً إلى أنها تثبت ولاية أميرالمؤمنين مله فإنها تتضمن 
توصية مهمة لشيعة وأتباع هذا الاإمام بل لجميع المسلمين في العالم وهي : 

إن الإمام على .لذ لم يكن ولياً وإماماً للمسلمين وخليفة للنبي' الأكسرم َل بصورة 
اعتباطية بل وصل إلى هذا المقام بسبب عوامل مهمة قد ذكرت في الآية نفسها. فالائمان 
الراسخ وإقامة الصلاة وامحافظة على الاإرتباط الوثيق بين العبد وخالقه ودفع الزكاة وتوثيق 
العلاقة بين الإإنسان وأفراد امجتمع كلّها من الأسباب التي رشّحت الإمام عل 98 ليكون 
أميراً للمؤمنين '". 


وعليه فإن الآبة الشريفة أعلاه توصي شيعة أميرالموْمنين بأنه إذا أردتم أن تكونوا من 
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".كما فى اصطلاح الفقهاء «أن التعليق على الحكم مشعر بالعليّة» أي إذا ورد حكم لوصف, فمفهومه أن هذا 
الوصف علَّة لهذا الحكم, مثلاً لو قيل : احمترم العلماء. فمعنى ذلك أن العلم في هرلاء الأشخاص هو السيب في 
زوم الاإحترام. 


آية الولاية باب 


شيعة هذا الارمام وتصلوا إلى المراتب العليا من الكدالات المعنوية والازشية. فيجب عليكم 
أن نتحلوا بالايمان الراس والقوي. وتسعوا إلى تقوية هذا الإإئبان وتعميق الرابطة مع الله 
تعالى وعدم الغفلة عن الصلاة والعبادة, وكذلك عدم الغفلة عن دفع حقوق الآخرين من 
قبيل الزكاة حت في أثناء الصلاة وخاصّة في شبر رمضان المبارك شبر العبادة واليقظة 
وتهذيب النفس؛ فيجب مضاعفة السعي فى هذا امجال والتدبّر في مضامين الأدعية الواردة 
في هذا الششبر الكري ليتسق للإنسان أن بخطو عملا نمو رفع الفقر واحرومية عن المساكين 
والحتاجين والمرضى والذين لا يستطيعون أداء دبونهم وأن نتحرك في دعاءنا ومناجاتنا مع 
الله تعالى فى طلب المغفرة للمرحومين والذين انتقلوا إلى الدار الأخرئ ونسعى في التقليل 
من مصاب البائسين ونواسيهم في آلامهم وهمومهم. 
كان 


آية أولي الأمر 


ل 0 َه 7 1 8 2 سمه , 
يتاه لذِبنَءا موا يوا الهو طيعواا سوا وول لأس هعفن َعَم فسَىٍْ شىء 
نوكم مون ولو الآحْردَيِكَ 2 


فاصورة النساء / الآيذ 004 


أبعاد البحث 

الآية أعلاه تسمّى «آية الإطاعة» وهي آية أخرى تدلّ على ولاية أميرالمؤمنين نلة. 
وحور البحث في هذه الآية هي جملة «أولي الأمره حيث تتتضمن نظريات وآراء ممستلفة 
سيأتي شرحها وبيائها وما ذكر حوها من إشكالات. 


الشرح والتفسير 
من هم أولي الأمر؟ 

9١‏ ا أَيّهَا الْذِينَ آمَُوا أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وأولي الْآمر مِنْكُمْ». 

يخاطب الله تعالل في هذا المقطع من الآية الشريفة جميع المؤٌمئين في أقطا ر العالم وفي جميع 
الأزمئة والأعصار إلى يوم القيامة بتقديم الطاعة المطلقة لثلاثة من الأولياء : 

الأول : إطاعة الله تعالى, ثم إطاعة النبي. والثالث إطاعة أولي الأمر. 

والفسم الثاني من الآية الشريفة يبين المرجع المسلمين في حال نشسوب الاإختلاف 


م آيات الولاية في القرآن 


والنزاع وكأن الغرض هو تأسيس جهاز قضائي مستقل للمسلمين ويقول: 

(فَنَ نَنازَغْشُمْ فِي شَيء فَرُدُوهُ إنَى الله وَالرْسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوم 
الآخِر» فلا ينبغي التوجنه في حل الإختلافات التي تحدث بين المسلمين إلى الأجسائب 
ومرجعيات غير إسلامية. 

وبالالتفات إلى قيد الإريان بالله واليوم الآخر (إنْ كُنْتُمْ نَؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوم الآخر» 
يتضح جيّداً أن المسلمين الذين يتوجهُون في اختلافاتهم إلى غير المنابع وامحاكم الإسلامية 
فإنهم لا يؤمئون بالله واليوم الآخر. 

والملاحظة الأخرى الملفتة للنظر هي أن الآية الشريفة أوردت في صدرها وجسوب 
إطاعة أولي الأمر من جملة الأولياء الثلاثة ولكنها عند ذكرها لمرجع الإختلاف في المقطع 
الثاني لم تذكر أوني الأمر. وهذا المطلب هو الذي أثار علامات استفهام مهمة في تفسير الآية 
الشريفة أعلاه وسوف يأتي تفصيل ذلك في المباحث القادمة. 

ٍذُلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تَأويلا4 هذه الجملة في الحقيقة هي تعليل للجملتين السابقتين. 
فلماذا يجب على المؤمنين إطاعة الله ورسوله وأولى الأمر؟ 

ولماذا يحرم على المسلمين امتيار مرجعية أخرى في حمل اختلافاتهم غير الله ورسوله ؟ 

لأنّ الآآية توضح ذلك وتقول إن هذا الحكم هو خير للمؤمنين وهو أفضل عاقبة لهم. 


هدود اطاعة أولي الأمز 

النقطة المبهمة في الجملة المذكورة أعلاه تكمن فى المراد من أولى الأمر وعندها ينضح 
تفسير الآآية بصورة جميّدة. ولذلك نجد أن المفسّرين قد اهتموا ببيان مصداق أولي الأمر 
وطرحوا ذلك سبع نظريات. 

سؤال: قبل الدخول في تفاصيل نظريات المفسشرين حول معنى أولي الأمر لابدّ مسن 
توضيح حقيقة مهمة لها دورٌ في فهم معنى أولي الأمر. وهي : هل أن إطاعة أولي الأمر متيّدة 
ومشروطة؛ أو أنها مطلقة كبا في إطاعة الله ورسوله ؟ وبعبارة أخرى هل أن إطاعة أولي 
الأمر مقيّدة بقيود زمائية ومكائية وغير ذلك, أو أنها واجبة على الإنسان في كل زمان 
ومكان وفى مخنتلف الظروف؟ 


آية أولي الأمر 1م 


الجواب: الظاهر أن الآية الشريفة أطلقت وجوب إطاعة أولي الأمر وم تقيّدها بقيد 
وشرط معيّن وببيان آخر أن إطاعة أولي الأمر في الآية الشريفة لم يقيد بعدم الإإشستباء 
والخطأ الحاصل لدى أولي الأمر, وببيان ثالث كما أن إطاعة الله ورسوله واجبة مطلقاً 
فكذلك إطاعة أولي الأمر أيضاً قد وردت في الآآبة بصورة مطلقة, وعليه فلابدٌ أن يكون 
أولو الأمر من المعصومين لأن إطلاق وجوب الإطاعة لا يصح إلا إذاكان المطاع معصوماً, 
لأنه لا يصمٌ فرض طاعة الشخص الذي يرتكب الخطأ والاشتباه في أحكامه, ولذلك نحن 
تعتقد بأن القاضي إذا أخطأ في إصدار حكمه وعلم أحد طرفي الدعوة بخطأ القاضي في 
صدور الحكم له على صاحبه, فلا يمكنه بمجرد إصدار القاضي لمكمه أن يتملك ما حكم له 
أو يلق بالذنب على صاحبه. 

وح مراجع التقليد الذين يجب على المكلّفين تقليدهم لو أنهم أخطأوا في مسألة من 
المسائل فإنه لا يجب اتباعهم وطاعتهم في هذه المسألة كما في رؤية الهلال إذا لم يثبت لمرجع 
التقليد رؤية الحلال في الليلة الثلاثين من شبر رمضان المبارك وحمكم بصوم اليوم الثلائين 
ولكنّ بعض المقلد ين يرئ بعينه هلال شوّال في الليلة الثلائين. فهنا لا يوكنه السك بفتوى 
مرجعه واتباعه في صوم اليوم الثلاثين بل يجب عليه أن يفطر في ذلك اليوم لأنه يعلم خطأ 
المرجع في هذه الفتوئ. 

وعلى هذا الأساس فإنّ الإطاعة المطلقة لا تصم إلا من المعصومين. وبما أن الآبة 
الشريفة ذكرت إطاعة أولى الأمر بصورة مطلقة فلذلك نعلم بأن أولي الأمر يجب أن يكونوا 
من المعصومين. 


افتلاف النظريات هول معلى أولوا الأمر 
أما بالنسبة إلى تفسير ومعنى كلمة أُول الأمر, فكنا تقدّم هناك نظريات ممختلفة في هذا 
المجال ونشير إلى بعضببا : 


الأّل ‏ المراد من أولى الأمر قادة الأمّة: فإن كل من استلم زمام الحكم فى الجتمع 
الإسلامي يطلق عليه «أولى الأمر» ويبب إطاعته بصورة مطلقة حك لو أنه تسلّم هذا 


3 آيات الرلاية في القرآن 


المقام بالقرّة والقهر ومن دون رطى الناس وححئٌ لوكان من أفسق الناس فتجب إطاعته, 
وعليه فإن إطاعة الحكام حت لو كانوا من أمثال المغول والتتر فها لو تسلطوا على الجتمع 
الاإسلامي تكون واجبة. 

وقد ذهب إلى هذه النظرية جمع من علماء أهل السنّة. 

ولكن هل يصمٌ الإلتزام بهذه النظرية عقلاً؟ 

أليس مراد الله ورسوله إقامة مة العدل والقسط في الجتمع الإسلامي '؟ إذن فكيف يمكن 
للظالم والحاكم بالجورأن يصبح خليفة لرسول الله ويقلع أسس العدالة من الجتمع الإسلامي 
ويقيم حكنه على الظلم والجور؟ 

ِنّ هذا النفسير لمعنى أولى الأمر لا ينسجم مع أيّ برنا جح إصلاحي في الإسلام فهل أن 
القائلين بهذا الكلام يرون أنه لو تسلط الحاكم الظالم بقوّة السيف على امجتمع اللإسلامي 
وسحق جميع القيم الا,سلامية تمت قدمه وأشاع الفحشاء والمنكر وقضى على المعروف 
والقيم الأخلاقية والمبادئ الانسانية واستهان بالواجبات الالحية. فع ذلك يجب على 
المسلمين أن يعترفوا بأنه من أولى الأمر وأنه خليفة رسول الله وعليهم أن يطيعوا هذا 
الانسان الظالم والمنحرف؟ 

مع الأسف إن هوّلاء يرون وجموب إطاعة مثل هذا الشخص الفاسد والظالم كما هو ا حال 
في معاوية وابنه ونا سيت يرون اناس اران الأمر. 

ليت أن هولاء العلماء لم يذكروا مثل هذا التفسير للآبة الشريفة. 

الثاني وذهب بعض المفسشرين إلى عصمة أولي الأمر ورفضوا النظرية السابقة وبما 
أن الناس بصورة عامة غير معصومين فلذلك يكون المراد بأولي الأمر مجموع الأمَة 
الاإسلامية. وبديبي أن الأمّة الإسلامية معصومة من النطأ فلا يوكن أن يقع جميع المسلمين 
في وأدي الضلالة والخطأ رغم أن كل فرد غير معصوم» وعلى هذا الأساس فكما أن إطاعة 
الله ورسوله واجبة فكذلك يجب اتباع الأمّة الاسلامية أيضاً. 


١‏ . ورد هذا المعنى فى الآّبة 0 من سورة الحديد. 


أية أولي الأمر م 


ولكن نقول في مقام الجواب على هذه النظرية :كيف يمكن تحصيل رأي جميع أفراد الأمة 
الإسلامية ؟ ألا يجب تحصيل جميع آراء ونظريات المسلمين؟ وإذالم يجب تمصيل رأي كل 
فرد من المسلمين وانتخب المسلمون وكلاء ونوّاب عنهم وقلنا بكفاية اتفاق وإجماع هؤلاء 
الوكلاء والنوّاب للأمّة الإسلامية فإنه يقال: هل يمكن أن يمصل اتفاق في آراء هؤلاء 
الوكلاء للأمّة الاسلامية ؟ 

إن الغالب هو عدم إمكانية تحصيل الاتفاق فى الآراء حئٌٍ لوكلاء ونوّاب الأمة 
الإسلامية, فلو قيل إِنّ اتفاق الآراء غير لازم بل المعيار هو الأكثرية, فكلما رأت أكثرية 
النوّاب للأمَة الإسلامية في مسألة معيّنة لحل بصورة معيّئة فيجب اتباعهم بعنوانهم أولي 
الأمر. فهل أن معنى أو الأمر يصدق حقيقةٌ على أكارية النوّاب والوكلاء للأمة 
الاسلامية؟ 

الثالث ‏ وذهب البعض إلى أكثر من ذلك وبسبب ضعفهم عن مواجهة الثقانة الغربية 
فإنئهم رأوا أن الديمقراطية الغربية هي مصداق أولي الأمر ألا تكون مثل هذه النظريات 
من التفسير بالرأي ؟ ألا تكون هذه الآراء من قبيل تحميل المسبوقات الفكرية على القرآن؟ 
ألا تعتبر مئل هذه النتائج ظالمة بمقّ القرآن؟ 

مضافاً إلى ذلك فإنّ الدوقراطية الفربية ليست سوى فكرة برّاقة وأنيقة في الظاهر 
عدت والفربيون القتعم لا يرون أن ديمقراطيتهم منبج مئالي للحكومة بل وجدوا 
أنفسهم مضطرين لقبوها لأنهم رأوا أنهم لولم يتمسّكوا بالديمقراطية لعاشوا في ظروف أسوأً 
منهاء فهي من قبيل قبول «أقل ضيررأ» وألا فأيٌ إنسان عاقل يسقبل أنّ 1/0٠‏ سن أفراد 
الشعب يشتركون بالانتخابات فيفوز مرشح 51/ ثم يكون هذا المرشح هو الحاكم على 
جميع أفراد الشعب !! فهل هذا من العدالة والانصاف؟! 

إن الأشخاص الذين يعيشون الاإستيلاء وضعف الشخصية في مقابل الديمقراطية الغربية 
يرون في حكومة أمريكا النوذج الكامل للديمقراطية. ولحسن المظ فني الآوئة الأخيرة 
تملت فضيحة كبيرة هذه المزاعم في عملية الإنتخابات الأسريكية لرئاسة الجسمهورية 
وتَمِلّت الماهية الحقيقية لهذا النوع من الديمقراطية لجميع الشعوب بالعالم حميث إن الحكومة 
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الأمريكية التي تقوم بإدارة جميع المصانع والإدارات بأحدث الأجهزة الالكترونية 
والكامبيوترية وصل بهم ال حال أن يختلفوا في عشرة إلى خمسة عشر ألف رأي وأنه هل 
عونا ينها الحا ترات اد باليد؟ فاذا يعني هذا الاإختلاف ؟ ولماذا كل هذه المناقشات 
والمنازعات على هذا الأمر بحيث أقاموا الدنيا وأحدئوا ضجة في العالم ؟ 

نّ هذه الأمور تعد علامة على زيف المدّعين للديمقراطية ميث إنهم لا يعتمدون حقٌ 
على أجهزتهم الفنية !] يجب على العالم أن يضحك على هذه الانتخابات الزائفة والديمقراطية 
الكاذبة ويجب على الحنّقين أن يدرسوا هذه الحادثة بدقة حقٌ يكشفوا حقيقة هؤلاء 
المدّعين للديمقراطية وخاصّة لمن يرئ أن الغرب هو كعبة آماله وطموحاته, والإنصاف أن 
تفسير أولي الأمر بالديمقراطية هو خلاف ظاهر الآية الشريفة بل ظلم كبير للقرآن الكريم. 

الرابع : نظرية جميع علماء الشيعة. وهي أن المراد بأرلي الأمر هم المعصومون 860 
رلا يمكن أن يكون في كل زمان إلا شخص راحد معصوم, وهذا الشخص كان في زمن 
نزول القرآن ربعد رعيل النبي الأكرم يب هو أميرالمؤمنين نل وبعده أحد عشر من ذريته 
من الأثْمّة المعصومين /85. 

التوضيح : ألف) كا تقدّم في أن أولى الأمر (وبمقتضى الآية الشريفة أن إطاعة الله 
ورسوله وأولي الأمر واجب بصورة مطلقة) يجب أن يكوئوا معصومين ليتق للمكلّنين 
إطاعتهم بدون سؤال ونرديد, أي أن ولي الأمر يجب أن يكون مصوناً من النطأ والذنب 
والاشتباه, وبعبارة أخرى أن العصمة هي قدرة معنوية ومرتبة سامية من التقوى بحيث إن 
الشخص المعصوم لا يصدر منه أي ذنب أو خطأ أو اشتباه بالرغم من أنه مختار في سلوكه 
العمل وغير ممبر ويمكنه ارتكاب الذنب والخطأ, ولكنه ببركة هذه المرتبة السامية مسن 
التقرى فإنه لا يقدم على ذلك. 

وبعبارة ثالثة أن التقوى لها مراتب مختلفة. أحدها هو التقوى من الذنوب الكبيرة وعدم 
ارتكابها بحيث أنه لو اتفق وأن أذنب فى بعض الأحيان فإنه يتوب فوراً مسن ذلك. وفي 
المرحلة الثانية مضافاً إلى عدم ار تكابه للذنوب الكبيرة فإنه يجتئب الذنوب الصغيرة أيضاً. 
فلو صدر منه أحمياناً ذنب صغير فإنه يتوب كذلك. والمرحلة الثالئة هي أعلى مما تقدّم بأن 


آأية أولي الأمر 0م 


يكون مضافاً إلى اجتنابه الذنوب الكبيرة والصغيرة فإنّه يمتدب المكروهات أيضاً. وهكذا 
يتدرج الإنسان المؤمن في مراتب التقوى إلى أن يبلغ الذروة وهي مرتبة العصمة المطلقة من 
الذنوب والمخنطأ والإشتباه. وعليه فإنّ العصمة لا تعنى الجبر كما يتوهم البعض بل هي أعلى 
مرنبة من مراتب التقوى. 

ب) إِنّ أولي الأمر المعصومين كما تقدّم آنفاً لا يمكن أن يكونوا جميع الأمّة الاسلامية أو 
العلماء والمفكرين من وكلاء ونوّاب الأمّة أو أكثريتهم بل يبب أن يكون المعصوم شخصاً 
خاصا وفردا معينا منهم. 

ج) بما أن العصمة مرتبة معنوية عالية ودرجة كاملة من التقوى فإنّه لا يكن للسناس 
تشخيص المصداق ذا المعيار, ولذلك فإنّ أولى الأمر يجب أن يعيّنوا من قبل الله تعالى أو 
ابي الأكرم يي وهكذا يقوم كل معصوم بتعيين المعصوم الذي يليه للناس. 

والنتيجة هي أَولاً. يبب أن يكون أولوا الأمر معصومين. 

ثانياً: جب أن يكون المعصوم فرداً خاصاً ومعينا. 

ثالثاً: إنّ تعيين المعصوم من أولى الأمر يجب أن يكون من قبل الله تعالى. 

دمع 

وهنا يجب التوجه إلى القسم الثاني من هذا البحث. أي الروايات الواردة في شأن نزول 
الآبة الشريفة لثرى هل أن هذه الروايات عيّنت مصداق أولوا الأمر للمسلمين؟ وهل أن 
الله تعالى أو نبيّه الكريم قد نصب هذا القائد المعصوم للناس؟ 


تفسير الآية في ظلال الروايات 

هناك روايات متعددة في دائرة تعيين المعصوم المراد من الآآية « اطيعوا الله...» وأهمها 
رحد يث الثقلين». 

وطبقاً لما ورد في هذا الحديث فإنٌ النبى الأكرم يني صرّح للمسلمين في أواخر عمره 
الشر يف وقال : 

«إني قد تَرَكْثٌُ فيكم الََئنِ ما إن تَعَمكمُم بها لن تَضِلُوا بَْدِي... كناب الله... 
وَعِثْرَتَي أهل بيني ٠.»‏ 
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ومعنى هذا الحديث أن القرآن الكريم مصون من الخطأ والاشتباه. ولذلك فإنّ الشخص 
الذي يتحرك في خط القرآن فإنّه مصون من الوقوع في الخطأ أيضا. إذن فلابد أن يكون أهل 
البيت معصومين أيضاً من الخطأ والإشتباه كبا يصحٌ السك بهم ويكون التحرّك في خطهم 
مصو نا من الوقوع في أشكال الزلل والزيغ ولا فلا معنى أن يكون أهل البيت غير معصومين 
والشخص الذي يسير في خطهم ويتبعهم يكون مصوناً من الوقوع في الخطاً. 

إذن فطبقاً هذه الرواية فإنّ أهل البيت معصومون, وكما تقدّم في شرح الآآبة الشريفة 
9 اطيعوا الله...6 يب أن يكون هذا الفرد المعصوم معيّن من قبل الله تعالى.وهذا يعني أن 
الأئّهُ المعصومين معيّنون ومنتخبون بأفرادهم من قبل الله تعالى. 


أهمية حديث الثقلين 

إن حديث الثقلين يعتبر من الأحاديث المهمّة جداً في دائرة موضوع الولاية والإمامة 
بحيث لا نهد نظيراً له بين الروايات والأحاديث الواردة في هذا الشأن. فهذا الحديث من 
جهة الدلالة قويٌ جدّأ وصري. ومن جهة السند فإنّ الرواية متواترة ومذكورة في جميع 
مصادر الفريقين (السئة والشيعة) بشكل واسع. ويستفاد من مجموع الروايات الواردة في 
هذء المصادر أن البي الأكرم يَْيدُ م يتحدّث بهذا الحديث مرّة واحدة بل تكرر منه ذلك 
مرّات عديدة. والرواية أعلاه وردت فى المصادر الأصلية والمعتبرة للشيعة (تهسذيب 
الأخبار, الاإستبصار, الكافي. من لا بحضره الفقيه)' وفي مصادر أهل السئّة (الصحاح 
السنّة) أيضا. وهذه الصحاح السنّة عبارة عن : 

١‏ «صحيح البخاري» الذي بعد أهم كتاب من بين هذه الصحاح السنّة وكاتبه هو 
«البخاري» الذي توفي سنة ١01‏ هجرية. 


.١‏ «التهذيب» و«الاستبصار» من تأليف الشييخ الطوسي, و«سن لا يحضره الفقيه» من تأليف الشيخ الصدوق. 
و«الكافي» للشيخ الكليني. وهؤلاء الثلائة من أساطين حلماء الشيمة, والجدير بالذكر أن ما يقال من أن هذه 
الكتب الأربمة من المصادر المعتبرة 'لدى الشيعة لا يعني أن جميع رواياتها صحيحة ومعتبرة ولا حاجة إلى 
التحقيق في سندها. بل المراد أن أغلب روايات هذه الكتب معتبرة؛ ويتبيّن ذلك بمد التحقيق في اسنادها. 


آية أولي اللأمر الى 


5-«صححيع مسلم» الذي يأ بعد صحيح البخاري فى الأهمّية. وموكلفه هو «مسلم ابن 
حجار» الذي توفي سئة ١1١‏ هجري ويسمى هذين الكتابين بالصحيحين. ويطلق على 
مؤلفيهم! لقب «الشيخين». 

7" («اسئن أبن دارد» وقد نوفي أبن داود سنة 116 هجري. 

غ-لاسئن الترمذي» الذي توفي سنة ١14‏ هجري. 

4 -«سئن النسائي» الذي توفي سنة ١٠‏ هجري. 

1 -(اسئن أبن اه الذي توفي سنة 1177 هجري. 

إن جميع الروايات المذكورة في هذه الكتب السنّة هي من الصحاح ومن الروايات 
المعتبرة لدى أهل السنّة. ولكن جميع الروايات المعتبرة لديهم لا تنحصر فى هذه الكتب 
السمّة. ولذلك كتب «الحاكم» كتابا باسم «مستدرك الصحيحين» وذكر فيه روايات معتبرة 
أخرى لم تذكر في صحيح البخاري ومسلم'. 

ويذكر مؤلف هذا الكتاب :إن جميع الروايات المذكورة في مستدرك الصحيحين متطابقة 
مع المعايير المذكورة في البخاري وصحيح مسلم. 

وقد ذكرت رواية الثقلين في ثلاث من هذه الكتب السبعة أي صحيح مسلم وسان 
الترمذي ' ومستدرك الصحيحين ' وكمثال على ذلك نذكر ما ورد في صحيح مسلم : 

« يقول يزيد بن حيان : انطلقت أنا وحصين بن مسيرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم 
فلم جلسنا إليه قال حصين : لقد لقيت يا زيد خيراًكنيراً. رأيت رسول الله يه وسصعت 
حديئه وغروت معه وصليت معه, حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله يني فقال يا ابن 


اما يي يي بن ل ند سصخصيسم عم نم سمه ب ع اعم سم سيج 


.١‏ يقول ابن أبي الحديد: سألت استاذي عبدالوهاب : هل أن جميع الأحاديث الصحيحة واردة في الصحاح 
السنّة؛ أو هناك روايات صحبحة أخرى في غيرها من الكتب ؟ فقال : هناله روايات صحيحة كثيرة لم تذكر في 
الصحاح؛ فقلت : هل أن حد يث (لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إِلّا على) صحيح ؟ فقال : نعم هو صحيح ومعتبر. 
. سن الترمذي: ج 0 ص 177, الحديث 77/87 (نقلاً عن نفحات القرأن: ج 1). 

". مستدرك الصحيحين: م ارصض "9ك وج كص قكدلى, 


44 يات الولاية في الفرآن 


حدنتكم فاتقلوه وما لا فلا تكفلونيه ثم قال ييفه : قام رسول الله وي يوم خطيباً فينا بباء 
يدعى خم بين مكّة والمدينة فحمد الله وأئنى عليه وذكر ووعظ ثم قال؛ 

7 4 ناش ها نابم دحك بي ول ري َأجِيب وأنا شارك نيكم 
لين أَوْلّهُماكتَابُ الله به الهُدى وَالعُورٌ كارا ابا زاتكتيكرا بويج جلن 
كِتَابٍ الله وَرَغْبَ فيه» ؛ م قَالَ : «وَأَهْلٌ بيتى أَذكرِ كم الله :في أل بَثتي....» 

مضافا إلى هذه الكتب الثلاثة فإنَ الرواية حمل الببحث 0 في خصائص 
النسائي '. والملفت للنظر أن ابن حجر وهو رجل متعصب جد وقد كتب كتاباً ضد الشيعة 
بأسم «الصواعق الحرقة» قد أورد الرواية أعلاه اي 

والأهم من ذلك أن ابن تيميّة مرئسس فرقة الوهابية المنحرفة أورد رواية التقلين أيضأً 
في كتابه «منهاج السنّة» ؛. 

والخلاصة أن هذا الحديث الشريف والعميق المغزى «حديث الثقلين» هو رواية 
متواترة في كتب الشيعة وأهل السنّة*. 

وهذا المطلب يدل على أن الرواية المذكورة نتمتع بأهمية خاصّة, وههذا نهد الامام 
الراحل بدأ في وصيته التاريخية بهذا الحديث الشريف لأنه حدّث خبير ويعلم أن هذا 
الحديث هو رواية محكلة لا يدخل فببها الشكُ والريب. 

ومن خلال ححديث الثقلين يثبت أ ن المراد من أولى الأمر هم الْأَنّدَ الأطهار الذين يجب 
لاع كن راحه فوع و داه زلا يرط ال ضمي ران غيم ال ترط 

ومضافاً إلى حديث الثقلين هناك روايات أخرى واردة في شأن هذه الآية الشعريفة 
ولكننا نذكر هنا اثنين منها : 


,18107 صحيح مسلم: ج ؛. ص‎ .١ 

". خصائص النسائي : ص ١؟‏ (نقلاً عن نفحات القرآن اج .ص 65. 

". الصواعق المحرقة :ص 193, طبع عبدالطيف مصر (نفلاً عن تفحات الفران اج اص 87). 

3 .منهاج السنّةاج 4. ص ٠١4‏ (نقلاً من نفحات الفرآن نج أدص 06م 

0. ومضافاً إلى ما كر د من الكتب والمصادر, فإن هناك كتب مهمة أخرى لدى أهل السنّة تذكر حديث 
النقلين, ولمعرفة المزيد من التفاصيل يراجع «نفحات القرآن: ج 4 وداحقاق الحقّ: ج 4 ص 158). 


لعا ااال لل لل لام 

0 يقول الشيخ سلبان امن القندوزي في «ينابيع المودّة» الصفحة‎ -١ 

«سبعت علي صلوات الله عليه يقول: وأتاه رجل فقال: أرني أدنى ما يكون به العسبد 
مؤمئاً وأدنى ما يكون به العبد كافراً وأدنى ما يكون به العبد ضالاً فقال له : قد سألت فافهم 
الحوات: أنا ادق ما يكو ند العية مانا أن عرف الى كارلة وتفاق تقس افيف لهبالطاعة 
ويعرفه نبيه َيه فيقر له بالطاعة ويعرفه إمامه وحجته في أرضه وشاهده على خلقه فيقر له 
بالطاعة.... قلت يا أميراموُمنين: صفهم لى, قال : الذين قرنهم الله تعالى بنفسه وبنبيه؛ فقال ؛ 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, فقلت له جعلني الله فداك 
أوضح لى. فقال: الذين قال رسول الله يَلْلِهُ في مواضع وفي آخر خطبة يوم قسبضه الله 
عرّوجل إليه : 

ني تَوَكّتُ فيكم أَمْرينٍ أن َضِلُوا بدي إِنْ تَتسَككُم بهنا كناب الله عَرَرَجَلُ وَعِتْرتِي 

فغرئ في هذه الرواية الرابطة الوثيقة بين حديث الثقلين وأولي الأمر. 

"- يثقل أبوبكر المومن الشيرازي عن ابن عبّاس قوله ؛ 

«إن هذه الآية [آية الااطاعة ] نزلت في على .8 حيث خلفه رسول الله يل في المدينة 
(فى غزوة تبوك) فقال يا رسول الله : أتخلفني في النساء والصبيان ؟ فقال رسول الله يك : 

أنا تزضئ أن تَكُونَ مي برل هارُونَ من ُوسئ, جين فال: حلي ني قَوْيِي 
رَأْضْلِح, نَقالَ عَرُوَجَلَ وَأونُوا الَمر مكُن. ١‏ 

يعني أن الآية الشريفة ناظرة إلى عملك وسعيك وأنت مصداق أُولي الأمر. 

والنتيجة هي أن الآآبة الشريفة مع قطع النظر عن الروايات ندل على أن أولي الأمر يجب 
أن يتحدد بمصداق معيّن ومعصوم ومنصوب من قبل الله تعال, وكذلك يفهم من خلال 
الروايات الشريفة أن المراد هو فرد معيّن ومنصوب بالنصب الالمي, وهم الأ الاثنا عشر, 
أي الامام على وأحد عشر من ذرّبته وأبنائه الطاهرين. 


١.اعفاق‏ الحق: ج 7 ص 02 
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أسئلة وأجوبة 
هناك أسئلة وعلامات استفهام عديدة قد تثار حول مدلول هذه الآآية الشريفة وأهمها 
ثلائة أسئلة : 


السؤال الأوّل : إذا كان الإمام على نة هو مصداق أولي الأمر كما يقول الشسيعة إذن 
فلماذا م تكن إطاعته واجبة في زمان حياة رسول الله ةُ فى حين أن الآية الشريفة تقرر 
وجوب إطاعة أُولوا الأمر كما هوا حال في وجوب إطاعة الله ورسوله؟ 

وبعبارة أخرئ أن الإمام على نلة كان في عصر النبي مأموراً أيضاً ول يكن آمراً وقائداً 
تجب إطاعته على المسلمين. وعليه فإنْ التفسير المذكور للآية لا ينسجم مع وجوب 
الاطاعة الفعلي لأولي الأمر. 

الجواب : ويمكن الجواب عن هذا السرؤال بنحوين: 

ألف) لابدّ في البداية من معرفة المراد من «الرسول» و «أولوا الأمر». فلو فهمنا الفرق بين 
هاتين الكلمتين سيتضح لنا الجواب على السؤال أعلاء؛ «الرسول» هو الشخص المرسل من 
قبل الله تعالى لبيان أحكامه وإبلاغ دينه وإنذار الناس. أي أنه مضافا إلى «النبوّة» وتبليغ 
الأحكام فإنه مرسل لاجنذار الناس من العذاب الابهي وببيان أوضح أن الرسول هو الشخص 
المأمور لبيان الأحكام وتبليغ الرسالة. 

وأمّا «أولوا الأمر» فلا يتحملون مسؤولية التقرير والتشريع بل مسؤولية حراسة هذا 
القانون وتجسيده على مستوى الواقع الاجمتاعي. وبعبارة أرضح يمكن القول أن «النبي» 
يمكن تشبيبه بالمشرّع والمقان, بينا «أولوا الأمر» هم القامون على تلفيذ وإجسراء هذه 
القوانين. 

ومع الإلتفات إلى هذا البيان فإن المقئن في زمن الرسول هو النبي الأكرم كه وكذلك كان 
النبي الأكرم مسؤولاً عن تنفيذ القانون وإجرائه في الوسط الإجتاعي, وعلى هذا الأساس 
ففى زمن حمياة الرسول الأكرم ييه كان ين رسولاً وفي نفس الوقت «ولى الأمر» أيضأكا 
في مورد ابي إبراهيم مله أيضاًحيث يقرر القرآن الكربم هذه الحقيقة وهو أنه قد نال مقام 
الإمامة مضافا إلى مقام النبوّة, أي أنه مضافا إلى مرتبة التتشريع والنقئين نال مرتبة 


آبة أولي الأمر ١‏ 


مسؤولية إجراء القانون, إذن فقا الرسالة هو مقام التقنين. ومقام الإمامة وأولوا الأمر هو 
مقام إجراء القانون, وفي زمن حمياة ابي عدي كان لبي اارسولا» و وي الأمرى ولكن بعد 
رحملت البى 1 فإن الشخص المعصوم المنصوب من قبل الله تعال ورسوله هو المعنىي 
ب «أولي الأمر» ولم يكن ذلك إِلَّا الامام على بلي ومن بعده سائر الأ المعصومين واحداً 
بعد الآخر. لأنه لم يرد إدعاء النصب الالمي لهذا المقام إلا للإمام على وذريته الطاهرين. 

والنتيجة هو أن ادّعاء فعلية الاطاعة لا يضعر بتطبيق كلمة «أولوا الأمر» على الامام 
على له بعد رحلة الرسول يَِيةُ وعلى أبنائه الطاهرين بعد رحلة الإمام علي ,9 كما هو 
المستفاد من الأحاديث الشريفة. 

ب) أما الجواب الآخر فهو أن الامام على ني3 كان في حدياة النبي أيضاً من أولىي 
الأمر. وعلى الأقل في فترة معيّئة من حياته الشريفة, وذلك عندما توجه النبي الأكرم عله 
إلى غزوة نبوك وأبق الإمام على نللة على المدينة بعنوان خليفته. ولتوضيح المطلب أكثر 
لابد من إلقاء بعض الضوء على واقعة تبوك : 


غغاوة تبوك 

إن هذه الغزوة هي آخر غزوة من غزوات النبى الأكرم ييعُ طيلة فثرة رسالته حيث 
وقعث أحدائها في السنة الأخيرة من سئوات عمره الشريف, ومكانها يقع في أعلى نقطة من 
منطقة الحجاز وفي الحدود المشتركة بين الجزيرة العربية والروم الشرقية. 

عندما اتسعت رقعة الإسلام واستحكدت دعائمه في المديئة وانتشر خبره في أرجاء 
المعمورة 550 الدول الجاورة لدولة الاإسلام ومنها الروم الشرقية «سورية وفلسطين» 
بالخطر من هذه الدعوة الجديدة وفكروا في ا هجوم على المسلمين لصد هذا النطر الذي 
يهدد عروشهم وتيجانهم ' ولذلك أقدم الروم على تشكيل جسيش متقداره أربعين ألف 


.١‏ لم نكن بلاد الحجاز مطمعاً للدول الكبيرة في ذلك الزمان: لأنها لم تكن تشكل خطراً مهمأ من جهة سكانها 
ولا يوجد فيها موارد اقتصادية مهمة ولا حضارة متفوقة؛ بل كان أهل الحجاز نصف متوحشين حيث يعيشون 


١‏ آيات الولاية فى القرآن 


جندي بكامل العدّة والعدد وتحركوا باتجاه الحجاز. 

وعندما وصل هذا الخبر إلى المسلمين وإلى النى الأكرم #5 أمر الني يَيْيُ المسلمين بأن 
يستعدوا لمواجهة هذا العدو وبالتحرك باتجاهه ولا يجلسوا في المدينة بانتظار قدومه, 
وكانت هذه الاستراتيجية العسكرية مئاسبة ا هذه الواقعة لأنه ليس من المسئاسب 
التقوقع في حالة دفاعية وانفعالية اتجاه هذا الخطر بل ينبغي أن يقابل هذا اهجوم ببجوم 
آخر. 

واتفق في زمن وقوع هذه ا حرب أنها كانت في أجوامٍ صعبة وغير مناسبة لأنها من جهة 
كانت حرارة الصيف على أشدها في الحجاز. ومن جهة اخرى فإن المحصولات الزراعية لهذه 
السنة على وشك النضج وقد فرغت الحازن الغذائية للسنة الماضية لدى المسلمين. ومن 
جهة ثالثة فإنّ الفاصل بين المدينة ومنطقة تبوك فاصلة كبيرة جداً حسيث ينبغي على 
المسلمين طي هذا المسير مشياً على الأقدام غالباً لأنه م يكن لكلّ عشرة أشخاص سوى 
مركب واحد. وعلى هذا الأساس عليهم أن يتناوبوا في الركوب, وعلى أية حال فقد صدر 
الأمر بالتوجه إلى منطقة تبوك فجمعوا ما تبق لديهم من الأغذية من قسبيل بعض القر 
اليابس وقد يكون فاسداً أيضاً وتوجه المسلمون بيش بلغ مقداره ثلاثين ألف شخص 
بقيادة رسول الله يِه إلى تبوك. وكان المطش والجوع يلم ميش الإسلام وقد تسورمت 
أقدام الكثير منهم بسبب المشى في الصحراء ا حرقة ولكنهم وبالرغم مسن هذء الصعاب 
والمشاكل استمروا في طريقهم وقد تحمل جنود الإسلام في ذهابهم وإيابهم الكثير من 
الصعاب وواجهوا نحديات الواقع المفروض عليهم وهذا مشي هذا الجسيش ب«جيش 
العسم 43 '. 


م الحروب الدائمة ينهم فلم تكن والحال هذه تشكل خطراً على البلدان المجاورة: فحبّى لو أعطيت الحجاز 
مجاناً إلى البلدان الأخرى لم تقبل بها. ولهذا كانت بعيدة عن أهداف الحكومات الاستعمارية, ولكن مع ظهور 
الاسلام واتحاد القبائل العربية فيما بينها تحت لواء الاسلام وظهور حضارة جديدة, أحس الأعداء بالخطر. 

.١‏ بدون شك لولا تلك الإستقامة والصبر من المسلمين فى تلك الواقعة لم يكن الإسلام بصل إلينا بالتأكيد. 
ولهذا لا نبغي التساهل في أمر حفظ هذا الدين لأنه لم بصل إلينا ييسر, 


آبة أولى الأمر 4 


وعندما وصل الخبر إلى جميش الروم بأن جيش المسلمين الذي يبلغ ثلائين ألف نفر 
قادم إليهم من المدينة وبأقل مقدار من الإمكانات المسكرية ومشياً على الأقدام وبقلوب 
مليئة بالعشق إلى الجهاد ضد أعداء الله عزموا على العودة والتراجع. حيث أصدر «أي 
القيصر» ملك الشام الأمر بذلك. وعندما وصل المسلمون إلى تبوك علموا بغرار العدو 
وتراجعه وشكروا الله على هذا التوفيق العظيم. 

ثم إن النبي الأكرم استشار أصحابه بالنسبة إلى الرجوع إلى المدينة أو مواصلة الطريق 
والهجوم على العدو في الشام, وكانت نتيجة الشورى هي التصميم على العودة إل المدينة 
لأن الاإسلام لم يزل في بداياته ولم تكن للمسلمين القدرة الكافية والتجربة الوافية لفتح 
البلدان والمناطق الأخرى. وعلى هذا الأساس كان هذا الاقدام المسكري في غاية الخطورة 
بالنسبة إلى الدولة الاسلامية الفتية. 

وبلاحظة ما تقدّم فإن غزوة تبوك كانت تختلف قاماً عن غزوات الاسلام الأخرى 
«وخاطة لطول مدة عدم حضور النى والمسلمين في المدينة وبُعد المسافة بين المدينة 
وتبوك» فكان من امحتمل جداً أن يتآمر المنافقون فى المدينة بالتوافق مع الأعداء خارج 
المدينة, وهذا كان من المفروض أن يخلف النبى الأكرم أقوى رأشجع المسلمين ليحفظ دار 
الإسلام وعاصمة البلد الإسلامي من شر الأعداء ومؤامرات المنافقين الحتملة, ولم يكن 
هذا الشخص سوى الامام على نل وهذا فإن النبى الأكرم يَيْهُ عينه على المد بنة كما تقدّم في 
رواية أبي بكر المؤمن الشيرازي المتقدّمة بعنوان أنه أولوا الأمر. 

وعلى هذا الأساس فإن الامام على '#؛ كان يتصف بصفة «أولوا الأمر» حت في زمان 
النبي الأكرم رغم أن ذلك كان بشكل موقت فكانت طاعته مقرادفة مع إطاعة الله ورسوله 
وواجبة على المسلمين في المديئة. وعليه فإن هذا الإشكال أي إشكال فعلية الإطاعة في 
الآية الشريفة يتضح جوابه مما تقدام بياله. 

السؤال الثاني : إن كلمة «أولوا الأمر» تدلّ على الجمع والإمام علي شخص واحد. 
فهل المراد من «أولوا الأمر؛ هو الإمام علي لوحده؟ 

الجراب: صحيح أن كلمة «أولوا الأمره صيغة للجمع ولكن المراد ليس هو الإمام علي 
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فقط بل تشمل جميع الأمة الاثنا عشر للشيعة الذين يقول بهم الشسيعة كما ورد ذلك في 
حديث الثقلين بعنوان «عترتي أهل بيتي» حيث لا تختص بالإمام على بل تشمل جسيع 
الأنّة المحصومين. 

والشاهد على هذا الكلام الرواية الني وردت آنفاً في «ينابيع المودّة» حيث ذكر فيها أن 
أولوا الأمر هم المقصودين من حديث الثقلين وقلنا أن المراد من «عترني أهل بيتي» في 
حديث الثقلين هم جميع الأنّة المعصومين 820. 

والنتيجة هي أن المراد من أولي الأمر جميع الْأن الاثنا عشر كل واحد في زمانه الخاصٌ 
حيث يجب إطاعته بدون قيد أو شرط على جميع المسلمين. 

السؤال الثالث: لماذا لم تتكرر كلمة «أولوا الأمر» في ذيل الآية بحيث يرجع إلييسم 
المسلمون في حل اختلافهم ومشا كلهم ؟ 

الجواب : أوَلاً: إن هذا الإشكال لا يرد على الشيعة بالمخصوص بل على أهل السئّة أيضاً 
لأنبم بأي معنى فسّروا كلمة «أولوا الأمر» فهذا الاشكال وارد عليهم. 

انياً: إنّ علّت عدم تكرار «أولوا الأمر» في المقطع النهائي من الآية الشريفة هو ما تقدّم 
من الفرق بين «الرسول» و «أولوا الأمر» فالرسول هوالمسؤول عن تقنين الشريعة و «أولوا 
الأمره هم المسؤولون عن تنفيذ هذه القوانين. ومن الواضع أنه إذا حصل شك لدى أحد 
الأشخاص في الحكم اللي لزم أن يراجع المقئن لا المنفذ للحكم. 

وعليه فإن عدم تكرار هذه الكلمة لا يعد نقصاً في مفهوم الآية الشريفة بل يؤكد بلاغة 
القرآن الكريم وفصاحته المدهشة. 

والجدير بالذكر أن اله المعصومين بأجممهم هم القائمون على تنفيدٌ قوانين الاإسلام, ولو 
حركوا من موقع بيان أحكام الاسلام وتشريعاته فإن ذلك مقتبس مسن رسول الله يل 

وهناك روايات وردت في «جامع أحاديث الشيعة» الجلد الأوَل. الصفحة 187 تقرر أن 
م الهدى نهظا قد أخذوا جميع علومهم فى مجال الأحكام الشرعية من رسول الله يل 

والنتيجة هي أن «أدلي الأمر» لا تعنى الأشخاص الذين يتولون تقنين الأحكام 
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وتشريعها بل بعنى القيام على تنفيذها والعمل على إجراء القانون الالمى. وما لا داعى 
لذكره مرّة أخرى فى الآية الشريفة. 


توصيات الآية 

١‏ إن أهم توصية في الآية الشريفة هي أن المسلمين يهب أن يذعنوا ماما في مقابل 
الأحكام الاإسلامية ويعملوا بالتكاليف الالهية ويطيعوا الله ورسوله بدون سؤال وترديد. 
ولا ينبغي هم أن يختاروا ما هو الملائم لمزاجهم والمتناغم مع أهواههم من هذه الأحكام 
ليعملوا به ويتركوا الباق بل عليهم أن يتحركوا في خط الطاعة والرسالة ولوكان على 
خلاف ميوهم ورغباتهم فإنَّ مثل هذا الشخص هو المزمن الحقيق والملم الواقمي. 

ويحدّثنا القرآن الكري بعبارة شيقة في الآية 70 من سورة النساء في هذا الصدد: 

9١‏ فلأوَرَبْكَ لأيُؤْبِنُونَ حَنّْ يُحَكْمِوكُ فيما شَجَرَ بَيْتهُم كم لأبَجِدُوا في أَنْقْسِهِمْ حَرَجاً 

هذه الآية الشريفة بإمكانها أن تكون معياراً جيداً ودقيقاً لتشخيص مقدار حالة 
التسلير والإذعان في واقع الإنسان, وطبقاً هذه الآآية الشريفة فإن المسلم الواقعى هو الذي 
يتحرك من موقع التسليم لحكم اللبىي حتى وإن كان على خلاف مصلحته ورغبته فلا يكتفي 
فقط بعدم إظهار الإنزعاج والتبرم بل ينبغي أن يشعر بالرضا والتسليم في قلبه وأعسماق 
نفسه, أي أنه يسلم نفسه لله تعالى في العمل والقول والعراطف القلبية وإلا فإنه لو أحسٌ 
بالتبرم في نفسه من أحكام الإسلام فإن ذلك يدل على أنه لن يحقق الابسلام الواقعي في 
وجوده. لأن المسلم الواقعي يجب أن يرضئ بما رضي به الله ورسوله لا بما ترضى به نفسه 
واهواءة. 

الإمام على مل يقول في حديثٍ جميل : 

انس الإشلام نِسبدٌ َم ينسبها أحَدٌ قبلي : الاشلامٌ هر النّْلِيم. وَالتْسْلِيمُ هر اَي 
رَالْيقِينُ هُرَ النَُضْدِيقٌ وَالئْضْدِيقٌ هْرَ الاقر ار الاقرارٌ هُوَ الأداء, وَالأَدا هُوَ الْعَمل' 


١6 نهب البلافة : الكلمات القصار, الكلمة‎ . ١ 


1 آيأت الولاية في القرآن 


نطبقاً هذا الحديث الشريف فإنٌ الإسلام يبدأ من واقع الإإنسان وقلبه ثم يطوي المراحل 
المتلفة ليصل إلى مرحلة العمل والمارسة, أي أن الإسلام بدون الاعتقاد القلبى وبمجرد أداء 
بعض التكاليف والعبادات لا يكن في تحقق الغرض كم أن الاإعتقادات لوحدها لا تك من 
دون أداء العبادات والتكاليف العملية وعليه فإنّ الاسلام هو بجموعة من الاعستقادات 
والأعبال الأخلاقية والد يئية. 

١‏ كلمة «أمر» تدلّ على منهوم إيجابى واسع. فى هذه الكلمة تكئن القدرة والقرّة, 
وهذا يعني أن «أولوا الأمر» يبب أن مركا نع انامس لين موقع القدرة والقرّة والحكومة 
لا أنهم يطلبون هذا المقام ويمارسون نشاطاتهم بالتوسل وحالة الاستعطاف من الشناس. 
وهذا المعنى رارد أيضاً في كلمة «الأمر بالمعروف» فإِنّ الأمر هنا يجب أن يكون من موقع 
القدرة ولكن لابدّ من الالتفات إلى أن موقع القدرة لا يتنافى مع استخدام أسلوب المرونة 
والمداراة مع الناس لتحقيق المعروف وكيا ورد في القصة المعروفة عن الامام الحسن الجتتى 
لذ حيث تقول الرواية: «ومن ححلمه ما روي عن الكامل للمبرّد وغيره أنّ شامياً رآء 
رأكباً فجعل يلعنه والحسن لا يردٌ؛ فلما فرغ أقبل الحسن فسلّم عليه وضحك فقال: أيها 
الشيخ أظنك غريباً ولعلّك تشيبت, فلو استمتبتنا أعستبناك, ولو سألثنا أعطيناك. ولو 
استر شد تنا أرشدناك. ولو استحملتنا أحملناك. وإن كنت جائعا أشبعناك. وإن كنت عريانا 
كسوناك, وإن كنت حتاجاً أغنيناك وان كنت طريداً أويناك. وإن كان لك حاجة قضيناها 
لك. فلو حر كت رحلك إليئا وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك لأنّ لنا موضعاً 
رحباً وجاهاً عر يضاً ومالاًكثيراً. فليا مع الرجل كلامه بكى, ثم قال : أشهد انّك خليفة الله 
في أرضه الله أعلم حيث يبعل رسالته. وكنت أنت وأبوك أبغض خلق الله ِل والآن أنت 
أحمبٌ خلق الله إلي. وحوّل رحمله إليه وكان ضيفه إلى أن ارتحل وصار معتقداً لحبتهم»'. 

القارئ الحترم يدرك جيدا أن الفاصلة بين أفضل الناس على الأرض وأشر الناس كم 
هي كبيرة. ولكن الإمام الحسن نلهة باتخاذه هذا الأسلوب السليم والأخلاقي في عسملية 


١7 ص,١ منتهي الآمال: ج‎ .١ 
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الأمر بالمعروف قد قطع كل هذه المسافة الشاسعة. 

ونحن أيضاً يجب علينا الاستفادة من هذا الدرس الكبير والالتفات إلى أن الخالفين على 

١-الأشخاص‏ الذين وقعوا تحت تأثير الاعلام المسموم والدعايات المغرضة فصدرت 
ننم تمارسات شائئة وكليات لامسوولة:فهؤلاء يجب التعائل سعهم بالأسلوب اللدين 
هدايتهم كبا هو الحال في هذا الرجل الشامي الذي وقع تحت تأثير دعايات بنى أمية المضللة 
وأصبح من أعداء أهل البيت ملي. وكما رأينا أن الاإمام الحسن قد جذبه إلى الحقّ وهداه إلى 
الدين بأخلاقه الحميدة. 

؟ ‏ الأشرار المعاندون الذين يعاندون طريق الحقّ ويبغضون أهل الحمقّ عن علم 
ودراية؛ فهؤلاء لا معنى للتساهل والتسا في التعامل معهم بل ينبغي التعامل معهم مسن 
موقع القدرة والشدة. 

إن معرفة الأشخاص وتشخيص هذين القسمين ثم التعامل مع كل طائفة با ينبغي 
التعامل معها عمل دقيق ويستلزم الكثير من الدئة والتدبر. 

ربنا| وفقنا إلى نيل التسليم الكامل في مقابل أحكامك وأوامرك ووفقنا لأداء فريضة 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر المقدسّة كبا يريد ما الإسلام. 

١‏ لكان 


يتأعا أَلَّذَحَءا” موا تقو 


دسورة التوبة / الآية ١١‏ 


أبعاد البحث 

إن الآية أعلاه تسمّى ب«آية الصادقين». وهي إحدى الآيات المتعلقة بمسألة الولاية 
والإمامة الواردة في شأن الإمام علي والأمّة الأحد عشر من أولاده المعصومين ملكا؛ ففي 
هذه الآية الشريفة يأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين باتباع «الصادقين» فن هم هؤلاء 
الصادقون؟ وما هي خصوصياتهم وعلاماتهم ؟ 


معرفة أهمالية لسورة التوبة 
من الضعروري أن نتعرف على سورة التوبة بصورة إجمالية لتتضح جيداً أجواء نرول آية 
الصادقين الواردة ضمن هذه السورة, ولأجل ذلك لابدٌ من بيان عدة أمور: 


ألف) أسماء السورة وعلة تسميتها 

هذه السورة ها إسمان متباينان «التوبة» و «براءة» والسبب في تسميتها «براءة» أن هذه 
السورة خبداً بذ الكلمة دبراءة» مضنافا إلى أن هذء السورة تتضين إغلان الغراء» مين 
المشركين وأعداء الاسلام. 


3 آبات الولابة في القرأن 


وهذا السبب فهذه السورة لم تبدأ ب«بسم الله الرحمن الرحسيم» التي تستضمن الرحمة 
والرحمانية والمنان واللطف. 

وما سبب نسمية هذه السورة ب«التوبة» فهو أن الكثير من أيات هذه السورة تدعو 
الناس للتوبة والعودة إلى الله تعالى. أي أنها على الرغم من إعلائها الحرب على الكافرين 
والبراءة من المشركين وشرارات الحرب تلا أجواء هذه الآية فإنّ آيات هذه السورة 
تتضمن كذلك مفهوم التوبة بصورة واسعة بحيث إنها بعد إعلان البراءة من المشركين تقول 
قبل نهاية الآية الخامسة ' من هذه السورة: 

9 ..فَإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلوةٌ وَاتَوا الزعاةٌ فَخَلُوا سَبِينَهُمْ إِنْ الله غَفُورُ رحيمٌ 6 

أي بالرغم من أن الكقّار والمشركين قد تآمروا كثيراً على الإسلام والمسلمين وارتكبوا 
جرام كثيرة ولكنهم لو تابوا وممسّكوا بتعالم الإسلام فإن توبتهم ستكون مقبولة. 

والسبب في أن لهذه السورة اسمين متضادين هو كثرة الآيات الني تشير إلى التوبة ضمن 
الآبات التي تعلن الحرب والبراءة من الأعداء والمشركين ولعلّ ذلك لفرض سيان هذه 
الحقيقة, وهي أن الاإسلام لم يغلق باب العودة وخط الرجعة على المذئبين والمجرمين حت في 
حال الحرب والقتال مع المسلمين فإِنٌ الإسلام لا يقصد الإنتقام منهم بل يهدف من تعالهه 
حي من إقامة ا حرب إصلاح الناس. وهذا فلو أن الأعداء رغبوا في التوبة في أثناء الحرب 
وأظهروا عملاً التزامهم بالتوبة فإنّ الإسلام سوف يرفع عنهم حكم القتل بل سيتحرك نحو 
حمايتهم وان ببدهم. 

وبعبارة أخرى إِنّ تركيب الآبات هذه السورة واختيار اسمين لهاء يشير إلى حقيقة مهمة 
على المستوى التربوي للناس وهي ؛ 

إن الإنسان يحتاج لي عملية التعليم والتربية إلى عنصر النشوئة والمداراة سوية؛ فلو 
اتخذت الحكومة في تعاملها مع الناس أسلوب المخنشونة لأدئ ذلك إلى نفور الناس وتفرقهم, 
ولو تحدّئت الحكومة معهم من موقع المداراة واللطف فقط لأساء الجرمون والذين في قلوبهم 
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١‏ بل إن مسألة التوبة وردت قبل هذه الآبة أي فى الآية الثانية. 


أية الصادتين ,6 


مرض الاستفادة من هذا اللطف والمداراة وأمعنو ١‏ في توغلهم في أعمال الشر والجريمة, ولكنّ 
استخدام أسلوب يجمع بين النشونة والمداراة كل في موقعه المناسب بإمكائه أن يحل الكثير 
من المشكلات, ولذلك كان من اللازم استخدام «الشدّة» و«اللطافة» وأيضاً «العقوبة» 
و«التوية». 


ب) زمان نزول آيات سورة التوبة 

إن الآيات الأولى من سورة التوبة نزلت في أواخر السنة التاسعة للهجرة يعني سسنة 
واعيدة قبل توفاة النبي الأكرم ييل وطبقاً لما ذكرء الممفسّرون فإنّ النبي عل في هذه السنة 
وعلى أساس التعلهات الواردة في هذه الآآيات أمر الإمام على 4 ' بالتوجه إلى مكّة في 
مراسم الحج والاعلان عن أربعة أمور: 

١‏ أنه لا يحق بعد هذا العام وهو العام التاسع للهجرة أن يطوف بعض الناس وهم عراة. 

سؤال: وهل أن البعض يطوف حول البيت عارياً إلى ذلك الزمان ولماذا؟ 

الجواب : نعم فإن بعض الرجال وحىٌ بعض النساء كانوا يطوفون حول البيت وهم 
عراة تام لأنّ أحد عقائد الوئنيين الخرافية هي أنه إذا طاف الشخص بثيابه يهب عليه أن 
يتصدّق ببذه الثياب على الفقير, ولهذا السبب فإنّ الأشخاص الذين لم يكن لديهم سوى 
ثوب واحد كانوا يقومون باقتراض ثوب لهم من شخص آخر حين الطواف ويطوفون به 
لكي لا يشملهم الحكم المذكور. وأما الأشخاص الذين لم يتهياأ لهم اقتراض ثوب من 
شخص آخر ولا يرغبون في التصدّق بثوبهم كانوا يطوفون وهم عراة تماماً. 

-انه لا يحقّ للمشركين وعبّاد الأوثان الطواف بالكعبة بعد هذا العام. 

سؤال: أليس الاسلام ,يرئ الحرية فى العقيدة, إذن لماذا مئع أتباع سائر الأديان 
بالطواف حول الكعبة ؟ 


١‏ يتفق جميع المفسّرين رالمؤرّخين تقريا هلى أنه لما نزلت الأيات الأول قن شورة براءة وفيها الضاء 
للعهرد مع المشركين, أمر رسول اله مَيةٌ في البداية أبابكر بابلاغها إلى الناس في وقت الح في مكّة, ثم 
أخذها منه وسلّمها إلى علي ليو وأمرء بابلاغها في مراسم الحج (رتفصيل الواقمة التاريخية الني أراد البعض 
إخفاءها؛ مذكررة في التفسير الأمثل : ج 4 بداية سورة العوبة). 


٠‏ آيات الولاية في القرآن 


الجواب: إن الإسلام يرئ حرية المذاهب والأديان ولكن الشرك وعبادة الأوثان لا 
بمسب ديناً ومذهباً بل هو مجموعة من العقائد التي تقوم على أساس خرافي. 

"إن المسلمين يلتزمون بعهودهم وموائيقهم مع المشركين إلى آخر المهلة المقررة في 
الميثاق ولكنهم بعد ذلك لا يقومون بتجديد هذا العهد والميثاق مع المشركين. 

؛ إن المشركين الذين لا تربطهم مع المسلمين رابطة عهد وميثاق سوف يمهلون لمدّة 
أربعة أشسهر لأصلاح عقائدهم ونبذ الشرك وعبادة الأوثان ولا فإنهم سيتعرضون لقتال 
المسلمين. 

وعلى أيه حال فانّ الآإيات الأول من سورة التوبة والنى وردت الارشارة إل مضمونها 
نزلت في أواخر السنة التاسعة للهجرة, ويحتمل قوياً أن بقية سورة البراءة ومنها هذه الآية 
حل البحث نزلت في السنة التاسعة للهجرة. أي في السئة الأخيرة من عمر النبي الأكرم يق. 

وعلى هذا الأساس فإنّ «آية الصادقين» نزلت في أواخر عمر النبى الأكرم يل وبذلك 
عملت على تبيئة الأرضيّة اللازمة لولاية وعخلافة أميرالمؤمنين طبة. 


الشرح والتفسير 

9 يا أَيهَا الذِينَ آسَنُوا انُّوا التة وَكُونُوا مْعْ الصّارِقِينَ4 نرئ في هذه الآية الشريفة أن 
لله تعالى يخاطب المؤمنين والمسلمين ويأمرهم بأمرين: 

الأزّل: أن يلتزموا بتقوى الله تعالى والتي تعد أهم رأس مال المؤمن وميزان القرب من 
الله تعاللى. وكلّا ازدادت حالة التقوى في السالك إلى الله فإنه سيكون أقرب إلى الله تعالل, 
وكلّما قلّ منسوب التقوى في الإنسان كان ذلك علامة على ابتعادء من الله تعالى حيث ثقرأ 
في الآية ١17‏ من سورة الحجرات : 

9 يا أَيّهَا النّاسُ إِنَا حََْنَاكُمْ مِنْ ذكرٍ وَأَنْد وَجَعَلَنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ بِتَعارَفُوا إن 
أكْرْمَكُمْ عِنْدَ الله آثقاكم إنْ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ». 

ونقرأ في الآآية > من سورة مريم أن التقوى هي بمثابة جسواز عسبور الإنسان على 
الصراط ودخوله المنّة : ١‏ 


أية الصادتين ٠‏ 


( تِلَكَ الْجَنَهُ التي تُورِتُ مِنْ عِبَادِنا مَنْ كان تَقِيَا/ه. 

فالتقوى في نظر الاإسلام مهمة في عملية الصعود بالاإنسان إلى مدارج الكمال وتعني أن 
يعيش الإنسان النوف والنشية من الله تعال بحيث يدفعه ذلك إلى اجتناب الذنوب ولا 
يحتاج معها إلى ضوابط خارجية. 

الثاني : هو أن الله تعالى يأمر الممنين في هذه الآية الشريفة أن يكونوا مع الصادقين. 


من هخ الصادقين؟ 

سؤال: هل أن المراد من «الصادقين» لي هذه الآآية الشريفة. والذين أمر الله تعال 
المسلمين باتباعهم هم أشخاص معيّنون. أو أن المراد هو المعنى اللفوي هذه الكلمة؛ أي أن 
يتبع الإنسان كل شخص صادق؟ 

الجواب: نحن نرئ أن المراد من «الصادقين» في هذه الآية الشريفة ليس كل إنسان 
صادق بل أفرادٌ #فصوصون. والشاهد على ذلك وجود قرينتين في هذه الآية : 

١‏ أنه لو كان المراد من كلمة «الصادقين» هو المعنى العام لا الخاصٌ فيجب أن يقول 
«كونوا من الصادقين» لا «مع الصادقين» لأن الواجب على جميع المسلمين أن يكونوا 
صادقين لا بحرد أن يكونوا مع الصادقين, وعلى هذا الأساس يتّضح من وجوب اتباع 
الصادقين والكون معهم أن المراد ببم هم أشخاص معيّنون بحيث يجب على المسلمين إتباع 
هزلاء الأشخاص. 

؟ ‏ والشاهد الآخر على هذا المعنى أن ظاهر الآية يدل على أن إتباع هؤلاء غير مقيّد 
بقيود أو شروط؛ وعليه إن إطلاق وجوب إتباعهم يدل على ضرورة أن يكون هرلاء 
الصادقون معصومين ومصونين من النطاً والاشتباه والزلل لأنه لوم يكونوا كذلك فلا يصح 
للمسلمين إتباعهم مطلقاً بل عليهم الابتعاد عنهم في حالات الزيغ والخطأً والمعصية. 

وعلى هذا الأساس فم 7 وجوب اتباع «الصادقين» ورد بصورة مطلقة زم أن يكون 
هؤلاء الصادقين أشخاصاً معينين ومعصومين من الخطأ والذنب ليتسك للآخرين اتباعهم 
بصورة مطلقة. 
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والنتيجة هي أنه إما أن يكون اتباع هؤلاء المادقين ورد بصورة مطلقة فيكون 
«الصادقون» يراد بهم أشخاص معينون. أو أن ترد كلمة «الصادقين» بصورة مطلقة 
وتشمل جميع من كان صادقاً فيلزم التقيد في إتباعهم؛ ونظراً لما تدم من القرينتين لي هذه 
الآية الشريفة فإنّ الاحتال الأول هو الصحيح, فعليه فإنّ كلمة «الصادقين» مقيّدة 
والإتّباع مطلق. والمراد منه أشخاص معيّنين الذين يمكن للمسلمين إتّباعهم بصورة مطلقة. 


نظرية علماء أهل السلّة 

أما المفشرون من أهل السنّة فقد أنقموا في تفسيرهم لهذه الآآية إلى قسمين. فبعض م 
يبحث هذه المسألة بصورة جيدة ولم بهتم لتفسير كلمة «الصادقين» فيها ومرّ عليها مرور 
الكرام. 

وبعض آخر ذكر مطالب متنوعة في تفسيرها حقٌ أنهم ذهبوا إلى أن «الصادقين» يجب 
أن يكونوا معصومين أيضاً لأنّ الاطاعة والاتباع ورد بصورة مطلقة ولا يصمٌ ذلك إلا 
بإتباع المعصوم ولكن مع ذلك فإنٌ المسبوقات الفكرية والأحكام الذهنية لم تسمح لملاء 
أن يصلوا إلى الحقيقة في تفسيرهم هذه الآية. 

الفخر الرازي من جملة المفسّرين من الطائفة الثانية هضافاً إلى أنه يرى أن «الصادقين» 
يجب أن يكونوا معصومين يعتقد كذلك أن هذه الآية لا تختص بعصر نزول النصّ وزمان 
حياة النبي يي بل في كل زمان يكون هناك شخص صادق معصوم في الأمّة الاسلامية يجب 
على المسلمين إطاعته شر عا. 

ولكنه عندما أراد تشخيص مصداق «الصادقين» تورط في مسبوقاته الذهنية وابتلى 
بالتفسير بالرأي وقال: «نمن نمترف بأنه لابدّ من معصوم في كلّ زمان, إلا أنا نقول: ذلك" 
المعصوم هو مجموع الأمّة». 

أي أن الأمة الإسلامية لو اتفقت على رأي واحد في مسألة معيّنة فيجب على الجسميع 
إتباع هذا الرأي. والنتيجة هي أن قوله تعالى «كونوا مع الصادقين» هو أن يكون المسلمون 
في كلّ عصر وزمان يسيرون جنباً إلى جنب مع مجموع الأّمّة الاسلامية. ظ 


آبة الصادئين ٠‏ 


ولكننا نسأل من الفخرالرازي: هل أن هذا التفسير كان يتبادر إلى ذهن الملمين في 
عصر نزول الوحي وفي أذهان الصحابة في وقت نزول الآية ؟ وأساساً فإنّ مسألة 
«الاإجماع» 50 بعد قرون من عصير النزول فكيف يستنبط الفخر الرازي من هذه الآية 
«إجماع الأمّة»؟ 

ولا شكٌ أن هذا التسير ممانب للصواب وأن أصحاب النى ييه لم يفهموا من كلمة 
«الصادقين» سوى عدّة من الأشخاص المعينين الذين يتمتعون بمقام العصمة. 

وعلى هذا الأساس, فلا شك في أن «الصادقين» يتمتعون بمقام العصمة من الذنوب 
والأخطاء, هذا أوَلا... 

وثالياً: أنهم موججمودون في كل عصر وزمان ولا بخاتص وجودهم في زمان النبي 
الأكرم ييه. 

ثالشا : أن عياء د هسم معدن ربحدد. 

فالأمور الثلاثة أعلاه تستفاد من نفس هذه الآآية الشريفة كبا مب تفصيل الكلام عنه 
آنفً” ولكنٌ مصداق «الصادقين» لا يتضح ويتبين من الآية نفسها بل لابد من الإستفادة 
من الروايات الشر يفة. 


تفسير آية الصادقين بضميمة الآيات الافرى 

لو جلسنا في مقابل القرآن جلسة التلميذ وأبمدنا أذهاننا عن المسبوقات الذهنية 
والمذهبية وتدبرنا في كنذا رقنا العظم بإخلاص ورغبة صادقة فإِنَ القرآن الكريم 
يعرف لنا الصادقين في آبات أخرى حيث يقول تعالى في الآية ١‏ من سورة الحجرات: 

9 إِْما اْمُؤْمِنُونَ الّذِينَآمنُوا بالله وَرَسُولِهٍ شُمْ نَم يَرْتَابُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوَالِهم 


.١‏ لو تخلّى الإنسان من قيود التعصّب والمسبوقات الذهنية وندبّر في مفهوم الآية الشريفة والآيات المشابهة 
لها لحصل على نتائج جيدة, ومن هلاه الأشخاص الدكنور التيجاني الذي كان من علماء أهل السنّة وقد 
اهتدى إلى الحقّ بعد التدبّر في الآية الشريفة وأمثالها وفي جوابه لمن سأله : لماذا اخترت مذهب التشيع ؟ كتب 
كتاباً باسم «لأكون مع الصادقين» حيث يدور البحث فيه حول الآية الشريفة المذكورة أعلاه. 
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وَأَنْْسِهِمْ فِي سَبِيلٍ الله أُولبِكَ هُمُ الصّادِقُون). 

فطبقاً هذه الآية الشريفة فإن «الصادقين» مضاقا إلى إهائهم بلله ورسوله أو انهم 
بالمبدأ والنبرّة التي يشترك في هذه العقيدة جميع المسلمين فإنّم يخنتصون بخنصوصيات 
أخرئ ل#ارقترة.معهه سائر المسلمون: 

١‏ -إنهم بعد الايمان بالله ورسوله لم يعيشوا الريب والشك ولا للحظة واحدة بل كانوا 


يعيشون الاريمان واليقين الراسخ في جميع مراحل حياتهم. 

؟ ‏ والآخر أن هذا الايان المذكور ثم ينحصر في عام القلب واللسان فحسب, بل إن 
أثاره تجلت بوضوح على مستوى المارسة والعمل؛ وهذا فإنّم يتحركون في جهادهم في 
سبيل الله من موقع القرب من الله وبدافع من طلب رضاه فقط لا بدوافع أخرى فيبذ لون 
المال والأنفس في هذا السبيل. 

ومع الإلتفات إلى هاتين الخصوصيتين النادر نين يهب علينا التفتيش والفحص بين 
أصحاب الرسول الأكرم لنعثر على الشخص الذي يتمنّع بهذه الصفات والمنصوصيات 
ويكون من الصادقين. 

ولدى رجوعنا لتاريم صدر الإسلام نصل إلى هذه الحقيقة, وهي أن الشخص الوحيد 
الذي يتمتع بهذه الصفات هو على بن أبى طالب نلة لأن جميع حياته كانت مليئة بالجهاد 
بالمال والنفس وم يشك أو يتردد طرفة عين فى إيمانه وعقيد نه. 

مقاطل إثبات هذه الحقيقة نذكر ثلاث وقائع منتلفة مما يذكره التاريم الاإسلامي عن 
حياة هذا الإمام وجهاده بالمال والنفس وإيمانه الراسم بالله ورسوله: 

١-عندما‏ تحرك المشركون في مكة للقضاء على الاإسلام وتأمروا في كيفية الطريق إلى 
تحقيق هذه الغاية وصممُّوا على تنفيذ مؤامرة قتل النبي الأكرم يًَ. ومن أجل أن لا تقوم 
عشيرة النبى َيه بالإنتفام من الفاتل أو الإقتصاص منه قرّروا أن يقوم ببذه العملية عدّة 
أشخاص من جميع القبائل فاختاروا لذلك أربعين شخص ا من الأقوياء والشجعان في القبائل 
القربية لتخموا عل :بيت التبؤة لثلا و نمدا هد التفلية. 

ولكنّ الله تعالى أخبر نبيّه الكريم بواسطة الوحي بهذه المؤامرة الخطيرة. فقام النبي 


أيه الصادفين ١‏ 


لأجل التخلص من هذه المؤامرة بالهجرة إلى المديئة ولكن من أجل أن لا يلتفت الأعداء 
إلى غيبته لزم أن يختار شخصاً شجاعاً مستعداً للموت لينام على فراش النبى في اللسيلة 
المقررة فكان أن اختار النبى الاإمام على الإ هذه المهمة. ْ 

وطبقاً للروايات ' الواردة في هذه الحادئة فإن رسو لاله قال لأميرالمومنين بلقة عندها: 

إنفي قد أمرت أن أهاجر إلى المدينة ولكنّ هناك أربعين رجلاً مسلّحاً من أربعين قبيلة 
يحاصر ون هذا البيت وينتظرون طلوع الفجر لبيجموا على هذا البيت ويقتلوننى فهل أنت 
يا علي مستعد لتنام في فراشي لأمكن من التحرك نحو المدينة ؟ 1 

فأجاب علي :ث9 الذي ملأ قلبه العشق للنبي وللرسالة ولم يترد أو يشك لظة في إيمانه 
وعقيدنه : «ديا رسول الله إذا أنا نمت في فراشك فهل تصل سالا إلى المديئة ؟» 

كان هذا السؤال مهراً جداً بالنسبة إلى الامام على ني فلم يسأل عن مصير هو والخطر 
الحدق به في هذه الليلة بل كان فكره مشغولاً فقط بسلامة معشوقه وحبيبه رسول الله 8. 

وقال له رسول الله يل : نعم سأصل سالا إن شاء الله. 

فوقع الامام على نليّة من فوره على الأرض ساجد الله تعالل سجدة الشكر على سلامة 
الرسول ولعلٌ هذه كانت أَوَل سجدة شكر في الاإسلام. 

فهل عبد شخصاً غير على ابن أبي طالب يعيش العشق والحبٌ لرسول الله يي إلى هذه 
الدرجة ؟ 

نحن بدورنا تعشق هذا الامام ونتبع في عقيد تنا وسلوكنا هذا الإنسان الكامل. 

وهكذا نام الإمام على نثهة في فراش النبي ووصل النبى سالا إلى المدينة فلما أصبح 
الصباح هجم الأعداء على بيث البى فنهض الإمام على نا عندما سمع الضجة من فراشه 
فوجد الأعداء أن هذا النائم ليس هو مرادهم ومقصودهم فسألوا عليّا: أين مممّد؟ 

وبدون أن تتخلل ذرة من الخوف في قلب الاإمام علي يله قال: وهل أودعتموه عندي 
حىٌ تسألوا هذا السؤال؟ 


.١‏ وقد أورد المحدّث القئي لله في منتهى الآمال: ج .١‏ ص ٠٠١‏ هذه الواقعة بالتفصيل. 
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فببت الأعداء من هذا الجواب القاطع لهذا الشاب الشجاع وفالوا فها بينهم: إن هذا 


فل سمع الإمام على نه ذلك منهم وأنهم يتحدّنون عن حبيبه بلغة الإهانة قال هم كلامآ 
جميلاً جداً وعميق المغزى : 


إنّ الله فد أَْطانِي مِنّ الْعَثْلِ نا و قُسَمَ على جَميع حَْفاءِ الدنيا رَمجانينها لصارًوا به 
ُقلاء وين القُوة ما لَوْقُسَمَ عَلى ججميع ضُعَفاءِ ادا َضاروا ب ألُوباة: ون الشّجاعَةٍ ا 
و ْم عَلن جميع جنا اليا لضارًوا به مَجغانا' 

عندما سمع الأعداء هذا الجواب تملكهم اليأس وأطرقوا برؤوسهم خارجين من المغزل. 

فلو كان لدى الاإمام على نا ذرة من الشك والتردد بالنسبة إلى إيمانه بالله والرسول فهل 
يعقل أن يخاطر بمياته مثل هذه الخاطرة ؟ 

؟ ‏ في واقعة أحد تمكن الأعداء من تحقيق نصر عسكري على المسلمين بسبب غفلة 
المسلمين وطمعهم في حطام الدنيا ومضافاً إلى ذلك فقد استفاد الأعداء من هذه الففلة 
وتحركوا من موقع الحرب النفسية ضد المسلمين حيث صاح أميرهم لما رأى النبي ك8 
جريحاً في ميدان القتال «لقد قُتل ممّد !» ولما ممع المسلمون هذا النداء هرب الكثير منهم 
من ميدان القتال كما تقول الرواية. ولكنّ الامام على لله الذي كان مؤمناً باننتصار الإسلام 
وبوعد الله تعالى وام يتردد لحظة في هذه العقيدة الراسخة م يلتفت إلى هذا النداء وبق 
مستمراً في قتال الأعداء حقٌٍ أصاب جسده الشريف جراح كثيرة ولكنه استمر في القتال 
والدفاع عن رسول الله يي بحيث أدّت شجاعته وإهانه وسعيه البالغ في دفع الخطر عسن 
ابي يبه إلى إجهاض كيد العدو وأدرك المسلمون أن اللبى يه لم يقتل لحد الآن. ولذلك 
عاد الكثير منهم إلى ميدان القتال. وعلى أيّة حال انتبت الحرب بكلّ ما تضمنته من 
صعوبات وتحديات واندحر الأعداء وهم مصابون باليأس من الغلبة على الإسلام 
وتوجهوا إلى مككة. وهكذا أصيب الامام على نل في هذه المعركة ما يقارب من 4١‏ جرحأ 
فأرسل له البي 206 طبيبين ليعالجاه ويضمدا جراحه ولكنهم سرعان ما عادوا إل 


.١‏ بحار الأثوار: ج فارص الى 
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رسو لاله يَلةٌ وهما يقولان: يا رسول الله إن جراح على ابن أبي طالب إلى درجمة من 
الكثرة والتقارب بحيث أننا كلما سعينا لمعالجة جرح انفتح علينا جرح آخر. 

يقول الشبلنجي العالم المعروف لدى أهل السنّة في كتاب «نور الأبصار»: إن على بن أبي 
طالب بعد واقعة أحد قال لرسول الله ييه : لقد أصابتني في هذه المعركة الشديدة ممع 
المشركين ستة عشر ضعربة عميقة بميث إننى وقعت على الأرض أربع مرّات وفي كل مرّة 
كنت أرى شخصاً نورانياً يساعدني على النبوض من الأرض ويقول: الهض ودافع عن 
رسول الله فن هويا رسول الله ؟١‏ 

قال البي به : لتقر عينك يا على هذا جبر ئيل أمين الوحي. 

نعم إِنّ هذة الواقعة يصدقها القرآن الكريم بقوله : 9 إن الّذينَ فَانُوا رَيْنا الله كم اسْتَقَامُوا 
تتْْرُلُ عَليْهمُ الملاحَة ألا نَخَافُوا ولأ تَحْزَنُوا وَأَبْشِروا بالْجَنَةِ التي كُنْتُم تُوعَدُونَ» '. 

والخلاصة هي أن هذه الحادثة تدل على المرتبة الملياالجهاد الامام على 9 بماله ونفسه 
من جهة وكذلك على إيمانه الراستع ويقينه القوي بالله ورسوله وما وعده الله تعالل من نصر 
الإسلام على المشركين من جهة أخرى. إذن فهو مصداق كلمة «الصادقين» في هذه الآية 
الشريفة: 

*- وني حرب الأحزاب عندما تقدّم عمرو بن عبدود العامري بطل العسرب وعبر 
الخندق وأخذ ينادي المسلمين ويطلب البراز فلم يستجب له إلا على بن أبي طالب نلهة 
وتكرر هذا العمل ثلاث مرّات وفي كل مرّة ينبض الاإمام على يلل من مكانه وهو مستعد 
مبارزته. 

وهكذا توجه على بن أبي طالب نمو هذا العدو الغاشم بإيمان راسخ وشجاعة عظيمة 
فدعى له رسول الله عَييةُ بالنصر, ثم" إن المعركة بين على وعمرو بن عبدود الستهث سغلبة 
الإسلام على الكفر, وانتصر الامام على يليه على عدوه في هذه المواجهة والمبارزة. 


.407 نور الأبصار: ص‎ .١ 
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3 أيات الولاية في القرآن 


وبيخا كان الا,مام على لله جالسا على صدر عمرو بن عبدود لحر رأسه. بصق عمرو في 
وجه الإمام على .8 وشتمه ' فها كان من الامام على لك إلا أن نمض وأخذ يتممّى في 
ميدان المعركة. وكان المسلمون ينظ رون إلى بحر يات الحادثة بدقة وتعجب. وبعد دقائق عاد 
بطل حرب الأحزاب إلى مكانه وقطع رأس عدو الله. 

وبعد هذه الحادثة سُئل الاإمام على :4 عن سبب قيامه وانتظاره لحظات قبل أن يقدم 
على قتل عمرو فقال : 

د كان َم أي وََقلَ في وَجهي فَخَيِيتُ أن به لظ ننسي قُثْكْهُحنّى سَكَن 

وفي هذا يقول الشاعر الشيخ الازري ب وهو بحمكى هذه الواقعة المهمّة : 

ظشهرت ممنه فسي الورى سطوات ماأتى القوم كلهم ماأتبها 


يوم غصّت بجيش عمرر بسن ود 
نسدعاهم وهم الوف ولكسن 
فالتررا عن جرابه كسسوامٍ 
نإذاهمبفارس قسرشي 
تائلاً ما لها سسواي كفيل 
يا لها من ضربة حسوت مكرمات 
هذه من علاه أحدي المعالى 


لهوات الفلا رضاق نضاها 
بنظرون الذي يشب لقفاها 
برجر الصابررن في أخسريها 
لاتراهامسجيبة مسن دعاها 
ترجف الأرض خينة أن بطاها 
نة أححة عبان رتاف 
ساق عمرو بضربة نبراها 
لم بزن ثتل أجرها ئتلاها 
ومنل عسو لني هنا يعافا 


وعلى هذا الأساس فإِنٌ علاثم الايمان الراسخ مشهودة في حمياة الامام على له كلّها. 
وحمينئذ نفهم جّدا بالاستفادة من القرائن وبعوئة الآيات القرآنية الأخرى أن المراد من 
«الصادقين» هو على بن أي طالب ملية. 
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آبة الصادقين ا 


الصادقين فى الزوايات 

لو اقنصرئا على رواية التقلين المهمة وضممناها إلى الآية الشريفة لرأينا أنها تلفي ويا 
قوياً على مفهوم الآّية وتوضح مصداق «الصادقين» وهم الأشخاص الذين ذكرنهم رواية 
التقلين بأنهم أهل البيت الأَمةٌ المعصومين ست الذين ينبغي السك بهم دائماً فيكون القسّك 
بهم 207 الضلال: ومضافاً إل الرواية المذكورة هناك روايات متعددة ناظرة إلى هذه 
الآبة الشريفة, وكمثال على ذلك نورد ما يلي : 

,' -نقل حمس أشخاص من مشاهير وكبار علماء أهل السدّة وهم: السيوطي‎ ١ 
الخوارزمي '. العامة التعلبي ". العلامة الكنجي ؟. والحاكم ال حسكاني '. وهولاء كلهم يروون‎ 
عن الصحابي المعروف ابن عبّاس أو جابر بن عبدالله الأنصاري حيث يقول:‎ 

«اكُونُوا مَعَ الصَّادِتِينَ أ كُونُوا مَعَ عَلِنٌ بن أبي طاليِب». 

ووردت بعض العبارات في هذه الروايات «هو عل بن أبي طالب» أو «نزلت في على ابن 
أنى طالب»' وهي كلّها تؤدي معنى واحدا. 

١‏ قل الحاكم المسكاني في «شواهد التغزيل» مضافاً إلى الرواية المذكورة آنفاً رواية 
اشرق عن :«اغبدالة بن عمرة خية قال: 

«مَعّ الصَّادفِينٌ 9 مَعَ مُحَمَّدِ أل تتد». " 

والملفت للنظر أن هذه الرواية تذكر سائر أهل البيت المعصومين نينا في عداد الصادقين. 

*- وبروي سليم بن قيس الذي يقول عنه العلامة اجلسي في بحار الأنوار أنه شخص 


ثقة حيث يقول فى تفسير كلمة «الصادقين»: 
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١‏ آيات الولاية في القرآن 


«فقال سلمان : با رسول الله أعامة هي أم خاصّة ؟ فقال : أما المامنون فعامة لأن جماعة 
المؤمنين أمروا بذلك, وأما الصادقون فخاصّة لأخي على والأوصياء من بعده إلى يسوم 
القيامة»١.‏ 

وطبقاً لهذه الرواية فإن «الصادقين» هم الأمّة المعصومين ك. 

؛ - ويقول العلامة الكنجي في كتاب «كفاية الطالب» و«ابن الجوزي» في كتابه 
«التذكرة»: قال علماء السير: معناه كونوا مع علي وأهل بيته ' وهكذا يروي المؤرٌخون في 
معنى «كونوا مع الصادقين» أن المراد بهم هم على وأهل ببته بلا. 

وطبقاً لهذا الحديث فإنّ «الصادقين» هم الأمَهُ الاثنا عشر ملي للشيعة. 


توصية آية الصادقين 

وما تقدام من صفات وخصائص المعصومين م وأنهم الجماهد ون العابدون, الراكعون. 
الساجدون. القائمون, الصائمون, الزاهدون. العالمون. المتقون, الذاكرون. الخاشعون, وأمثال 
ذلك فإنّ هذه الصفات تجتمع في مصداق كلمة «الصادقين». وهذا يعني أن حالة «الصدق» 
ها دور مهم جداً في مصير الإنسان «وليس المسلم فحسب». وهذا السبب فَإِنّ الآية 
الشريفة وصفت أنه المدى ,هذه الصفات. 

ومع الإلتفات إلى أهمية هذا الموضوع نذكر بعض ما ورد عن الإمام على 98 في هذا 
الصدد : 

١-«الصّدْقُ‏ عِبَادُ الإشلام وَدَعَامَةٌ الإيئان». ” 

مقط منود الثنار لخبار الناء اما قر أ نهار تسل وهل سل ارق 

فلآ معبى لإسلامه وإيمانه. 
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آأية الصادفين ١١١‏ 


؟-«الصّدقٌ ألوئ دَعَائِم الإيئان»١‏ 

وهذا بعنى أن الضدق يقترن مع مفهوم عممود الحزيمة بحيث لوزال العمود لحظة لانهدمت 
الخيمة. 

؟-«الصّدقُ صَلاُ كل شَيِء رَالْكِذْبُ فُساد كل شّيي»" 

وفي الحقيقة فإنّ الصدق لو ساد في المجتمع وكان جميع أفراد الجتمع يتحلُّون ببذه الصفة 
وكان الرجل وزوجته يعيشان حالة الصدق في البيت, وكذلك الموظفون في الادارات 
والشركاء في مميط التجارة والحكام في دائرة الحكومة والسياسة والطلاب والتلاميذ في 
عا المدرسة والجامعة, والخلاصة لو كان جميع أفراد المجتمع يستحركون في تعاملهم 
وتفاعلهم مع الآخرين من موقع الصدق فإن ذلك بلا شك سوف يحل الكثير من المشاكل 
والتحديات التي يواجهها المجتمع البشري. 

ِنّ جميع المشاكل والمصاعب تنبع من عدم الصدق في التعامل وفي الكلام. 

وهذا المعنى يصدق أيضاً فى البعد العالمي للمجتمع البشري. وعلى سبيل المثال إذا كانت 
الدول والحكومات التي تدّعي حقوق الانسان صادفة في الإستفادة من هذا العنوان الجميل 
لكانت البشرية في عالمنا المعاصصر تعيش حالة أفضل بكثير ما هي عليه الآن. ولكننا نرئ 
أن هذا الإدعاء قد انحرف عن مسيره فلا نهد معالم الصدق في التعامل بين الدول التى لا 
تفكر إلا بصالحها الذاتية وعلى حساب الظلم والجور والفساد الناحش. وعلى هذا 
الأساس فلو أن جاسوساً اسرائيلياً يقدم للمحاكمة في تقطة من العالم فإن صمراخ هؤلاء 
المدّعون لحقوق الإنسان سيعلو ويطفى على كل شبيء. ولكن إذا تم سحق التسعب 
الفلسطيني وقتل آلاف الأشخاص من أفراد هذا الشعب المظلوم فلا نهد أي اعتراض من 
هورلاء بل مع كثير التعجب والتأسف نجدهم يقدّمون معام التأيبد السياسي والاقتصادي 
والعسكري إلى الظالم على حساب المظلوم. 


2 صما مم 
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ىا آيات الولاية فى القرآن 


وهكذا ندرك جيداً عمق ما تحدّث به أميرالمومنين: «إنّ الكذب فساد كل شيء». 
والنتيجة هي أن آية «الصادقين» توحي لجمميع المسلمين بل جميع البشرية بأن يكونوا 
مع الصادقين. 
06م 


الفصل الثاني 


آجات فضاخل أهل البيت .به 


7 آية التلهير 

7 آية انلهودة 

7 آية المباهلة 

7 آية سورة الدهر 
7 آية انتوبة لأدم 


آية التطهير (4 


إسّما بريد هدب بحم رخس أ لالت وَبط هر تطل# 9 


فصررة الأحزاب / الأية "الى 


أبعاد البمث 

إن آية التطهير هي آية أخرى من الآيات الني تتعلّق بولاية أميرالمئْمنين والأكّة 
المعصومين نكظ. هذه الآية الشريفة والتى ينبغي التدبّر في كلّ كلمة من كلماتها ندل أيضاً 
على عصمة الأمّة الأطهار 280 . 


مقامة 

إنّ الآيات 178- 74 من سورة الأحزاب كلها وردت في خطاب نساء الب يله ومن 
بين هذه الآيات الشريفة السبعة وردت آية التطهير بلان متفاوت ومضمون مختلف. رمن 
ذلك تغهير الضمائر في هذ الآية, فإننا نرئ في الآيات الشريفة قبلها ورد خمس وعشرين 
ضمير أو فعل يدل على المؤنث, وبعد آية التطهير أيضاً جد ضمير بن وفعل كذلك يدل على 
التأنيث ولكن جميع الضمائر والأفعال لي آية التطهير التي تقع وسط ١‏ ضميراً وفعلاً مؤنناً 
قد وردت بلسان المذكر. أو أن الضمير فيها يعود على المذكر والمونث كليهماء والخلاصة أن 
الضمائر فيها لا ختص بالمؤنث. 


14 أيات الولابة فى القرآن 


فهل أن هذا التفاوت هو من باب الاتفاق والصدفة, أو أن له حكنة خاصّة ؟ 

بلاشكٌ أنه لم يقع صدفة بل له علّة خاصّة لاد من أخذها بنظر الإعتبار. 

فإذا كان المراد من آبية التطهير هو نساء البي 25 فلماذا تبدل الخطاب في هذه الأية وم 
يرد فيها الضمائر الخاضّة بالمؤنث ؟ 

لاشاكٌ أن مضمون الآية وممتواها وتغيير الضائر والأفعال يدل على أن المراد منها ليبس 
هو نساء النى يلل وسيأتي توضيح أكثر لهذا الموضوع في البحوث القادمة. 


الشرم والتفسير 
آية التطهير. برهان واضح للعصمة 

تقدّم أنه ينبغي التدبر في كلّ كلمة من كلمات هذه الآية الشريفة مورد البحث لاستجلاء 
المراد الحقيق منها : 

0 
الوارد في هذه الآية الشريفة لا يتعلق بجميع المسلمين وإلالا معنى لاستخدام هذه الكلمة. 

«الرجس» الذي تحدّثت عنه هذه الآية لم يرفع من الجميع بل أراد الله رفعه م بعض 
الأفراد خصوصهم: مضافا إى أن #الرجس# يراد يه رججس خاصٌ. وقد أرأد اله إزالنه عن 
أفراد معينين و تطهيرهم منه. 

وبما أن التقوى العادية تستوعب جميع المسلمين والواجب على جميع المسلمين تطهير 
أنفسسهم من الرذائل والذنوب. فإنّ المراد من هذه الآية وما يختصل ببؤلاء الأفراد المعيئين 
يجب أن يكون أعلى ثنّا يراد من الأشخاص العاديين في تقواهم وحركتهم في خط الطاعة 
والارمان. 

؟ - 2 يُرِيدُ الله . 

فنا هو المراد من إرادة الله ؟ هل هي الارادة التشر يعية أو الارادة التكوينية ؟ 

الجواب : للإجابة على هذا السؤال يلزمنا بعض التوضيح حول ملهوم الإرادة 
التكوينية والتشر بعية : 


أية التطهير ا 


الإرادة التشريعية : هي الارادة التى تعنىي أوامر الله تعالل ودستوراته مسن الواجسبات 
وامحرمات الواردة في الشريعة المقدسة:؛ والآية 6 من سورة البقرة هى ي أحلد الآبيات التي 
وردت فيها الارادة الإلمية بعناها النشريمي حيث ذكرالله تعالى في هذه الآية الشريفة بعد 
بيان وجوب صوع شهر رمضان المبارك واستثناء هذا الحكم بالنسبة إلى المسافر والمريض 
يقول: 

9 يُرِيرٌ الله بكم الَيُسْرَ وَلأ يُرِيدُ ِكمُ الْعْسْرَ, 

فالمقصود من الاإرادة الالهية هنا هي الإرادة التشريعية, أي أن أحكاء الله تعالى في شمبر 
رمضان سهلة وبسيرة للإنسان الممن بل إن جميع أحكام الإسلام هي كذلك. ولذلك قال 
رسول الله عله : 

«يعِدْتُ إِلَبِكُمْ بِالْحَتَيُةِ السَنْحَةٍ السْهْلَِ».' 

«الإرادة التكوينية» هي الاإرادة التي تستخدم في مقام الخلق والتكوين فقد أراد الله 
تعالى خلق العام وخلق سائر الكائئات والخلوقات. 

وكمثال على هذه الإرادة الالهية ما ورد في الآية 87 من سورة يس حيث يقول تبارك 
وتعال في هذه الآية : 

9 نما أمرُهُ إِذَا أرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُول لَهُ كُنْ فيَكُوُ4. 

فالمقصود من هذه الإرادة في الآآية الشريفة هي الارادة التكوينية؛ وفي الحقيقة أن قدرة 
الله تعالى على هذا الكون وسلطته على الكائنات إلى درجة من الشدة والإستحكام بحيث 
إنه إذا أراد أن يخلق مثل هذا العام الذي نعيش فيه فيكف أن فيدر أ موؤة للف وي 
للأقوال العلماء أن الشمس أكبر من الأرض بمليون ومائتين ألف مرّة ويمتري على مائة 
ميليارد جم في المنظومة الشمسية في مجرتنا لوححدها وحجم كل واحد منهرا مجم الشمس 
بالمقدار المتوسط؛ فلو أراد الله أن يخلق مثل هذا العام لك أن يأمر ويقول: كن فيكون 
«الْعَظَمَةٌ له الواجدٍ الْقَهَارِه. 
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0 أيات الولاية في القرآن 


وبعد أن تعدفنا على هذين المعنيين للإرادة الالهية نتساءل : هل أن المراد بالارادة الاهية 
في آية التطهير هي الإرادة التشر يعية أو التكوينية ؟ أي أن الله تعالمى هل أراد من أهل البيت 
أن يعيشوا الطهارة والابتعاد عن الرجس والرذائل. أو أن الله تعالى هو الذي سيقوم بتطهير 
هؤلاء الأشخاص من الرجس والرذيلة؟ 

الجواب : بلا شكٌ أن المراد هنا الارادة التكوينية, لأن الأمر بالطهارة والتقوى لا يقتص 
بأهل البيت بل هو دستور عام وتشريع شامل لجمميع المسلمين. في حين أننا قرأنا سابقا أن 
مقتضى كلمة «إِنّما» هو الحصر بدائرة معيّنة. وهم أهل البسيت ني ولا يشسمل جصيع 
المسلمين. 

والنتيجة هي أن الله تعالى بإرادته التكوينية أراد أن يسجّل فضيلة وموهبة أخرى لأهل 
البيت يق ويمنحهم «العصمة» في واقعهم الروحي وملكاتهم الأخلاقية بحميث يبتعهدون عن 
كل رجس ورذيلة ويعيشون الطهارة من الذئوب والخطايا. 

سؤال: هل أن العصمة في هرلاء المعصومين تتمتع بحالة من الجبر ؟ 

وبعبارة أخرى : هل ل هؤلاء العظباء يمتنبون المعاصى والذنوب من دون اخستيار 
منهم ؟ فلو كان كذلك فإنّ العصمة لا تعنى شيئاً في دائرة الإمتياز الأخلاقي والإيماني. 

الجواب: إنّ الشيء إذا كان مالا في دائرة أعمال الإنسان فهو على قسمين: ١-المال‏ 
المقل, "-المحال العادي. 

«امحال العقلي» هو أن يكون وقوع الشيء حالاً كأن تكون هذه اللحظة من الزمان ليلا 
ونهاراً في أن واحد. فهذا عقلاً مال. أو تفرأ كتابً عدد صفحاته 1.٠١‏ و 0.١0‏ صفحة في 
نفس الوقت, فهذا من المال عقلاً لأنه جمع بين النقيضين والجمع بين النقيضين مال عقلاً'. 

ولكن نارة يكون وقوع العمل مكن عقلاً ولكنه عادة ممتنع. ومثاله أن كل إنسان عاقل 
لا يظهر في الشارع وأمام الناس عارياً. فهذه المسألة ممكنة عقلاً ولكنها حال عاد وعليه 


.١‏ للتعرف أكثر على هذا الإصطلاح المنطقي يراجم كتاب «التمرف على الملوم الإسلامية, المنطق والفلفة» 
للشهيد العلامة المطهري: ص 0 فما بعد. 


آية التطهير اا 


فالناس بالنسبة إلى هذه الحالة معصومين لأن عقلهم لا يبيح هم ارتكاب مثل هذا العمل 
الذي قبحه راضح وجلىي. إذن فجميع أفراد البشر يمكن أن تكون لهم عصمة جزئية بالنسبة 
إلى بعض الذنوب والأفعال. 

ولو تقدّمنا خطوة إلى الامام رأينا أن بعض الناس قد تكون لهم عصمة جزئية بالنسبة 
إلى بعض الأفعال التي هي محال عادة؛ من قبيل أن من الحال أن يقوم رجل دين معروف في 
اليوم الواحد والعشرين من شهر رمضان المبارك وفي محراب المسجد وهو جالس على 
سجادة الصلاة بشرب الخمر أمام الناس, فهذا من الحال. ولكنه ليس من الحال العقلي بل إن 
صدوره من مثل هذا الشخص محال عاد لأن عقله لا يسمح له بارتكاب مثل هذا العمل في 
هذا المكان وهذه الموقعية. 

وأمًا المحصومون مي فيتمتعون بمقام العصمة في مقابل جميع الذنوب والخطاباء أي أنه 
رغم كونهم من الناحية العقلية يمكن صدور الذنب والمعصية منهم. ولكنّه غير ممكن عاد 
لأن عقلهم وتقواهم ومعرفتهم بالنسبة إلى جميع الذئوب والمعاصي كعلم الشخص العادي 
بالنسبة إلى الخروج عارياً إلى الشارع, فكدا أن الانسان العادي معصوم من مثل هذا الذئب, 
فالأمه المعصومون م2 أأيضاً يتمتعون بمقام العصمة في مقابل جميع الذنوب, فن ا محال عادة 
أن يقوموا بارتكاب المعصية حمق لوكان صدورها منهم ممكن عقلاً. 

إذن فالعصمة هنا ليست أمرأً جبرياً وليست ميث تكون خارجة عن الختيار 
المحصومين 260 وإلا فلا قيمة لمئل هذه الأعمال. 

والننيجة هن أن الإرادة الإهية في هذه الآية الشريفة هي إرادة تكوينية, والعصمة هنا 
لا تسلب الاإختيار والاارادة من الأمّة المعصومين فلن ولا جبرهم على تسرك المسعصية 
والذئوب بل إِنّ هؤلاء الرجال لا يتوجهون نمو الذنوب بكمال حريتهم واختيارهم. 

المراد من «الكتجس» 

الرجس بعنى القبيح. فتارة يطلق على الأمور المادية القبيحة, وأخرى على الأمور 
المعنوية القبيحة, وثالثة قد يطلق ويستعمل على كلا الأمرين كما ذكر ذلك الراغب في 
مفرداثه. 


ف أيات الولاية في القرأن 


ولكلّ مورد من هذه الموارد الثلائة في استعرال كلمة «الرجس» هناك شاهد من القرآن 
الكريم: 

ألف ‏ الرجس المعنوي : وهو ما ورد في الآية ١70‏ من سورة التوبة. 

9 وَأما الْذِينْ فى فَنُوبهمْ مَرَضٌ فَرْادَْهُمْ ِجْساً إلى رِجسِهِمْ وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرِون». 

فإنّ عبارة «في قلوبهم مرض» تطلق غالباً على المنافقين ومن كانوا يعيشون المرض 
القلبي حقيقة في نفاقهم. وإلا فإنٌ الإنسان السليم إمَا أن يقبل الأوامر الاهية ويكون مسلماً 
أو يردّها ويكون كافرا. ولكن أن يقبلها في الظاهر وفي عام العمل والمارسة ولكنه لا يعتقد 
بها في قلبه. فهذا هو النفاق وهو نوع من المرض القلبى. 

وعلى أيّة حال فإنّ كلمة «الرجس» في هذه الآية الشسريفة وردت بمعنى القبح المعنوي 
فإ النفاق نوع من القبح المعنوي لا القبح المادي الظاهري. 

ب الرجس الظاهريى والمادى : وهو ما ورد في الآبة ١44‏ من سورة الأنعام : 

9 قُلْ لا أجُِ فِي مآ أوج إنَيْ مُحَرْما علَىَ طاعِم يَطْعمَهُ إلآأنْ يَكُونَ مَيْتَةُ أؤدماً 
مُسفوحاً أو لَخْمْ خِدْزِيرٍ فَإنْهُ رجس...». 

ومن الواضح أن الرجس استخدم في هذه الآية الشريفة ببعنى القبح المادي والظاهري. 

ج - الرجس المعنوي والمادي: ونقرأ في الآية 4٠‏ من سورة المائدة أن «الرجس» 
استخدم بكلا المعنيين : 

( يا أَيّهَا الْذِينَ آمنُوا إِنْمَا الْخْمْرُ وَالْمَيِسِرٌ وَالأنْصابٌ وَالأَزْلامُ رخْس مِنْ عُمَلٍ 
الشيطان فَاجِتَنبُوُ َعلكُم تَفبِحُونَ». 

وهنا نجد أن «الرجس» في هذه الآية الشريفة استخدم في كلا المعئيين المادي والمعنوي 
لان الخمر له حكم النجاسة المادية؛ ولكن القبار والأزلام ليست كذلك بل هي من الرجس 
الممنوي. 

والنتيجة هي أن كلمة «الرجس» في الآيات الشريفة ها معنى عام وتشمل جميع القبائح 
الظاهرية والمعنوية والأخلاقية والعقائدية والجسمية والروحية, وعليه فإنٌ الله تعال في 
آية التطهير وبإرادته التكوينية قد طهّر أهل البيت نظا من يع أنواع الرجس بمعناه 
الواسع. 


أية التطهير ؟١‏ 


والدليل على أن الرجس استخدم في هذه الآآية الشريفة في جميع أنواع الرجس المادي 
والمعنوي هو إطلاق هذه الكلمة, أي أن هذه الكلمة لم ترد بالآية الشريفة مقيّدة بقيد أو 
مشروطة بشرط بل وردت بصورة مطلقة وبدون قيد أو شرط. فلذلك نستوعب في 
مضمونها جميع أنواع الررجس. 

( وَيُطَهْرْكُمْ تُطهيرً» هذه الجملة في الواقع تأكيد وتفسير للجملة السابقة « لِيُدْهَِ 
عَنْكُمُ الرَجْسَ أَهلَ الْبَيْتِ فطبقاً هذء الآآية فإن «أهل البيت» طاهرون من الرججس وكل 
عمل قبيح بالازرادة الارهية التكوينية, فهم يتمتعون بمقام العصمة المطلقة. 


من هم أهل البيت؟ 

يستفاد من الآية الشريفة جحل البحث أن «أهل البيت» يتمتعون بخصوصية مَيّزهم عن 
سائر المسلمين وهي مقام الطهارة والعصمة المطلقة. ولكن هنا يثار هذا السؤال وهو: من 
هم أهل البيت؟ 

وفي مقام الجواب عن هذا السؤال هناك نظريات ممختلفة في تفسير كلمة «أهل البيت» 
حيث نكت هنا بذكر أربعة منها: 

١‏ ا كه بعض المفْسّرين من أهل السنّة من أن المراد من أهل البيت هنا زوجات 
النبي' الأكرم يهُ' وطبقاً هذا التفسير لا يكون الإمام عل وفاطمة والحسسن والحسين مرك 
من أهل البيت, وبعبارة أخرى أن أهل البيت هم الذين يرتبطون بالنبى الأكرم يل برابطة 

ودليلهم على هذه النظرية هي أن آية التطهير وردت ضمن آيات قرآنية تتعلق بنساء 
البي' يي فهناك أيات قبلها وبعدها تتحدّث عن نساء النبي_ ل وسياق الآية يقتضي أن 
هذه الآية الشريفة أبضاً متعلقة ناء البى 802. 

ولكن هذه النظرية باطلة لدليلين: 

الأول : أنه كما تقدّم سابقاً من أن الآديات الدمسة قبل آية التطهير وكذلك صدر الآية 


١‏ القرطبي تنسير الفرقان : ب ص 07058, وقد نفل هذ الظطرية عن «الزجاع», 


ا آيات الولاية في القران 


او سشتوزة الأحدات التي وقعت أية التطهير في ذيلها تنضمن 6" ضمير وفعل وردت 
بصياغة المؤنث وفي الآية التي تليها «الآية *07 هناك فعل وضمير يخنتص بالمؤنث أيضاء 
ولكن ضائر وأفعال آبة التطهير كلّها تعود إلى المذكر أو تشمل المذكر والمؤنث وعليه لا 
تكون شاملة لبعض نساء النبى لوحدهنٌ قطعاً. 

وعلى هذا الأساس ونظراً إلى أن القرآن هو كلام الله تعالى وقد ورد بأبلغ بيان وأفصح 
عبارة, ولذلك لابد أن يكون هناك سبب في تغيير الضمائر والأفعال حيث يكون المراد من 
أهل البيت هم أفراد غير نساء النبي بحيث إن الله تعاللى غير من سياق الآية وجعلها متميّزة 
عن بقية الآيات الشر يفة. 

فطبقاً هذا البيان يكون المراد من أهل البيت ليس نساء النبى قطعا بل المقصود أشخاص 
آخرون لابدٌ من البحث عنبم من خلال الأدلّة والبراهين. 

الثاني : هو أنه بالإلتفات إلى ما تقدّم من شرح وتفسير آبة التطهير فإنٌ أهل البسيت 
يتمتعون بمقام العصمة المطلقة, ولا نجد من الملماء والمفسشرين من الشيعة والسنّة يقولون 
بعصمة نساء البي؛ فإن نساء النبي رغم أنهنٌ نساء مؤمنات ولكن لا يمكن ادعاء العصمة 
هن بل يمكن ادعاء أن البعض قد ارتكبن ذنوب كبيرة ثبتت بالأدلة القاطعة وكنموذج على 
ذلك ؛ 

كان عل بن أبي طالب نيه الخليفة الوحيد الذي كان يتمتع من جهة بالتنصيب من قبل 
الله تعال. ومن جهة أخرى تدت خلافته بانتخاب الملمين وكان هذا الانتخاب يختلف عن 
الإنتخابات الابقة للخلفاء. لأن الخليفة الأول لم ينتخبه سوى عدّة قليلة في سقيفة بني 
ساعدة ثم أجبروا الناس على بيعته لاحقاً, وأما الخليفة الثاني فتمر نصبه من قبل الخليفة 
الأوّل. والخليفة الئالك تولٌّ سدة الخلافة بثلاث آراء من الشورى الذذين نصبهم النليفة 
السابق, ولكن الاإمام على نه واجه في مسألة بيعته للخلافة رغبة جميع الناس وازدحامهم 
وإصرارهم على البيعة رغم أن ذلك كان على خلاف ميله ورغبته حت أنه قال: 

«حنّى لقد رُطىء الحسئان». ' 


.١‏ نهج البلاغة : الخطبة 7( الخطبة الشقشفية). 


آية التطهير يق 


ولكن بالرغم من ذلك فإننا نرى أن إحدى نساء الى رفعت لواء المعارضة وانهالفة لهذا 
الخلينة روصي النى عي بالحق ونقضت بيعته ونحركت على خلاف وصية النبي لنساءه بأن 
لا يخرجن من بيوتهن. فتحركت وخرجت من المديئة وركبت الجمل متوجهة إل البصرة, 
وعندما وصلت إلى منطقة الحوأب وسمعث صوت الكلاب تذكرت قول اللي عله ها 
وقالت: «إنا لله وإنا إليه راجعون! ردوني ردونيء هذا الماء الذي قال لي رسول الله : لا 
تكوني التي تنبحك كلاب الحوأب».١‏ 

عندما سمعت باسسم هذه المنطقة وقيل لها أنها تدعى «الحوأب» عزمت على الرجوع 
رلكن الأشخاص المتصدين لتثوير الناس للحرب منعوها من ذلك بش الحيل واستمرت 
في مسيرها. 

فهل أن مثل هذه المرأة التى خالفت كلام رسول الله يليه ورفعت لواء المعارضة والحرب 
على خليفته بالحقّ وسببت في سفك دماء أكثر من ١7‏ ألف نفر من المسلمين هل أنها 
معفتومة وطاهز: من الريدن والمفسنة ؟ 

والملفت للنظر أن هذه المرأة هي قد اعترفت بخطأها بنفسها؛ وني مقام الجواب ملى من 
سألا عن سبب إقامتها هذه الحرب الضروس وأنه من المسول عن كلّ هذه الدماء؟ 
أظهرت الأسف وقالت انه من التقدير الإلهي وتمنت أن هذه الواقعة لم تكن قد وقعت. 

وعلى الرغم من أنها اعترفت بخطأها بحيث لا يمكن قبول أيّ توجيه ونبرير لذلك فإِن 
بعض العلماء المتعصبين من أهل السنّة ذهبوا إلى أن ذلك نوع من الإجتهاد وأن عائشة لم 
تكن على خطأ في ذلك. 

فهل يصح هذا الكلام والاإدعاء ؟ هل أن الاجتهاد في مقابل خليفة النبي بالمقّ والذي 
تقول عنه عائشة «انه أفضل الناس وكلّ من أبفضه كافر» اجتهاد صحيح ؟ فإذا فتحنا هذه 
الذريعة وقبلنا بهذا التبرير في هذا المورد فلا يبق أي مذنب على وجه الأرض, لأن كل 
خطأله تبرير واجتهاد ويمكن للإنسان أن يحمل معصيته على سبيل الاجتهاد والإستنباط. 


,18١ تاريخ اليمقربي:ج ؟. ص‎ .١ 


)ا آيات الولاية فى القرآن 


والنتيجة هي أن حرب الجمل لم يكن لها أي تبرير منطقي, ولا شاكٌ في أن الأشخاص 
الذين نولُوا إشعال هذه الحرب من المذنبين والخاطئين ولا يمكن القول أنهم مطهرون من 
ارعس والدتن. 

؟ ‏ النظرية الثانية أن المراد من أهل البيت هنا الرسول الأكرم والامام عل والحسسن 
والحسين وفاطمة لكل ونساء النبي '. 

وطبقاً هذه النظرية فإنٌ أحد الاشكالات الثلاثة المتقدمة على النظرية الأولى (الاشكال 
الأول) سينتبي؛ وبما أن بجموعة النساء والرجال في مقام الخطاب فانه يستعمل في حقّهم 
ضمير المذكّر وص بمئ هذه الآآية بضمير المذكر. ولكن يبق الإشكالين الآخرين (حيث 
تفدّم بيائهما في الردّ على النظرية الأولى) وعليه فإنَّ هذه النظرية غير قابلة للقبول. 

٠‏ وذهب بعض آغر من المفسّر ين إلى أن المراد من «أهل البيت» هم القاطنون في مكة 
المكرّمة, وقالوا إنَّ المراد من «أهل البيت» هنا هو بيت الله الحرام والكعبة المعظمة. وعليه 
فإنّ «أهل البيت» في هذه الآية هم أهالى مكة. 

وبطلان هذه النظرية واضح أيضاً حيث يرد عليها الإشكالين السابقين في النظرية 
الأول مضافاً إلى أن أهالي مكّة لا متازون عن أهالى المدينة حقٌ يقال بأن الله تعال 


أذهب عنهم الرجس وطهّرهم من الذنب. 
؛- وهي نظربة جمسيع علباء الشسيعة والقى لا يرد عليها أي من واحد مسن 
الإشكالات السابقة وهي أن المراد من «أهل البيت» في هذه الآبة هم أشخاص معينون من 
أهل البيت. أي الاإمام على وفاطمة والحسن والحسين نلف وعلى رأسسهم النبي الأكرم 6 
والشاهد على صحّة هذه النظرية انه لا يرد أّ من الاشكالات الثلاثة المذكورة في 
النظرية الأول. مضافاً إلى الروايات الكثيرة الدالّة على صحّة هذه النظرية الرابعة حسيث 
يقول العامة الطباطباني في «الميزان» بأن عدد هذه الروايات يبلغ أكثر من سبعين رواية '. 


١‏ التفسير الكبير : جم 6 ص اال 


". الميزان مترجم : ج "", ص 78 ,١‏ 


أية التطهير يفنل 


والملفت للنظر أن أكثر هذه الروايات مذكورة في مصادر أهل السنّة المعنبرة ومئها: 

١‏ صحيح مسلم ' الذي هو من أهم الكتب الحديئية المعتبرة لديهم. 

؟ - صحيح الترمذي ' وهو أحد الصحاح الستة لدى أهل السئّة. 

7'-المستدرك على الصحيحين '. 

؛ ‏ السئن الكبرى للبييق ؛ هذا الكتاب رغم أنه يحوي غالبا الروايات الفقهية | أنه 
يتضمن روايات غير فتهية. 

4 -الدرٌ المنعور للسيو طي.* 

١‏ شواهد التغزيل' للحاكم الحسكانى النيشابوري. 

/- مسئد أحمد" 

وعلى هذا الأساس فإن الروايات التي تفسر «أهل البيت» بالخمسة من آل الكساء هي 
من جهة أكثر عدداً. ومن جهة أخرى مذكورة فى الكتب المعتبرة جداً لدى أهل السنّة. 


الفخر الرازي يتحدّث عن هذه الروايات ومقدارها وميزان اعتبارها ويعترف بهسذه 
الحقيقة ويقول في ذيل تفسير آية المباهلة «الآآية 7١‏ من آل عمران»: 

واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث*. 

والنتيجة هي أن الروايات التي تفسر «أهل البيت» بهوؤلاء الدمسة لا تقبل النقاش من 
حيث المقدار والاإعتبار. ونكتنى هنا بذكر رواية واحدة من جموع هذه الروايات؛ رهي 
رواية الكساء. ١‏ 


.)1417 صحيح مسلم: ج 6. ص 18487,ح 11714 (نقلاً عن نفحات القرآن: ج 4. ص‎ .١ 

؟.احقانى الحق: ج ؟. ص ؟050. 

*. المستدرك على الصحيحين : ج 7. ص ]١١‏ (نقلاً عن احمانى الحقّ: ج ؟ ص .)0١1‏ 

1 السنن الكبرئ: ج ؟ ص 144. 

4. الدرٌ المنتور: ج 6 ص 118. 

5. شواهد التتزيل: جح ؟.. ص ٠١‏ ؟1, 

/. مسند أححمد : ج ار ١‏ .واج .ص ٠١17‏ واج 8, ص 1417 (نقلاً عن نفحات القرآن: ج 5 ص .)١114‏ 
4. تفسير الفخر الرازي : ج لد ص .8١‏ 


ونا أيات الولاية فى القرآن 


هذه الرواية ذكرت في المصادر الحديثية على نحوين : 

١‏ بالتفصيل ١‏ باختصار. 

أما حديث الكساء المفصّل والذي يُقرأ عاد لشفاء المرضئ وحل المشكلات فليس 
بحد يث متواتر, ولكن حديث الكساء اتمختصر متواتر في مضمونه حبيث تقول الرواية : 

«اعن آَم سلمة (زوجة النبي) أن النبي كان في بيتها وجاءته فاطمة بالطعام. فقال لها: ادع 
لي بعلك وابنيك. فجارُوا فتناولوا الطعام ثم نشر يي عليهم الكساء وقال : 

للّهَُ إن هؤلاء َمل بتي رَحاصتي أَدْحِبْ عَنهُمْ الإججسّ. فََرَلَ جيل نما يُرِيدُ الله 
يذهب عنم الْجْس أهل لبي يكم تعطبير». 
فقلت: يا رسول الله وأنا معكم ؟ فقال : إنكِ على خير»'. 

وفي حديث آخر نقلت هذه الواقعة عن عالشة أيضا" 

والنتيجة أن أهل البيت طبقاً هذه الروايات هم الخمسة من أهل الكساء. 

سؤال : ما هي الحكدة من هذا العمل ؟ ولماذا أقدم الرسول الأكرم يب على ضمّ أهل بيته 
تحت الكساء وأن يقول هذه العبارة الجميلة ؟ ولماذا لم يأذن لأم سلمة وعائشة أن يدغلا 
تحت الكساء؟ 

الجواب : إن هدف الننى الأكرم يَيْةُ من كل هذه التشريفات والدقائق امحفوفة بهذه 
الواقعة هو أنه أراد أن مير أهل البيت ويعرّفهم للناس بحيث لا يبق معه أي غموض أو إبهام 
رحقٌ لا يقول الأشخاص الذين يأتون بعد ذلك الزمان أن المراد من «أهل البيت» هم 
أشخاض اخرية: 

وهذا السبب فإنّ الرسول الأكرم يي م يكت بهذه التشريفات أيضاً بل طبقا للرواية 
المذكورة في مصادر مختلفة منها «شواهد التغزيل» نقلاً عن أنس بن مالك الخادم الخاص 
لرسول الله تقول: أن رسول الله بعد هذء الحادئة كان بأتي كل يوم قبل أذان الصبح وقبل 
إقامة صلاة الجماعة إلى ببت على وفاطمة ويقف أمام البيت ويكرر هذه العبارة : 


"١و1 شواهد التتريل: جم "ص‎ .١ 
؟. شواهد التنريل: جم ؟, ص /ارالم؟,‎ 


أية التطهير ا 


«الصّلاة يا أَهلّ الْبيتِ. ( إِنمَا يُرِيدُ الله لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرَجْس أَهَلَ الْتَيْتَ وَيُطَبْرَكُمْ 
تطهيراً». 

وهذا العمل استمر إلى ستة أشهر بلا انقطاع'. 

هذه الرواية أعلاه نقلت أيضا عن أبى سعيد الخندري حيث يقول ايضا: 

«إنّ النبي الأكرم كان يعمل هذا العمل لمدّة ثمانية أشبر»". 

ولعل النبي الأكرم يميه قد استمر على هذا العمل أكثر من هذه المدّة ولكن أنس ابن 
مالك اقتصر على ستة أشهر وأبو سعيد الندري اقتصر على مانية أشبر '. 

وعليه إن هدف النبي في فصل أهل البيت عن نسائه وتعيين المصداق الكامل والواضح 
لكلمة «أهل البيت» هو بيان هذه الحقيقة للمسلمين بشكل راضح وجلى بمحيث لا نجد 
مورداً آخر قام الني يَلْلِةُ بتكرار عمل معيّن إلى هذه الدرجة. فهل أن كلّ هذه التأكيدات 
والتوصيات والتوضيحات لا نكف للقول بأن أهل البيت هم هؤلاء المدمسة؟ وهل مسن 
الصحيح أن نفسّر هذه الآآية بتفسيرات بعيدة عن أجواءها؟ 

لماذا يذهب البعض في مثل هذه القضية الواضحة كالشمس في رابعة النبار إلى مذاهب 
متفرفة ويوقعوا أنفسهم والآخرين في مزالق الضلالة والإنغراف ؟ 

00 على هذا السؤال واضح أيضاً. وهو أن التفسير بالرأي والمسبوقات الفكثر 

لاء تشكل حجابا سميكاً على بصيرتهم فلا يدركوا معه ما يخالف نظراتهم المسبقة حتى 

/ كانت كوضح الصبح أو لا يريدون أن يقبلوا بالحقيقة. 

ربّنا | نسألك أن تأخذ بأيدينا في طريق الهداية والحقّ داما ولا تحرمنا من أنوار هدايتك 
لحظة واححدة. 

إهنا! جنبنا من الوقوع في التفسير بالرأي وخاصة بالنسبة إلى القرآن الكريم والمعارف 
الدينية وإعنا بالبرهان القاطع على الوصول إلى الحق والحقيقة. 
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.180وا١1و١؟واأ1؟‎ و١١ شواهد التنزيل:ج 7 ص‎ .١ 
.18 ؟. شواهد التنزيل: ج ؟. ص‎ 
.)158 أشهر (نظر: شواهد الننزيل :اج ؟. ص‎ ١ وقد نقل عن أبي سعيد الخدري أن المدّة كانت‎ ." 


ل آبات الولاية فى القرأن 


الجواب على الأسئلة 

فد نثار بعض الأسئلة وعلامات الاستفهام حول آية التطهير. حيث نستعرض هنا 
نماذج من هذه الأسئلة وبيب عليها : 

السؤال الأوّل: إن أكثر ما تدل عليه آية التطهير هو عصمة أهل البيت. أي الإمام على. 
وفاطمة وا حسن والحسين مإ وعلى رأسسهم النبى الأكرم يَف ولكن الآية مل البحث لا 
ترتبط بمسألة الامامة والولاية. 

وبعبارة أخرى: إننا نبحث هنا عن الأآبات الشريفة الني تدلّ على ولاية وإماءة 
أمعرالمومدين نللل. والأآية المذكورة لاحَذلّ عل هذا الأمربل غاية ما تذلّ غليه هو عصمة 
أهل البيت. فلماذا نستدلٌ بهذه الآبة الشريفة على الامامة ؟ 

الجواب : لو ثبت مقام العصمة لأهل البيت مي فإنٌ الامامة سوف نثبت هم أيضاً. لأله 
كما تقدّم أن الطاعة للإمام هي مطلقة وغير مقيّدة بقيد أو شرط, ولا يمكن تمقق هذا المعنى 
من الطاعة إلا لمن كان يتح بمقام العصمة, أي أن الإمام يهب أن يكون معصوما. ومن جهة 
أخرى فلو تقرر أن يكون الإمام منتخباً من الناس أو منصوباً من قبل غيره فإنّه مع وجود 
المعصوم لا ينبغي المَسّك بإطاعة غير المعصوم. 

يقول تبارك وتعالى في الآية ١١‏ من سورة البقرة في حديثه عن البى إبراهم نيا 
عندما نصبه الله تعالى إماماً للناس بعد أن تجح في الابتلاءات والامتحانات الصعبة وبعد أن 
كان يتحل بمقام النبرّة وكان من أولى العزم وخليلاً للرحمن, فإنّ إبراهير بعد أن نال مقام 
الامامة طلب من الله تعالى استمرار الامامة في ذريته « ومن ذزيتي » فأجابه الله تعالى: 

ؤلايَنالُ غهُدي الظالمين 4. 

ومن هنا نعلم أن العصمة جزةٌ لا بتجزاً من الامامة. والأشخاص الذين تلوثوا بالظلم 
لا يصلحون هذا المقام الشريف حٌ لو كانوا قد امحرفوا وتلوثوا بالمعصية فى أزمنة سابقة. 

السوّال الثاني : سلمنا أن الإمام بجب أن يكون معصوماً. ولكن هسل يعني هذا 
أن كلّ معصوم إمام ؟ ألم تكن فاطمة الزهراء نينا معصومة: إذن فلماذا لم تكن إماما؟ 

الجواب: إِنّ العصمة بالنسبة إلى النساء لا تستلزم مقام الإمامة. ولكنها بالنسبة إلى 


آية التطهير لفل 


الرجال هناك ملازمة بينهماء ولهذا لا نجد معصوماً بين رجمال المالم غير الى والأمّة 
الطاهرين «ية. ْ 

السؤال الثالث : تقدّم في الأبحاث السابقة أنّ اختلاف الضمائر في آية التطهير مع الضمائر 
قبلها وبعدها والني تتحدّث فبها الآية الشريفة عن نساء النني يل هو السبب في أن يكون 
الخاطب في آية التطهير غير نساء النبى. في حين أننا جد مثيلاً لهذا الإختلاف في الضمائر في 
قصة البشارة لإبراهيم م بالولد في شيخوخته, لأنّ مقاطب في الآية الشريفة هو زوجة 
الب إبراهيم ملي في قوله تعالى : 

9 قانوا أَتَعْجِبِينَ مِنْ أَمرٍ الله رَحمتًالته وَبَرَكَائَهُ عُلَِكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِِنَهُ حْمِيدٌ مَجيدُ».١‏ 

فطبقاً لهذه الآية أن لاطب بضمير «عليكم» هو زوجة الي إبراهي 

الجواب : إن انمخاطب في جملة «اتعجبين» هو زوجة إبراهيم فقط. ولمهذا ورد الفعل 
بضيؤرة الوه لاطت المرادنق: ولكن الفاطب بكلمة «عليكم» هو جميع أفراد أسرة النبيّ 
إبراهيم من الزوج والزوجة؛ في حين أن ن أنمخاطب في آية التطهير وطبقاً للأدلة السسابقة ةلا 
يمكن أن يكون نساء النى لا بالاستقلال ولا بالانضام إلى الخمسة أصحاب الكساء. 

السؤال الرابع : إذا كان الخاطب فى آية التطهير هو المنمسة من أصحاب الكساء فقط. 
إذن فلماذا وردت آية النطهير ضمن الآية التي تتححدّث عن نساء النبى ؟ 

الجواب: إن آبيات القرآن الكريم كما ذكر العالامة الطباطبائي ' وآخر ون م تنزل في وقت 
واحد. بل كانت الجمل المذكورة تنزل أحياناً في آبة واحدة على فترات متباعدة. حيث إِنّ 
آيات القرآن نزلت بمسب الحاجة والحوادث الواقعة. وعلى هذا الأساس فن الممكن أن 
تكون الآية التي تتحدّث عن نساء البي يه قد نزلت في فترة معيئة ثم نزلت بعد ذلك أية 
التطهير وبعد طلب النبىي الكريم المبني على طهارة أهل البيت, وبعد ذلك نزلت آيات أخرى 
تتعلق بظروف خاصّة وحوادث معيّنة أخرى. وعليه فلا يلزم من ذلك أن يكون هناك 
ارتباط وئيق بين آيات القرآن الكريم أجمع. 


١‏ سورة هود ؛ الآبة ذه 
؟. الميزان, ذيل الآية أعيلاه, 


فل أيات الولاية ني القرآن 
النتيجة : إن آية لطي ندل امع حنية عتل عضية المنسنه من أصحاب الكساء 290 
م و9 0 و 
وتدل أيضاً على ولاية وإمامة أميرالؤمنين .8 من جهة أخرى. 
اهن 


آية المودة 2 


ا 2# و٠‏ آل ا 6 صم بر جم © صر صا رك 2 سل بي 6 
ُلك لمعي جر لا المودة فى الشرف وَمْيْفْون حَسَدَة له فيا خسنا 
الله فور كك (» «سررة الشورى / الآية إوقفة 


أبعاد البهث 

عندما نستعرض آراء ونظرات علباء أهل السنّة ومفسّريهم حول هذه الآية نهد أنهم قد 
تورطوا في ظاهرة التفسير بالرأي نتيجة المسبرقات الفكرية والذهنية لدعهم؛ وهذا نر أن 
تفسيرهم هذه الآية الشريفة عجيب وغريب جد حيث سنتطرق إليه لاحقاً. وأما علماء 
الشيعة فنجد لديهم تفسيراً واضحاً وجلياً هذه الآية الشريفة من خلال الإستيحاء من 
تعالير أهل البيت 2ظ. 


نظرة إلى الآيات السابقة 

ونرئ من اللازم لأجل توضيح المطلب في تفسير آية المودة أن يكون لدينا بحث إجمالي 
حول الآية السابقة, أي الآية "؟ من سورة الشورئ, وكذلك صدر آية المودّة الذي لم نذكره 
أنياً 
تقول الآية : « والّذِينَ آمْنُوا وَعَمِِوًا الصَالِحاتٍ». 
بعد أن ذكر الله تعالى في الآيات السابقة عاقبة الظالمين تتطرق هذه الآية لذكر مستقبل 


١‏ أيات الولاية في القرآن 


المسلمين الذرين يتحركون من موقع الاريمان والعمل الصالح ولا يقنعون بسجرد الشهادة 
بالتوحيد ونبوّة النبي الأكرم بل يتحركون على مستوى الممارسة والعمل للإتيان بالفيرات 
والأعبال الصالحة, وني هذه الآآية الشريفة وضمن بيان العاقبة الحسنة للمؤمنين هؤلاء 
تقرر ثلاثة أنواع مهمة من الثواب الأخروي المعدّ هم : 

١‏ «فِي رَوْضَاتٍ الْجَنَاتِ» فأوّل ثواب يحصل عليه هؤلاء المؤمنين في الآخرة هو 
دخوهم إلى الجمئة. 

سؤال : أين تقع «روضات الجنّات»؟ 

الجراب: عندما نستقرئ الآيات القرآئية فإننا لا نجد هذه العبارة سوى في آية ١١‏ من 
سورة الشورى, والعرب ,يطلقون على الحدائق الطرية والبساتين النضيرة كلمة «ررضة» 
وجمعها «رورضات». 

وبالطبع أحياناً تطلق هذه الكلمة على حل اجتاع الماء, ولكن المراد بكلمة «روضة» في 
هذه الآية هو المعنى الأوّل. إِذْن فروضات الجنّات نعنى بساتين الْجنّة اليائعة. 

سؤال : نظراً إلى أن جميع أماكن المنّة ومناطقها على شكل بساتين وحدائق نضرة 
ويانعة, لها معنى عبارة «لي روضات المئّات» ؟ 

الجواب : يستفاد من العبارة أعلاه أنه مضافاً إلى دخوهم الْجنّة فإنّ بساتين خاصّة 
تكون من نصيب هؤلاء المؤمنين. 

والنتيجة هي أن أرّل واب وامتياز للمؤمنين الذرين يعملون الصالحات هو «روضات 
الجنّات». 

١‏ - «لَّهُمْ ما يَشْاءُونٌ» فإنّالمؤْمنين الذين يعملون الصالحات مضافاً إلى الإمتياز الأوّل 
وسكنهم في روضات الجنّات فإنّهم يئالون هناك كل ما يشاءون. وفي الحقيقة أننا لا نجد 
مسالة يمكن أن تتصور اعلى من هذا المعبى بالنسبة إلى النعم المادية. ميث إن الاإنسان يئال 
كلل ما بريده ويطلبه. 

-'٠‏ «عِنْدَ رَبهِمْ» ويشمل هذا النعم المادية والمعنوية في الجنّة. فن حيث النعم الماددية فقد 
تقدّم أن الممؤمنين الذين عملوا الصالحمات يعيشون في أحسن الأحوال. ومن الجهة المعنوية 


أية المردة يل 


كذلك أيضاً لأنهم يعيشون مقام القرب الإلهي «عند ربّهم» وهو المقام الذي ذكر للشهداء في 
سورة ال عمران الآية 4: وأما المراد بعبارة «عند رهم». وما هي البركات المترنبة نبة على 
هذا المقام ؟ فغير معلوم لنا. 

«ذُلِكَ هُوَ الْمَضل الْكَبِيرُ» فها أن هؤلاء المؤمنين يعيشون في أفضل الحالات المادية 
والمعنوية في روضات الجنّات فلذلك عبر الله تعالى عن هذا المقام بأنه «فضل كسبير». 
وعندما يطلق الله تعالى هذه الكلمة على نعمة وموهبة من المواهب الالهية يتبين من ذلك 
عظمة هذه النعمة والموهبة بحيث تفوق حدّ التصور. 

والنتيجة : أن معيار العبودية لله تعاى أمران : الايمان والعمل الصالمح. وعليه فإنّ الأمور 
الأخرى من قبيل العلم والثروة والقدرة والإعتبار الإجتاعي وأمثال ذلك لا نكون ذات 
قيمة إلا إذا قيست بهذا المعيار وتحرّك الإنسان معها فى خط الايمان والعمل الصالح. 

« ذلك الى يُبَشْرُ ْرُ اله هلين نوا وَعمِلوًاالصالِخاتٍ» ففى هذه الآية الشر 
تكرر القول بأن الأمور المذكورة بالق «ررضات الجّات», «لهم ما يشاءُون» و«عند 
رتهم» هي مواهب يبشّر الله تعالى بها المومنين من ذري الأعبال الصالحة لكي تساهم هذه 
البشارة في رفع نقل الطاعة وتحمل المسؤولية وتمنح الإنسان قوّة في خط التصدي للأهواء 
والشهوات. 

ومع الالتفات إلى ما ذكرنا أعلاه حول الآية الشريفة, نبدأ برح وتفسير آية المودة: 


الشرح والتفسير 
مودّة أهل البيت, أجر الرسالة 

9 قل لا أسْئَنُكُمْ علَبْهِ أخراً» لاضكٌ أن نبي الإسلام يَثْةُ تمل في طريق إبلاغ الرسالة 
ولشر الدعوة السماوية, أتعاباًكثيرة ومشقّاتِ باهظة ولكنه بالرغم من ذلك لم يطلب أجراً 
مقابل هذه الأتعاب والمشقّات, وعندما جاءه بعض المسلمين وقالوا له : إذاكنت تشكو من 
فاقة ونقص مالي فإننا نع بين يديك أموالنا بدون قيد أو شرط. فنزلت الآبة أعلاء! 


عمل نيه 


.١‏ التفسير الأمئل : سورة الشوري, الأية صورد البحث. 


ا أيات الولاية في القرآن 
وأكدّت على أن النبي لا يريد أجراً في مقابل أداء الرسالة وتبليغ الدعوة. 
ٍإِلا الْمَودةٌ فِي القربئ» وهنا يستئنى القرآن الكريم من الأجر شيئاً واحداً. وهو أن 
نبي الاإسلام لا يطلب من المسلمين شيثاً بعنوان أجر الرسالة إلا «المودة» لأقريائه وأرحامه. 
والنتيجة هي أن نبي الإإسلام لم يطلب شيئا بعنوان أجر في مقابل أتعابه وزحماته للإسلام 
والمسلمين سوى أمرا والعذا وهو امودة أقربائه وارعايدة 


من هم القربى؟ 

إن جميع الأبحاث الني تدور حول هذه الآية الشريفة تتركز على كلمة «القربى» 
وتفسيرها., فن هم القربى في هذه الآبة والذين طلب رسول الله من المسلمين مودتهم 
ومحبّتهم بعنوان أجر الرسالة ؟ 

بعض العلماء والمفسّرين مرّوا على هذه الآية مرور الكرام ولم يتعبوا أننهم في تدبّرها 
والتأمل فيها. ولعلّ ذلك لأنهم لم يبدوا فيها إنسجاماً مع تصوراتهم القبلية ومسبوقاتهم 
الفكرية, في حبين أن الآية الشريفة عميفة المغزئ, ولأجل أن ندرك عظمة هذه الآية بما فيها 
من معان عميقة علينا أن نستوحي ونستعين هذا الغرض من الآبيات القرآنية الأخرى التي 
تتحدّث في هذه المسألة على لسان سائر الأنبياء للك. 

لو أمعنًا النظر في سورة الشعراء لرأينا أن مسألة أجر الرسالة قد طرحت قبل نبي الاإسلام 
على لسان خمسة من الأنبياء العظام وهم : نوح. هود. صالح. لوط. وشعيب فك؛ ولكسن 
هؤلاء الأنبياء م يذكروا في استغنائهم عن الأجر مسألة المودة في القربى. ححيث ذكروا جميعاً 
هذه المسألة بقوهم : 

9 وَمَا أَسْنَنُكُمْ علَيْه مِنْ أخِرإِن أَجِرِي إلا على َب الاين . 

وهنا يثار هذا التساءل : كيف لم يطلب هولاء الأنبياء أجراً في مقابل أداء الرسالة ولكن 


.١‏ سورة الشعراء : الآيات ٠ ,1514 140,879,٠١5‏ وقد ورد هذا المضمون في آيات أخرى من القرآن 


الكريم على لسان الأنبياء الكرام. 


آية المودة يف 


رسول الإسلام طلب الأجر عليها بعنوان «المودّة في القربى»؟ 

هل أن مقام هوؤلاء الأنبياء أعلى من مقام نبي الاإسلام ؟ 

بلاشاكٌ أن نممّد المصطق أفضل من جميع الأنبياء. وهذا ورد في القرآن الكريم أن كل ن؟ 
من الأنبياء يأتي يوم القيامة شاهداً على أَمْته ولكنّ نبي الإسلام يأتي شاهداً على جمصيع 
هؤلاء الشهداء 9 فَكَيْف إذا جِنْنا مِنْ كُلّ أمّةِ يشهيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَن هؤّلاء شَهيداً» '. 

والحقيقة أن هذه المسألة تزداد غموضاً وعمقاً. فكيف يطلب نبي الإسلام الذي هو 
أفضل الأنبياء الالهيين أجراً على عمله في حين أن جميع الأنبياء لم يطلبوا أجراً من أقوامهم ؟ 

الحقيقة أن الآية الشريفة تحتاج إلى مزيد من البحث والدّة والتدبّر. رغم أن البعض قد 
تهاون فى ذلك ومرٌ عليها مرور الكرام لبنع من بقظة الضمير وائلا يبتلى بعذاب الوجدان. 

سؤال: ما هو غرض النبي الأكرم يَثْهُ من طلب هذا الأجر؟ هل أنه بييدف من طلبه 
هذا ]راء مف آله الشخصية: أو أنه تيدف من وراء ذلك إن عقيق خايات مقدينة الخرئ 
يعود نفعها على المسلمين أنفسهم ؟ 

الجواب: وفي مقام ا جراب على هذا السؤال نرئ من الضعروري أن نضع أيتين من 
القرآن الكريم إلى جانب آية المودّة لكي تفسّر الآآيات بعضها بعضاً: 

٠١‏ -ثقرا في الآية الشريفة 47 من سورة سباً: 

قل ما سَأَنتُكُم مِنْ أَجْرِ فَهُوْلَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَاعَلَى الله وَهُوَ عَلَى كل شَيْءِ شَهِيدٌ». 

هذه الآية الشريفة توضح بعض الابهام في آية المودّة حيث ينّضح أن نبي الإسلام يبل 
لم يطلب أجراً من قومه كبا هو حال سائر الأنسبياء. إلا أن مسألة «المودّة في القسربى» في 
الحقيقة تعرد للئاس أنفسمهم. 

١‏ -ونقراً في الآية له من سورة الفرقان والتي هي في الحقيقة مفسرة للآية 41 من سورة 
سبأ حيث تبيّن الفائدة والنفع من «المودة في القربى»: 

9ق ما أَسْئْلُكُمْ عَلَيْه مِنْ أَجْرِإِلَا من شاء أَنْ يَتّخِدَ إلى رَبّه سبيلا». 


2١ سورة النساء: الآية‎ .١ 


يل أيات الولاية في القرآن 


فالآبة السابقة بينت على أن أجر الرسالة نم يكن بدافع المصلحة الشخصية للني كَل 
بل يعود النفع فمها للناس. وهذه الآية الشريفة تبيّن أن مسألة أجر الرسالة يسستوحي 
مقوّماته من استمرار الأهداف الالهية من الرسالة. وفي الحقيقة أن النفع يعود إلى أصل 
الدين. 

النتيجة هي أن مسألة «أجر الرسالة» لم يكن يقوم على أساس السفع الشخصي 
نبي الاإسلام بل كان النبى الأكرم يَيْيهُ كسائر الأنبياء في عدم طلبه الأجسر الشخصي 
من الناس, ولكنّ أجر الرسالة المذكور في آية المودّة هو في الحسقيقة بباعث على 
استمرار الرسالة ودوام الدين. ومع الالتفات إلى هذه الحقيقة وهي أن «مسودة القسربى» 
ها هذا الاعتبار الكبير بحيث تئّل عاملاً مهراً لاستمرار الرسالة, فهل يصمح التعامل مع هذه 
الآية الشريفة من موقع عدم الإهتّام بالتدبّر فيها حذراً من انقلاب الآراء والأفكار 
المسبقة ؟ 


تفسير «القربئ» في نظر الشيعة 

يتفق علماء الشيعة على أن المراد من «القربى» في هذه الآية الشريفة هم أهل بيت 
النبوّة ملك. ولاسكٌ أن «الولاية» هي استمرار للرسالة وعدل النبوّة. وهذا فإنّ هذا الأجر 
«مودّة الفربى» ينسجم مع الرسالة؛ مضافا إلى أن الولاية تقود الناس في خط الاييان 
والتقوئ والانفتاح على الله تعالى. 

إذا فسّرنا آية المودّة وفقاً لما ذكره علماء الشيعة ومفسّروهم فسوف ينضح جيداً المعنى 
الكامل في آية المودّة مضافاً إلى الآيات الأخرئ المتعلقة بهاء وسوف يتبين أن الار تباط فما 
بينها هو ار تباط منطق وصحيح. والملفت للنظر أن دعاء الندبة الذي هو فى الحقيقة دورة 
كاملة من المعارف الافية المشحونة بالولاية يذكر في مضامينه الآياث الثلاث المذكورة 
آنفاً, ويستنتج منها ننيجة مهمة و بنّضح أن الم هم الطرق والوسائل إلى الله تعالى والذين 
يقودون الناس إلى رحمة الله ورضوانه. 


آية المودة ا 


نظطرات أهل السلة فى معنى «القزبىئن» 

وقد ذكر أهل السنّة تتفاسير مخننلفة لهذه المفردة القرآئية لا تتنسجم كلها مع الآبية 
الشريفة. وإليك بعض الفاذج منها : 

١‏ - قيل إن المراد من «القربى» هو حبة أهل بيت الى يَْهُ ومودتهم ولكن مسن دون 
الولاية والإمامة والخلافة, أي الإكتفاء بالاإرتباط العاطف والعلاقة الظاهرية فقط بأهل 

ولكن هل يمثل هذا المعنى والمفهوم من المودّة عدلاً للرسالة ؟ 

هل أن حبة العاطفية فقط وبدون الولاية والامامة يمكنها أن تكون أجرأ للرسالة وبمثابة 
العدل لما ؟ 

مضافاً إلى ذلك كيف يطلب نبي الإسلام يي أجر الرسالة بالمعنى الذي ذكروه لهاء في 
حين أن جميع الأنبياء السابقين لم يطلبوا من أقوامهم مئل هذا الأجر بل كانوا يطلبون 
أجرهم من الله تعالى ؟ وعليه إن مئل هذا التفسير لا يمكن قبوله. 

- وذهب آخرون إلى أن المراد من «القربى» هو الأعبال الصالحة التي تقرب الاإنسان 
من الله تعالى؛ وعليه فإنَ «المودّة في القربى» تعني العشق والشغف بالأعمال المسنة والرغبة 
في الصلاة: الصوم. الحجٌ. الجهاد. صلة الرحمم. احترام الكبار وأمثال ذلك, فهذه الأعمال 
الصالحة والسلوكيات الحمسئة هى التى تمثل أجر الرسالة. 

" - وذهب البعض إلى أن كلمة و الواردة في هذه العبارة بمعنى «اللام», وفي هذه 
الصورة يكون معنى الآآبة هو «أن أجر رسالتي وما عملته في تبليغ الرسالة الالهية لكم هو 
أن تحبوننى لألني من أرحامكم وأفرباءكم» ثم ذكروا شجرة النسب للنبى ييه وتفاصيل 
ارتباطه النسبي مع قريش لبيان مقصودهم بحيث تبيّن أن جميع القبائل العربية ير تبطون 
بشكل أو بآخر مع النبىي الأكرم يه في النسب. 

ولكن هذا التفسير واضح البطلان لأنه : 

أولاً: إن استعيال «في» بعنى «اللام» قليل جداً ونادر فى لغة العرب وليس هناك دليل 
وشاهد على أن المراد من العبارة المذكورة هو هذا المعنى. 


4 أيات الولاية في القرآن 

ثانياً: إن حبة النبي ييه لوحدها لا مثل عدل النبرّة والرسالة ويجهب أن يكون أجسر 
الرسالة متناسبة مع الرسالة نفسها. 

فهل أن قوله «عليكم أن تحبونني ولا تؤذونني لأنني من أقربائكم» مثل عدل الرسالة؟ 

ألا يكون مثل هذا التفسير باعثاً على هبوط المعنى السامي للآية الشريفة ؟ 

4 - والتفسير الآخر الذي هو أوهن من التفسير السابق هو أن يقال : إِنْ المراد من الآية 
الشريفة هو«المودّة في قرباكم وأن أجر رسالة البي هو أن تحبّوا أقرباءكم وأرحامكم». 

الاإنسان يمد في نفسه رغبة شديدة في عدم تصديق وجود مثل هذا التفسير لدى هؤلاء 
العلماء, ولكنّ مع الأسف نهد البعض يصيرّ حون بذلك. 

إن بطلان هذا الرأي هو أوضح من أن يحتاج إلى كلام. فهل أن مودّة الأقرباء للإنسان 
المسلم تمثل عدل للرسالة ؟ وهل أن مودّة الأقرباء تعتبر استمراراً للنبرّة ؟ 

أجل. عندما نتعامل مع الآآيات الشريفة بسذاجة وسطحية ونحكم المسبوقات الفكرية 
عليها فسوف نبتلى بمثل هذه الأخطاء والتفاسير التعسفية. 

فهل أن هذا التفسير والتفسير السابق يتناسب وينسجم مع الآية الشريفة؛ أو أن كل 
إنسان له اطلاع قليل على لغة العرب وبلاغتهم سوف يلتفت إلى عدم انسجام مثل هذه 
التفاسير مع الآآية الشريفة ؟ وهذا السبب فإنّ هؤلاء العلماء أنفسهم اعترفوا أن هذه 
التفاسير حازية وغاير حقيقية, أو أنها من قبيل الارستثناء المنقطع وهو أيضاً بدوره نوع من 
المجاز, 

لماذا نفسّر الآآية القرآنية بشكل يوقعنا في هوة المعانى المجازية وغير الحقيقية ؟ 

ماذا لا نفسر المودة في القربى بمعنى الولاية والامامة والذي ينسجم تماماً مع الآية مل 
البحث وسائر الآيات المتعلقة بها ؟ 


أعتراف مفروضن 
ومن عجائب الأيّام أن الكثير من مفسّري أهل السنّ رووا حديئاً مفصّلاً عن النبي' 
الأكرم ين في ذيل هذه الآية الشريفة حول مبّة أهل البيت ومودتهم: بحيث إِنّ الإنسان 


آية المودة ١4١‏ 


عندما يقرأ هذا الحديث الطويل والجدّابٍ ويتفكر قليلاً في مضامينه الامية ومعانيه الراقية 
يمتلكه العجب والحيرة من تلكم التفاسير الجوفاء والبعيدة عن روح الآبة الشريفة 
وأعواءها 

وهنا ننقل ما أورده الفخر الرازي فى تفسيره من الحديث النبوي حيث يقول: 

«نْقَلَ صاحِبٌ الكّّانٍ ' عَنٍ اللي الأكرم كَل قوله (ثمّ يورد اثني عشر فقرة جدّابة 
وعميقة المضامين في هذا الحديث الشريف). 

١-مَنْ‏ مات عَلى حُبٌّ آل مُحَمّدٍ هات شهيدا. 

فهل أن مثل هذه الحبّة هي عحبّة عادية وطبيعية وفارغة من الولاية والإمامة ؟ 

إذا كانت كذلك فهل يعقل أن يكون هذا الحبّ في صفوف الشمبداء ؟ 

أوأن المراد من هذه الحبّة هي الحالة التي تدفع الإإنسان في مدارج الكمال والمعنويات إلى 
أن يصل إلى مراتبة الشهداء. وهي الحبّة المشروطة بالولاية والإمامة؟ 

١‏ ألا رَمَنْ مات عَلى حب آل مُحَمُدٍ مات مَفْمُورا لَه 

ما هي هذه الحبّة الفي تعمل على تطهير الإنسان من الذنوب والآثام بحيث أنه عندما 
يحمين أجله فإئه سيموت طاهراً من كل ذنب وستغفر له جميع الذنوب والمعاصي ؟ هل أن 
مثل هذه الحبّة والمودّة هي بمبّة اعتيادية ؟ 

"ألا ومن مات عَلئ حب آل مُحَمَدِ هات ثائياً 

أي أن هذه الحمبّة تقع بديلاً للتوبة. فلو أن الإنسان لم يوفق للتوبة من الذنوب في هذه 
الدنيا وكان بحا لأهل البيت فإنه يبوت كما يوت التائب من الذنوب. فا هي حقيقة هذه 
الحيّة؟ 

؛ ألا رَمَنْ ماثٌ عَلئ حُبٌّ آل مُحَدِ ناث مُؤْمِناً مُسْتَكُيلٌ الإيمان 

فهل يعقل أن يرتبط الإنسان بأهل البيت م9 برابطة اعتيادية وطبيعية ثم ينضي ذلك 
إلى كمال الاريمان ؟ 

من المسلّم وجود مضمون عميق في هذه الكلمات بحيث يودي بالإنسان إلى الترقي 


١‏ . جاءت هذه الرواية في ا تفسير الكثاف: لج أ ص الم 


ب آبات الولاية في القرآن 


والسير في خط الإهان وانقوى ليصل بالتال إل أعل مرتبة نه 
-أَلأوَعنْ مات عَلئ حب آل محمد بره مكُ المت بالِْةِ نه من وكيز 
ونتساءل: ما هذه الحبّة والمودّة التى تسبب في أن سنال الإنسان البشارة بِالجنّة 
غنزايو نه ْ 
5 لاوم مَنْ مات عَلى حُبٌٍّ آل مُحَمَدٍ يُزكُ نُ إلى الجن كنا يُرِتُ الْمَروسٌ إلى بيْتٍ 
رَوْجها 
أي سوف يقاد إلى الجنّة باحترام فائق وتقدير كبير, أجل فإنّ إكسير مبّة آل محمد بذ 
له 7 هذه الآثار والمعطيات العجيبة. 
- ألا وَمَنْ مات عَلى حُبٌ آل مُحَمَدٍ فح لَهُ ني قَبرِو بابان إلى الْجَنٍَّ 
2100 
ا ع ما ا ا 
ألا وَمَْ هات عَلى حُبٌّ آل مُحَمَدِ جَعَلَ اث فَبْرَهُ مار مَلائْكةِ الرَحْمَةٍ 
هل يعقل أن تكون الحبّة العادية سبباً في تحويل قبر المؤمن إلى مزار للملائكة ؟ 
ألا وَمَنْ مات على حُبٌّ آل مُحَمَدٍ مات عَلَنْ السُدةِ َالْجَماعَةٍ 
في هذه العبارات المذكورة أعلاء. نرئ بوضوح آثار الحبّة والمودّة لأهل البيت, ثم إن 
الحديث الشريف يذكر ثلاث عبارات أخرى تتحدّث عن العاقبة السيئة لبغض وعداوة 


أهل البيت 0ك. 

٠‏ ألا وَمَنْ مات عَلى بُعْضٍ آل مُحَمدِ لجاة يم الْقِياَةِ مَكْتُوبٌ بن عَيَْيِهِ يش 
من رَحْمَة الله 

عن مسقن فض لاز هق لمن نان يراض زق أنه وراك الطقاة مك 
يكون يس من رحمة الله. 


دالاتسايات نى ١‏ آل مت محمد نات كارا 
أل وَسَْ ؛ نات عَان بْضٍ آل مُحَكد مُحَمدِ لَمْ يَشُهَ رَائْحَةَ الْجَنَة 


أية المودة 1 


والجدير بالذكر أن رائحة المنّة كما ورد في بعض الروايات تصل إلى مسافة ألف عام '. 

وطبقاً هذه الرواية الشريفة فإنّ معنى العبارة أعلاه أن الشخص الذي يعيش حالة 
البغض لآل محمد ليس فقط أنه يكون حروماً من دخول الْجنّة. بل سوف يبتعد عنها بمسافة 
٠‏ عام بحيث لا يتمكن من شم رائحتهاء والخلاصة أن مثل هذا الشخص بعيد عن الْجمنّة 
جداً 

كيف يستطيع الانسان أن يصدّق بأن عال اًكبيراً مثل الفخر الرازي يروي هذه الرواية 
الجميلة والعميقة المضمون وامحتوى وبكل هذه المعطيات المهمة والأثار الجليلة ثم يفسشر 
الحمبّة والمودّة ومن دون التدبّر في هذه المضامين بالحبة الظاهرية والماطنة الطبيعية؟ 
والأعجب من ذلك أنه بعد أن نقل الرواية المذكورة آنفاً شرع بتوضيح المراد من آل 
محمد مي الذين هم محور هذه الرواية فقال: 

«هذا هو الذي رواه صاحب الكشاف وأنا أقول: آل محئد صل الله عليه وسلم هم 
الذين يؤول أمرهم إليه. فكلّ من كان أمرهم إليه أشدٌ وأكمل كانوا هم الآل. ولا شك أن 
فاطمة وعلياً وا حسن والحمسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله صل الله عليه وسلم أَشدٌ 
التعلقات وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر» '. 

من الملفت للنظر هو أن هذه العبارات ذكرها عالم سن متعصب. والمفهوم من هذه 
الكلمات هو أقرب ما بكون إلى ما يقوله الشيعة بميث إنني عندما كنت أقرأ هذه الكليات 
شككت في لحظة أن هذا الكتاب الذي أقرأه هل هو من تفاسير السنّة أو الشيعة ؟ فلعلني 
أقرأ تفسيراً لأحد علماء الشيعة, ولكن عندما نظرت إلى الغلاف انتبهت إلى أنني أقرأ تفسير 
الفخر الرازي. 

سؤال: نظراً لما ورد في متن آية المودّة وكذلك ما ورد في الآديات الأخرى المرتبطة بها 


سمل 


.١‏ ميزان الحكمة : الباب 587. ح 088 !. يقول الرسول الأكرم يبيد في هذا لروايةة: 
«أخبرني جبرئيل أن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام, ما يجدها عاق, ولا قاطم رحم: ولا شيخ زأن...», 
وكذلك نقلت فى تفسير التعلبى: ذيل الآية محل البحث. 


١4‏ آيات الولاية فى الفرآن 


وبالتأمل والدقّة في الرواية الشريفة المذكورة آنفا. هل يعقل أن تكون الهبّة والمودة التي هي 
عور البحث في الآية الكرمة والرواية الشريفة يراد منها الحسيّة المادية بدون الولاية 
والامامة؟ ١‏ 

ألا يمكن أن نقطع ونتيقن بأن المراد من المودّة هنا هو الولاية والاإمامة التي هي استمرار 
للرسالة وعدل النبرّة ؟ 

لوم يكن كذلك فما هو التفسير المناسب الذى يمكن بواسطته تفسير الأيات والروايات 
المذكورة في محل البحث ؟ 

علينا أن نشكر الله تعالى على ما وفقنا حمبّة وولاية أهل البيت 880 وكذلك نشكر 
والدينا اللذين غرسا في قلوبنا ولاية آل تحمد 80 . 


تفسير المودّة فى كلمات الإمام الصادق للا 

ورد عن الارمام الصادق نل قوله : 

دما أَحَبّ اله مَنْ عَضاء»'. 

وعلى هذا الأساس فإنّ الإنسان الذي يتحرّك في سلوكه الفردي والإجتاعي من موقع 
الخالفة للإمام على م3 فإنه لا يحبّه قطعاً. ولهذا فإنّ الحبّة الحقيقية هي النى تقود الإنسان في 
خط الطاعة والعبودية لله تعالى, وهذا السبب ثقول أن الحبّة والمودّة بدون الإتباع العملى 
والطاعة والعبودية هي أساساً ليست بمحية حقيقية ومودّة واقعية. 

وهنا نلفت النظر إلى هذه القصة : 

كان «حاجب» أحد الشعراء الماهرين ويتمتع بقريحة جيدة وصفاء قلب. وأحياناًكان 
يقوم بنضم بعض الأبيات الشعرية على مذاق العوام, وف أحد الأيّام أنشد قصيدة في وصف 
لتعلّق بأميرالمؤمنين علي 8 وقال : 


١.روضة‏ المثقين ؛ ج ١7‏ ص 1855, 


آية المودة .1 


يا حاجب إذا كانت المعاملة في الحشر مع على 
نأذنب سائكت فإني ضامن 
أي أن حب عل مله كافل للنجاة يوم القيامة حمق لو غرق الإنسان في بحر الذنوب. 
وبهذا تكون الحبّة للإمام عل له كما وردت في الشعر أعلاه بمثابة ضوء أخضعر للمذنبين 
لير تكبوا ما يشاؤون من الذنوب والمعاصي. 
وفي نفس الليلة رأى هذا الشاعر الاإمام على م9 في عام الريا فقال له الامام نه : 
-يا حاجبب ما هذا الشعر الذي قلته ؟ 
فقال حاجب : وكيف أقول؟ 
فأصلح له الامام هذا البيت من الشعر وقال: 
يا حاجب إذا كانت المعاملة ني المحشر مع علي 
نأخجل من على رتلل من الذنب 
وعليه فإنّ الحمبّة والمودّة هنا ببعنى التحرّك في خط الطاعة والرسالة والتقوى والابتعاد 
عن الذنوب. 


تفسير آية المودّة من خلال الروايات 

لقد وردت في شرح وتفسير هذه الآية الشريفة روايات مختالفة من طرق الشسيعة 
والسنّة. وفها يلى نماذج من هذه الروايات : 

١‏ نقل «أحمد» من كبار علماء أهل السنّة في كتابه «فضائل الصحابة» عن سعمد ابن 
جبير عن عامر هذه الرواية : 

ما َرَلَثْ « قل لا أَسئَلُكُمْ عليه آجرا إلا انمؤدة في القزبئ » فالوا: يا رَسُول الله ؟ من 
قََابتُكَ ؟ من هؤلاه الّذِينَ وَجَبَتْ عَلَينَامَوَدٌنّهُمْ؟ قال: عَلِىّ رَنَاطِمَةُ وَائِدامّنا. رفالها 
لذي ١‏ 


.١‏ احفاق الحق: ج 7 ص ١‏ وذكرت هذه الرواية أيضا في الدرّ المنثور: ج ص /ا, 


ال آبات الولاية في القرآن 


ونستوحي من هذه الرواية الشريفة عدّة أمور: 

الأؤل: إِنَ الرواية أعلاه تصرّح بأن المراد من القربى في هذه الآبة هسم أهل بيت 
ابي يي لا النبي نفسه ولا أقرباء المسلمين ولا مطلق الأعبال الصالحة والمنترة. 

مضافاً إلى أن كلمة القربى هنا لا تستوعب جميع أقرباء النبي يلي بل تتحدّد بأشخاص 
معدودين ذكرت أسماءهم في هذه الرواية. 

الثاني : ونستوحي أيضاً أن هذا السؤال والإستفهام عن القربى كان يدور في أذهان 
الصحابة أيضاً ولذلك لم يتوجّهوا صوب الإحتالات الواهية التي ذكرها بعض علرماء أهل 
السنّة بل فهموا بصورة مباشرة من المودّة هنا هي مودّة أهل بيت النبي يل وكذلك أدركوا 
أن الآية لا تقصد بالقربى جميع أقرباء النبى ييه ولذلك طلبوا من النبى الأكرم وَبُْ أن يحددد 
هم هؤلاء الذين وجبت مودتهم. 

الثالث: أن أصحاب النبي يي فهموا من هذه الآية وجوب المودّة وامحبة للقرى كما 
ذهب إليه جميع علماء الشيعة وكذلك أهل السنّة أيضاً. ومع غض النظر عن التفاسير الواردة 
في كلمة «القربى» فإئَّم يرون وجوب مودّة أهل البيت نيا ومبتهم. ولكن نكرر السؤؤال 
هنا وهو: لماذا وجبت بحبّة أهل بيت النبى كل ؟ 

هل أن هذه المسألة حال بعض الأحكام الشرعية التى لا ندرك مغزها وفلسفتها. أي من 
قبيل الأمور التعبدية ؟ أو ليست كذلك بل الغرض منها واضح وهو أن هذه للحبّة تقع مقدمة 
لسلوك الإنسان في خط الاطاعة مْرلاء العظماء واتباعهم ؟ 

إذا أردنا أن يكون لدينا تفسير صحيح لآبة المودّة وسائر الآيات المرتبطة بها 
بالإستعانة بالرواية المطوّلة النى ذكرها الفخر الرازي والرواية المذكورة أنفاً والروايات التي 
ستأني لاحمقاً, لوجد القوم بأن الحكنة في هذه الحبّة والمودة هي ما يقود الإنسان نحو الولاية 
والحكومة والخلافة, الولاية التي تقع رد يفا للرسالة وعدلاً للنيرّة. فكدا أن الرسالة هي عماد 
الإسلام فكذلك الولاية هي أساس قوامها واستمرارها. 

ولاسما إذا النفتنا إلى هذه الحقيقة. وهي أن رسول الله يي بالرغم من وجود أقرباء 
وأرحمام مثل العبّاس وأولاده وكذلك أولاد أبى طالب وسائر أبناء عبدالمطلب وأحفاد. 


آية المودة ١‏ 


فإنه أشار بالتحديد إلى على وفاطمة والحسن والحسين 80. فهذا ييكنه أن يكون قريئة 
قويّة على أن المراد بالمودّة هنا هي الولاية والإمامة. ححيث إِنّ الحبّة العادية تشمل جمسيع 
أقوام النبي ويجب على الإنسان مودتهم أجمع. 

' -أورد المرحوم الطبرسي في «جممع البيان» عن الحاكم الحسكاني في «شواهد 
التغزيل» نقلاً عن أب امامة الباهلي الرواية التالية عن رسول الله يله ونقرأها أيضاً في 
مضمونه في دعاء الندبة حيث يقول : 

«إن لله تعالى خَلَقَ الآنبياة من أَسْجار بد شَيّى وَخَلَقَ أَنَا وَعَلِيَاً من مَجَرَةٍ واجِدَة فنا 
أَضْنَها وَعَلِئُ نَرعْها وَفَاطِمةٌ لِفاحها وَالْحَسَحٌ وَالْحْسَْنٌ بارا وََسْاعْنًا أؤراها. نَسَنْ 
عق يقي ين أمصايها نجا ومن زاغ عنها قوى وَأ أن عسبدا عبد بد اله بَئِنَ الضَفًا 
التؤدة لق خام م نت غام ملت غاء حنى 0 تصيرَ كَالشَنٌ البالي ' نم لم يُدْرِكَ مَحَبتنا 
كَهُ الله له على مِْحَرَِْ ني الثارك “ثّلا: فلكم غقيه أجر ل المؤئة بي القزين». ١‏ 

في هذه الرواية الشريفة ننلاحظ عدّة نقاط : 

الأول: إنّ هذه الرواية أيضاً تصرّح بأن «المودة بالقربى» هي مودّة أهل البيت 
الطاهرين 459. وتدلٌ بصورة جليّة وبتعبيرات مثيرة جداً على أن هذه الحبّة والمودّة ليست 
اعنيادية بل هى الحمبّة التى تفضى إلى الولاية والخلافة. 

الثاني : إن الرواية المذكورة آنفاً ترسم فى الحقيقة معام «الشجرة الطيبة» ' الواردة في 
القرآن الكريم. وأحد تفاسير الشجرة الطيبة يماثل في مضمونه ما ورد في هذه الرواية. 

الثالث: إِنّ أوراق الأشجار تقوم بحنظ وحراسة القار. فلو لم تكن للشجرة أوراق فَإِنّ 
الفار ستتعرض للذبول في مقابل أشعة الشمس وسائر الآفات المحتملة. 


.١‏ «شنّ» تعني القربة البالية. والمرب يطلقون على جمميع الآنية والظروف المصنوعة من الجلد (شن)؛ ولكن 
تطلق هذه الكلمة على (القربة العتيقة) خاصة. والبالي يعني العتيق. وعليه فالمراد من هذه العبارة أن الشخص 
قد يصير بسبب كثرة المبادة وطول العمر والمجز السديد كالقربة البالية الفارغة من الماء, 

؟, مجمع البيان: ج 4: ص 18, 

"'. سورة إبراهيم : الآآية غ1؟. 


١44‏ آيات الولاية فى القرآن 


إن وظيفة الشيعة وفقاً هذه الرواية الذين يدون أوراق هذه الشجرة الطيبة هى حفظ 
وحراسة القار الطيبة لهذه الشجرة, أى الامامة والولاية والزعامة. ١‏ 

الرابع : ويستفاد من هذه الرواية أيضاً أن العبادة بين الصفا والمروة لها شأن خاص لا 
يوجد في سائر أماكن المسجد الحرام. ولكن حت هذه العبادة في هذا المكان المقدّس لا 
تساوي شيا بدون الولاية. 

الخامس : نكرر أيضاً أنه لوكان المراد من المبّة في هذه الرواية وسائر الروايات المشابهة 
هي الحبّة العادية فإنَّ هالة من الإإيهام والفموض ستحيط بجميع هذه الأحاديث والروايات, 
ولكن إذا فسّرنا المودة هنا بالولاية والاإمامة فسير تفع ذلك الغموض ويتّضح المعنى بصورة 
جليّة. 

"' - يروي السيوطي في «الدرٌ المنثور» رواية معروفة عن الاإمام زينالعابدين حسيث 
يقول : «عندما أنزلوا اسارى كربلاء في مكان من المسجد الجامع جاء شيخ ودنا من نساء 
الحسين وعياله فقال: الحمد لله الذي قتلكم وأهلككم وأراح البلاد من رجالكم وأمكن 
أميرالمومنين (يزيد) منكم. فقال له على بن الحسين نيه : 

يا شيخ هل قرأت القرآن؟ 


قال : نعم. 
قال: فهل عرفت هذه الآية 9 قل لا أسْأَنكُمْ عَلَيْهِ أخرا إلا المَودة في القربى»؟ 
قال : تعم. 


قال على : فنحن أهل القربى يا شيخ. 

قال: فبكى الشيخ ساكتاً نادماً على ما تكلم به وقال: بالله إنكم هم؟ فقال عل ابن 
لين تال إنا لعن من عبر فلك ونعو علدنا رول الله 

إنّ بجموع هذه القرائن والشواهد تدلّ على أن المودة المذكورة في الآية الشريفة 
والروايات المتعلقة بها لايمكن أن تكون مودّة عادية ومحبّة بعنى التعلّق العاطى فقط. 


للكت تتم 


.١76 الدرٌ المنتور: جم 1. ص !؛ اللهوف : ص‎ . ١ 


آية المودة ١1‏ 


ملافظات مهمة 

١‏ -وفقاً لبعض آيات القرآن الكريم فإنٌ المبّة يجب أن تقود الانسان للطاعة والعبودية, 
ححيث يقول تبارك وتعالى فى الآية ١‏ من سورة آل عمران: 

قل إن كُدْتُمْ تُحِبُونَ الله فاتبكُوني يُحْبِبْكُمُ الله وَيَفْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ والله نُكُورٌ 
رَحِيمٌ». 

وعلى هذا الأساس فإنّ الانسان إذا أحبٌ شخصاً وجب عليه إطاعته. ونحن عندما 
ندّعي حيّة أهل البيت يليك يجب عليئا اتباعهم واطاعتهم وإلا فإنّ إدّعاءنا الحيّة والمودة لا 
يكون صادقاً. وسنتطرق لاحقاً إلى شرح أكثر حول معطيات هذه الآية الشريفة. 

؟ - تقدّم أن آية المودّة تدلُ مع قطع النظر عن جميع الروايات والآيات الأخرى على 
ولاية وإمامة أميرالمؤمنين والأفَه المعصومين بها ومع الأخذ بنظر الاعستبار الروايات 
الواردة في شأن نزوها فإنّ دلالتها ستكون أوضح بكثير, وإذا وضعئا هذه الآآية إلى جانب 
الآيات الأخرى المتعلّقة بالولاية مئل آية إكمال الدين. آية التبليغ, آية الصادقين وآيات 
مائلة أخرى فإنّ دلالتها ستكون واضحة جداً. 

*-أما الآلوسى المفسّر المعروف من أهل السنّة فقد ذكر إشكالين في تفسيره «روح 
المعانىي» وقد الُضح جر ابهما من خلال الأبحاث السابقة. ولذلك سنكتق هنا بذكر هين 
الاشكالين فحسب : 

الف : كيف طلب رسول الله يَْةُ من المسلمين محبّة ومودة ذوي القربى بعئوائها أجر 
الرسالة في حين م يطلب سائر الأنبياء معل هذا الأجر من أقوامهم ؟ 

والجواب على هذا السؤال كما تقدّم هو أن هذا الأجر يعود بالفائدة على جميع أفراد 
الجتمع الاإسلامي لا على الرسول 1# نفسه. 

ب: لو سلّمنا بأن المراد من القربى هنا هم أهل بيت النبي #َيِةُ والمفروض متهم 
ومودنهم, ولكن ما العلاقة بين هذه المودّة من جهة وبين الامامة والخلافة من جهة أخرى 
كما يدعي الشيعة ؟ 

والجواب على هذا السؤال أيضاً واضح. حيث إن أجر الشيء لابد وأن يمائله في القيمة 


١6‏ أبات الرلاية في القرآن 


ويتطابق معه في الااعتبار, والحبّة النى تفضى إلى الولاية والإمامة هي التي تسنسجم 
وتتناسب مع الرسالة, وأما الحبّة العادية والفارغة من الولاية فلا شك أنبا 1 عن 
مضمون الرسالة, وبا أننا نعتقد بأن الله تعالى حكير ويجازي الأعمال بمثلها وبا يناسبها من 
الجزاء. وكذلك النبي الأكرم يله حكبر أيضاً ولا يطلب إِلَّا الأجر المناسب أيضاًء يكون 
المراد بلا شك من المحبّة مورد البحث هو الامامة والولاية. 


معطيات آية الموذة 

ماذا تعنى المودة المذكورة في الآآية الشريفة بعنوان أجر الرسالة ؟ 

وماذا يفهم من حب على ليه وذريته الطاهرين ب ؟ 

وني مقام الجواب ينبغي القول أن الحبّة والمودّة على نحوين: 

١الحيّة‏ الكاذبة والزائفة. 

"-الحية الحقيقية والواقعية. 

ومن أجل توضيح المطلب بصورة جليّة ينبغي التوغل إلى أعماق النفس ونرئ الدافع 
مثل هذه الحبّة والمودة. 

فلماذا نحبّ الإمام على ؟ هل لأجل أمواله, أو لأجل كمالاته الانسائية والمعنوية. أو 
لأجل علمه. أو لشجاعته, أو لكرمه واتقواء أو لإيثاره وتضحيته. أو جهاد, وحمايته النبي 
الأكرم علي أو لأجل أمور أخرى ؟ 

إذاكنًا حب الامام على لأجل القير الأخلاقية والمثل الإنسائية التي كان يعتقد بها. فهل 
نشعر في أنفسنا باشعاعة من تلك القير الرفيعة ؟ فإن لم نشعر بذلك ففثل هذه الحمبّة والمودة 
كاذبة وزائفة, وإن كانت فينا بارقة من هذه القبر والمثل الإنسانية فإنّ المودّة هنا تكون 
حفيقية وواقعية. 

ينبغي أن فتحن أنفسنا بهذا المعيار والملاك ونتحرك نحو نشخيص نوع الحببّة والمودة فينا 
نحو الإمام على بهذا المقياس لكي لا نعيش التوهم الزائف وندّعي كذباً حب على بن أبي 
طالب. ولو كنا نعيش مثل هذه انحيّة الزائفة فعلينا تغييرها والسعي نحو التحلي بالحبّة من 
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النوع الثاني ونتحرك في سبيل تقويتها وترشيدها. 

إن أحد القيم التي كان أميرالمؤمنين ني ملتزماً بها بشدّة هي تقديم الضابطة على 
الرابطة, والمثال على ذلك هو قصّة الحديدة الحماة التى مسعتموها مراراً. ولككن لا بأس 
باستعراضها مرّة أخرئ : 

عندما وصلت الخلافة إلى الإمام على له بعد سنوات من السكوت والمظلومية 
والجلرس في البيت جاء إليه أخوه عقيل. وكان فقيراً ومعيلاً. من المديئة إلى الكوفة لعلّه 
بحصل على نصيب أوفر من بيت المال. وكان الإمام حينذاك يتناول عشاءه على سطح 
البيت لشدّة حرارة الجرٌ في مديئة الكوفة ولكنّ عشاءه لم يكن شبيباً بعشاء السلاطين 
والأمراء ولذلك لم يشاركه عقيل فى تناول العشاء وقال لأخيه : 

أعطني ما أقضي ديني وعجّل سراحي حت أرحل عنك. قال: فكم دينك يا أبا يزيد ؟ 
قال : مائة ألف درهم. قال: لا والله ما هي عندي ولا أملكها ولكن اصبر حقٌ يخرج عطائي 
فاواسيكه ولولا أنه لابد للعيال من شيء لأعطيتك كله فقال عقيل: بيت المال في يدك 
وأنت تسوثَنى إلى عطانك ؟ وكم عطاوؤك ؟ وماعساء يكون ولوأعطيتينه كلّه ؟ فقال: ما أنا 
وأنت فيه إلا بنزلة رجل من المسلمين. وكانا بتكلمان فوق قصمر الأمارة مشرفين على 
صناديق أهل السوق فقال له على : إن أبيت يا أبا يزيد ما أقول فأنزل إلى بعض هذه 
الصناد يق فاكسر أتفاله وذ ما فيه. فقال : وما في هذه الصنا ديق ؟ قال : فيها أموال التجار, 
قال أتأمرني أن أكسر صناديق قوم قد توكلوا على الله وجعلوا ضيبا أموالهم؟ فقال 
أميرالمؤمئين ل : أتأمرني أن أفتح بيت مال المسلمين فأعطيك أموالهم وقد توكلّوا على الله 
وأقفلوا عليها؟ وإن شنت أخذت سيفك وأخذث سيق وخرجنا جميعاً إلى الحيرة فإنّ بها 
تجاراً مياسير فدخلنا على بعضهم فأَخْذنا ماله, فقال: أوسارقاً جلت ؟ قال شوق هدك 
واحدٍ خير من أن تسرق من المسلمين جميعاً'. 

إن الامام على يله أحمى حديدة وقرّبها من يد أخيه عقيل فلم رأى عقيل أن أخاه 
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١6‏ آيات الر لاية فر القرآن 
غير مستعد لخروج عن خط العدالة ولو للحظة واحدة نبض قائماً وغادر المكان. 

أين نهد في تاريخ البشرية أن سلطاناً مقتدراً وبيده اختيار الخزائة يتصرف مثل هذا 
التصرف مع أخيه من أجل حفظ العدالة؟ 

إهناء وفقّ المسرولين في حكوماتنا الإسلامية ليكونوا مثل أمير الأحرار ويتحركوا في 
أداء مسؤولياتهم من موقع تقديم «الضوابط» على «الروابط», 


مراتب المهبة 

إن للمحبّة كما في سائر الأمور مراتب ستعدّدة ومراحل ختلفة, ومحيّة الناس 
لأميرالممنين ية ليست بمرتبة واحدة. فبعضهم يعيش الهبّة الكاذبة فهى بمرد لقلقة لسان 
ولا تنتد بجذورها إلى القلب. والبعض الآخر متد متهم إلى قلوبهم ولكدها ليست عميقة 
الجذور بل سطحية, والطائفة الثالئة تنتد حبّتهم إلى أعماق قلوبهم بميث تستوعب جسيع 
وجودهم ونفوسهم وترسم معام شخصيتهم بلون الحبوب. فسلوك مثل هؤلاء الأشخاص 
هو سلوك علوي وكلامهم كلام علوي, وأخلاقهم أخلاق علوية, والحسلاصة أن كل 
وجودهم وأفعالهم وسلوكياتهم تفوح برائحة الإمام علي. وهذه أعلى مراتب امبة, المرحلة 
التي يبد الإنسان نفسه غير مستعد لأن يبادل هذه الحيّة بأيّ شيء أخر بل يمد نفسه 
مهدا التضخية بنفسه من أجل هذه المتة والموفة: 

وكمثال على هذه الحبّة الخالصة نذكر هذا الفوذج : 


ميثم التمّار, العاشق الغالص 

في أحمد الأيَام قال الامام على 46 لأحسد عشاقه الذي كان يعيش الولاء المطلق له : 

سوف صلب في المستقبل القريب بسبب دفاعك عنى وحبّك لى فكيف يكون حالك 
ينار ؟ 

ولكنّ هذا العاشق لم يتردد لحظة ولم يشعر بشيء من الخنوف ولم يتهرب من المسؤولية 
والولاية بل أظهر السسرور البالغ زقال سيدق أبن المكان الثذى سيوف ملك فيها؛ 
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فأشار الإمام علي .9 إلى نخلة من نخيل الكوفة وقال: سوف تُصلب على جذع هذه 
النخلة. 

هذا العاشق الخالص لم يبتعد عن الامام ولم هرب من تلك المديئة ويترك أهله ودياره 
بل أزداد حبّاً وعشقاً للإمام على. 

كان في كل يوم يتوجّه إلى تلك النخلة ويبتم بعنايتها وسقيها ويصلي ركعتين عندها 
ويتحدث معها حد يث العاشق لمعشوقه : 

-أيتها النخلة لقد خُلقت لي وخلقت لك وسوف يصلب بدني على جذعك بسبب حب 
للإمام على للهة...' أين نحصل على مثل هذا الإنسان العاشق في ناريج البشرية ؟ 

وححان اليوم الموعود وتم صلب هذا العاشق على ذلك الجذع ولكنّ عشقه لحبوبه لم يخفٌ 
لحظة بل أزداد توهجاً واشتعالاً وشرع بذكر فضائل ومناقب الاامام على نلبْه حى أن 
الأعداء لم يتحملوا منه ذلك وأمروا بقطع لسانه وهكذا ضحّئ بنفسه في سبيل مراده. 

سؤال: أليست التقية واجبة في نظر الاإسلام ؟ إذن فلماذا م يستخدم هؤلاء الأشخاص 
عنصر التقية للمحافظة على أنفسهم واجتناب إلقاء أنفسهم في التهلكة ؟ 

الجواب: إِنّ التقية كا هي واجبة في بعض الموارد فكذلك تكون حراماً في سوارد 
أخرى. فعندما يتعرض أساس الدين والمذهب للخطر وتسود الظلمة والإنراف جميع 
أرجاء الجتمع الإسلامي ويتعرض الأحرار للسجن والقتل فحينذاك يجب على من يتمكن 
من إبصال صوته إلى الناس أن يفضح قوى الانحراف هذه ويتصدئ بكل وسيلة لجهاز 
الحكم. وفى هذه الصورة فإِنٌ التقية ليست فقط غير واجبة بل إذا تستر الإنسان المسلم 
بالتقية فإنه يكون قد ار تكب معصية كبيرة. 

عافن 


.١‏ نختلف طريقة الاعدام في السابق عن هذا الزمان, ففي هذا الزمان يتم اعدام الشخص بأن يوضع حبل 
حول عنقه ويملق على خشبة الاعدام أو يُسحب الكرسي من تحت قدميه فيموت في أقرب مدّة؛ ولكن الاعدام 
فى السابق كان على شكل صلب بأن يشدّ الحبل على يديه وعلى قدميه ويربط على حشبة أو جذع ويبقي 
هكذا ئحمت الشمس لعدة أيّام إلى أن يموت من الحر أو البرد ومن الجوع والعطش وحتَّى أنه تبقي جئته مدّة بعد 
موئه ليكون عبرة للآخرين إلى أن يتحول إلى عظام فحسب. 
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أبعاد البعث 

إن آية المباهلة هي إحدى الآيات الأخرى المتعلّقة بولاية أميرالمؤمنين ملق والحسن 
والحسين 52. فى هذه الآية الشريفة التي تتحدّث عن موضوع المباهلة بين المسلمين 
ونصارى نجران تثبت من جهة حّانيّة الاسلام ورسوله الكريم يَف ومن جهة أخرى تبين 
سمو مقام أهل بيت النى 82 وعلو درجتهم. ومن ججهة ثالثة بالارمكان إثبات ولاية 
وخلافة أميرالمومنين لله بواسطتها. 


مقذمة 
قبل الشروع بتفسير آية المباهلة الشريفة نرئ من اللازم التنبيه على نقطتين: 


١‏ المباهلة آخر الدواء 
إن الآيات 8 إلى 70 من سورة آل عمران تتحدّث عن النبى عيسئ لل وتذكر في 
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طياتها قصة ولادة هذا النبي الكريم ومقاماته المعنوية وشخصية أَمّه وفضائلها الكريمة 
وحديئه مع الملائكة والمائدة السماوية ومائل أخرى, وبعد كل هذه الأبحاث المطْوّلة عن 
البي عيسى :9# يوصي الله تتبارك وتعالى نبى الاإسلام ويقول بأن النصارى بعد بيان كل 
هذه الأمور بشكل منطق ومستدل لوم يقبلوا الإسلام واختاروا طريقاً آخر وأصرٌوا على 
عنادهم فعليك بمباهلتهم ليتّضح الحق. 


؟- ماذا تعني المباهلة ؟ 

«المباهلة» من مادة «تكل» وبعني في لغة العرب ترك الشيء, والعرب عندما تلد الناقة 
يشدون على ندييها لئلا يشرب طفلها < جميع اللبن في ضرعها ولكن أحياناً ينتحون الفعرع 
ليشرب طفل الناقة ما يشاء من اللبن, فيقال حيائذٍ لهذه الناقة التي انفتحم ضرعها «أبل 
باهل». 

وأما في الاصطلاح فلها معنى آخر فهر : عندما يتقدم شخصان للحوار فها بينهها بأدلة 
عقلية عقلية ومنطقية ولا يستطيع أحدهما إقناع الآخر برأيه وعقيدته فهنا بق لكل واحد منهما 
أن يباهل الآخر ويقول: «إذا كنت أنا على الحقّ وأنت على الباطل فعليك غضب اله». 
ويكرر الآخر هذه العبارة. فيقال هذا العمل مع توفر شرائطه «مباهلة». 

ومن الواضح أن هذا المعنى الإصطلاحي يرتبط بالمعنى السغوي لأن الشخص الذي 
يدعي أنه على حق يقول : إننى أترك الطرف الآخر لقضاء الله وأحيله إلى قدرة الله. 


الشرخ والتفسير 
الدعوة إلى المباهلة 

9 فَمَنْ حَاجَكُ فِيه مِنْ بَعْدٍ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلَمٍ» أي :أتها ال لنبى بعد البحث والمناقشة مع 
هؤلاء النمارى عن عيسى أبن مر م نيه وبعد : تقديم الأدلّة المتقنة والبراهين ن الساطعة 
حول تفاصيل حياة عيسى ابن مريم فإنهم إذا أصرٌوا مع ذلك على عنادهم ولجاجتهم وم 
يبصروا الحقّ والحقيقة فهناك طريق آخر لاستمرار الدعوة الالهية وهو اختيار المباهلة 
معهم. 
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ل فَقْل ثغالوا نَع أَبِنانَنا وَأَبْْاَكُمْ وَنِسانَنا وَنِساءَكُمْ وَأَنْقْسَنا وَأَنْفْسَكُمْ». 

في هذا المقطع من الآية الشريفة يعيّن القرآن الأشخاص الذين سيشتركون في مراسم 
المباهلة, وعليه يوجّه الخطاب إلى النبي الأكرم ويقول: أيّها البي قل لؤلاء تعالوا لنتباهل 
وليأتق كلّ طرف منا بأربع فئات من جماعته وأهل ملّته ليشتركوا في هذه المراسم : 

١‏ رئيس المسلمين. أي النبي الأكرم ينه من جهة ورئيس نصارى تجران من جهة 
اشر 

١‏ أبناءنا وأبناءكم. 

"د لساءثا ونتاءكم. 

؛-أنفسنا وأنفكم. 

وسيأني في الأبماث اللاحمقة الكلام عن المراد من «أبنائنا» 7 «نسائنا» و «أنفستا» 

ءؤنُمٌ بهل فَتَجْعَلْ لَعْنَتَ الله عَلَى الكَازِبِينَ4 فبعد أن ذكرت الآية الشريفة الطوائف 
الأربع المفروض اشتراكهم في مراسم المباهلة, ذكرت كيفية إجراء هذه المراسم بأن تتم ببذه 
الصورة : إن كل شخص كاذب ويدّعي أنه على الح كذباً وزوراً فإن عليه لعلة الله وعذابه. 


ليتّضح الحقّ للناس وتتجل معام الحقيقة للجميع. 


هل تحققت المباهلة ؟ 

وهنا يئار سؤال : هل تحققت مراسم المباهلة وفقاً للشروط التي ذكرها القرآن الكريم؟ 
وفي صورة تحقّقها فماذا كانت النتيجة ؟ 

الجواب: إن القرآن الكريم لم يذكر شيئاً عن وقوع المباهلة في الواقع النارجسي ولا 
يمكئنا استيحاء وقوعها من سياق الآيات الكريئة, ولكنّ هذه الواقعة معروفة ومششهورة في 
تاريخ الاإسلام. 

فطبقاً لما ذكرته كتب الموْرخين أن النبى الأأكرم ييه طرح موضوع المباهلة وكيفيتها مع 
نصارى نبران وعيّن اليوم الناصٌ لاجراء المباهلة, ولكنٌ الاسقف الأعظم للنصارى الذي 
يعد أعل مقام ديني لدى النصارى قال هم : 


١64‏ أيات الولاية في القرآن 


«انظروا تممّداً في غد. فإن غدا بولده وأهله فاحذروا سباهلته. وإن غدا بأصحابه 
فباهلوه فإنه على غير شي ء». 

وعلى أيّة مال فقد حمل اليوم الموعود وشاهد النصارى النبى الأكرم يي قادماً ومعه 
طفلين هما الحسن والحسين نيت وكذلك على وفاطمة مي. فقال الأسقف الأعظم عندما 
رأى هذا المنظر : 

«إني أرى وجوهاً لو دعوا الله لاستجاب هم وفي ذلك هلاككم»'. 

وهكذا امتنع من المباهلة ووائق النبى الأكرم على انسحابهم وتراجعهم. 

لقد ذكرت كتب التواريخ قصة المباهلة بشكل مختصمر كما مرّ انفا. يقول ابوبكر الجصّاص 
من علماء الْقَرنْ الرابع ال هجرىي في كتابيه «احكام القران» و «معرفة علوم الحديث» عبار نين 
حميلتين ف هذا الصدد: 

١‏ -قال في كناب «أحكام القرآن»: 

إنَّ رواة السَير ونقلة الأثر لم يختلفوا في أنّ النبي ييه أخذ بيد الحسسن والحسسين 
رهل: وقاطفة ووعا انسار الذين :شاهرء الى المباهلة . 

١‏ - ويقول أيضاً في كتاب «معرفة علوم الحديث»: 

قد تواترت الأخبار فى التفاسير عن عبدالله بن عباس وغيره أن رسول الله ع9 أخذ 
لوم المباهلة بيد على والحسن والحسين وجعلوا فاطمة ورائهم ثم قال: هسؤلاء أبناؤنا 
وانقنيا ونسنافنا" ١‏ 

وعلى هذا الأساس هناك روايات وأحاديث كثيرة جد في شأن نزول وتفسير آبية 
المباهلة حيث نكت هنا بذكر رواية واحدة منها؛ 


: لابد من توفر شرطين لمن يريد الإشتراك في المباهلة‎ .١ 

الأوّل: أن يكون مؤمناً بما يدعى. لأن الشخص الإنتهازي والكذاب لا يجرأ على المباهلة. 

الثاني : أن تكون له رابطة قوية مع الله تعالى بحيث إنه إذا رفع يديه للدعاء ودعا على أحد الأشخاص فإن الله 
يستجيب دعاءه, وقد لاحظ علماء نجران ( ”أو ٠‏ أشخاص) توفر هذين الشرطين في سيماء النبي ومرافقيه 
فأحجموا عن المباهلة. 

. أحكام القرآن: ج ؟. ص ١١‏ انقلا عن احقانى الحقّ: ج 7 ص 48). 

*. معرقة علوم الحديث : ص 0٠‏ طبع مصر. (نقلاً عن احفانى الحقّ: ج ص 48). 


أية المباهلة ١64‏ 


جاء في كتاب صحيح مسلم في باب «فضائل الصحابة» رواية مثيرة وجذّابة رواها 
سعد بن أبي وقاص: أن معاوية قال لسعد : «ما منعك أن تتسبٌ أباتراب'؟ قال: أمااما 
ذكرت ثلاثاً قالهن رسول الله فلن أسبّه لئن تكون لي واحدة منها أحبٌ إل من حمر النعم, ثم 
ذكر قصة انبوك عندما استخلف النبى علياً على المدينة, فلما قال الإمام علي : أتخلفني على 
النساء والأطفال ؟ قال له رسول الله : «ألا ترضى أن تكون مني كهارون من موسى إلا أنه لا 
نبي بعدي, والثانية في معركة خيبر عندما أرسل رسول الله الأوّل والثاني لفتح خيبر فرجما 
آيسين فقال رسول الله ؛ «لأعطينٌ الراية غداً لرجل لا يل من الحرب ولا يدير ظهره 
للعدو». فتطاولت الأعناق لذلك, فنظر رسول الله فيهم فلم بر علياً. فسأل عله فقيل: هو 
أرمد. فقال: عل به. فجاء الإمام علي فتفل رسول الله في عينه فشني من ساعته فدفع إليه 
الراية وكان الفتح على يده. وأما «الثالثة» فهي لما نزلت هذه الآية «قل تعالوا ندع ابناءنا 
وابناءكم...» حيث دعا رسول الله علياً وفاطمة وحسداً وحسيئاً فقال: الهم هركلاء أهلى... 

وقال سعد بعد ذلك لمعاوية : هل يحقّ لي بعد هذا أن أسبٌ علياً؟ فسكت معاوية وندم 
على مقولته» '. 


من هم أبناءناء نساءناء أنفسنا؟ 

لا خلاف ظاهراً بيننا وبين أخوتنا من أهل السنّة في أن المراد من «نساءنا» هو فاطمة 
الزهراء بنت رسول الله #هة وكذلك اتّفق علماء الشيعة وأهل السنّة أن المراد من «أبناءنا» 
الحسن والحسين لات . 

وعلى هذا الأساس فإن الحور الأصليى في هذا البحث يدور حول تفسير كلمة «أنفسنا» 
.١‏ هذا الكلام يمكس غاية ما فيه الامام علي من المظطلومية وذروة الحقد الدفين في قلوب بني أمية عصليه 
بحيث اشاعرا سبّه ولعنه بين المسلمين بحيث لو امتنع أحد من سبّه لتعر ض للعقاب الشد يد والعجيب من بعض 


أهل السئّة الذين يدافمون عن بني أمية ومعاوية مع كلّ هذه الجرائم الفضيعة ويعّرون عن «مصدر الخبالث» 
ب سد نأ معاوية»!! 


5 صحيح مسلم : ج ص 17ح 5 


ا أيات الولاية في القرآن 
ولذلك نرى من الضرورى تفصيل البحث حول هذه العبارة. 

بقول القاضى نورالله الشوشتري في كتابه القمم «احقاق الحق»: 

أجمع المفسّرون على أن «أبناءنا» إشارة إلى الحسن والحسين 892 و«نساءنا» إشارة 
إلى فاطمة تنه و«أنفسنا» اشارة إلى على 9!8. 

وذكر آية الله العظمى المرعشي في حاشيته على هذا الكتاب نقلاً عن ستين كتاباً «من 
كتب أهل السنّة» ما يديد هذا المطلب'. والمفهوم من هذا الكلام واضح جد بحيث ذكره 
أهل السنّة قاطبة في كتبهم. 

ولكن مع الأسف نجد أن بعض مفسّري أهل السنّة وعلى الرغم جميع هذه الروايات 
تورطوا بشراك التعصّب والتفسير بالرأي فذكروا تفسيرات مدهشة هذه الآية الشريفة, 
ونكتني هنا بذكر لموذجين منها: 

١-يقول‏ الألوسي في «روح المعاني» بعد اعترافه بعدم وجود شخص آخر مع النبي ع 
في المباهلة غير على وفاطمة وال حسن والحسين بي ومع تأكيده بأنه لا ينبغي لكل إنسان 
موّمن الشك في هذه المسألة يستعرض دليل علماء الشيعة ويدّعي أن المراد من «أنفسنا» هو 
ابي نفسه. وأما الإمام على فيندرج في كلمة «أبناءنا» لأن العرب تطلق على الصبر كلمة 
الابن أيضاً'. 

وجواب هذا الكلام واضح جدًا. لأنه طبقاً هذه الآية الشريفة فإنّ النبي الأكرم يي قد 
دعئ : أبناءنا وأنفسنا ونساءنا. فلو كان المراد من «أنفسنا» هو البي نفسه فهاذا يعني أن 
يدعو الاإنسان نفسه إلى المباهلة ؟ 

ونظراً إلى أن القرآن الكريم هو أفصح بيان فى اللغة العربية فن المسلّم أنه لا يذكر كلاماً 
غير فصيح مثل هذا الكلام ولا يأمر النبى 2 بأن يدعو نفسه, إذن فالمراد من «أنفسنا» لا 
يمكن أن يكون هو النى 32 نفه قطعاء مضافا إلى أننا لم نقرأ في كلام العرب أنهم يطلقون 


١.احمقاق‏ الحق: ج و ص 1 
؟. روع المعاني؛ ج وخ ص أل 


آية المباهلة ل 


كلمة الابن على الصهر. ومثل هذا الاستعبال غريب جد ويحمل على الجاز البعيد. 

ولا نستغرب من هذه النأويلات والآراء الفي هي من إفرازات التعصّب الأعمى بحيث 
إن مثل هذا التعصّب قد يدفع الانسان أحياناً ومن أجل حفظ عقائده والدفاع عنها أن 
يفرض آراءه وعقائده هذه على القرآن الكريم. 

" - والأعجب من ذلك من نراه من نظرية «ححمّد عبده» في تفسير المنار, فعندما يصل 
إلى هذه الآية يقول في تفسيرها: 

الروايات متّفقة على أَنّ النبى يليه اختار للمباهلة علياً وفاطمة وولديهما ويحملون 
كلمة نسائنا على فاطمة وكلمة أنفسنا على علىٌّ فقط ومصادر هذه الروايات الشسيعة 
ومتصدهم منها معرورف'. 

والواقع أن كلام مد عبده هذا عجيب جدًاً ومتناقض مع صدر الآآية وذيلها, لأنه 
ادّعى في بداية كلامه اتفاق الروايات على هذا المطلب ولكنه في ذيلها ينسب هذا الرأي إلى 
الشيعة. 

ومضافاً إلى ذلك «كما تقدّم سابقاً» أنّ هذا الكلام بمانبٌ للصواب لأن أكثر الروايات 
المذكورة وخلافاً لمدّعاه مذكورة في مصادر أهل السنّة. 

ونحن لا نملك في مقابل هذا الكلام الواهي سوى إظهار التأسف. 

وعلى أب حال فإنّ آبة المباهلة كبا تقدّم بيائه من الآآيات المحكئة والصريحة التي تدل 
دلالة واضحة على ولاية أميرالمومنين بل وأبنائه الطاهرين 0ك. 

سؤال: صحيح أن آية المباهلة تعد فضيلة كبيرة لأميرالموؤمنين على بن أبي طالب للهة. 
ولكن ما هو ارتباطها بمسألة الولاية والإمامة لأميرالممنين حيث إن البحث هنا يتعلق 
بالآيات التى تتحدّث عن الولاية والإمامة ؟ 

الجر 89 رأينا فما سبق أن المراد «أنفسنا» في آية المباهلة هو الامام على بن أبي 
طالب يهة, وعندما يخاطب النبي الأكرم 3# ابن عمه الارمام علي له بأنه «نفه» فهل أن 
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ب" أيات الولاية فى القرآن 


مقصوده من ذلك هوالمعنى الحقيق للنفس أو المعنى التنزيلي والاعتباري ؟ 

لاشك أن المعنى الحقيق غير مقصود هنا. أي أن على ليس هو النبى نفسه. إذن فالمراد من 
ذلك أن الإمام عل م بتمتع بالفضائل والكدالات والمقامات المعنوية التي ستمتع با 
الرسول الأكرم يي فهو كالنبى في الشجاعة والرشادة والشهامة والتقوى والإريثار وسائر 
الكدالات والمقامات المعنوية الأخرى, والنتيجة هي أن الامام على 84 نازل منزلة 
النى َيل في المقامات والكئالات وتالى تلوه., 

ومع الإلتفات إلى هذا المطلب ينضح أن الخليفة بعد رسول الله ينه والذي لاببدٌ وأن 
يكون منصوباً من الله تعالى أو الأمّة الاسلامية هو الشخص الذي يحوز هذه المقامات 
ويكون مثل النبى في سماته وكمالاته أو في مرحلة دانية منه. 

ألا ينبغي ان يكون الشخص الذي ينتخبه الناس هذا المقام أو يكون منصوبا بالنصب 
الإلمي لهذا المقام كالنبى يع في فضائله وكمالاته وخاصة في مألة التقوئ والعصمة ؟ 

ومع فرض وجود مثل هذا الشخص ألا يكون قبيحا لدى العقل استخاب أشسخاص 
آخرين هذا المقام ؟ 

وعلى هذا الأساس فإنّ انطباق كلمة «أنفسنا» على الإمام علي 8 يودي إلى تجسير 
العلاقة بين هذا المعنى وبين مفهوم الولاية والامامة. وبذلك يتم إثبات الولاية لأميرالمممنين. 

ربا : وفقنا لمعرفة قدر هذه النعمة العظيمة وهي ولاية أهل البيت مك وارزقنا عا يتهم 
في الدنيا وشفاعتهم في العقى. 


اه 


آية سورة الدهر 


إن رربو تم كا كات هرجه كَافورًا () يرثي 
اده يَجَروئها جيرأ ج00 وول باد ريون يمان سر مستَوطيرا 8 ويظ مو 

طعا عل يرو تكبا وبتيما وبر ]عا سمهلا 0# - 
يه يسا بماء عبوسافتطريرا © «سورة الدهر / الآيات 4 4٠١‏ 


أبعاد البحث 

إن أحد الفضائل والمناقب المهمة للإمام على ني بل فضائل أهل البيت ومناقبهم هو ما 
ورد في يات سورة الاإنسان حميث تحددث القرآن الكريم في ثمانية عشر آية من "١‏ أية من 
هذه السورة حول هذه الفضيلة العظيمة, وبعض الآيات الشريفة هذه تحدّنت عن أصل 
القضية, وهناك أربعة عشر آية أخرى تحدّنت عن جزاء وثواب هذا العمل المظيم الذي 
قامت به هذه الأسرة الطاهرة. وسوف أت تفاصيل هذه الواقعة وتفسير هذه الآيات 
الكريمة لاحقا. 


شأن الناول 
لقد ذكرت كتب التفسير شأن نزول هذه الآيات حل البحث. وقد أورد الملامة الأميني 


4 آيات الولاية في القرآن 


ف كتابه «الغدير» شأن نزوها من أربعة وثلاثين كتبأ من كتب أهل السنّة '. ونقل القاضي 
نورالله الشوشترى هذا المطلب من 8" كتاباً من كتبهم '. وعلى هذا الأساس فإنّ شأن 
النزول لهذه الآيات متواتر تقريباً. وخلاصة ما ورد في شأن نزوها والمتّفق عليه في جميع 
المصادر الروائية والتفسيرية هو مايلي: 

إن الحسن والحسين مرضا فعادهم رسول الله يِه في ناس معه فقالوا: يا أبا الحمسن 
لونذرت على ولدك. فنذر على وفاطمة وفضة إن برءا ما بهم أن يصوموا ئلاثة أيَام 
فشفيا وما معهم شىء فاستقرض عل نلاثة أصوع شمير فطحنت فاطمة صاعاً 
واختبزت خمسة أقراص على عددهم فوضعوها بين أيديهم لينطروا فوقف عليهم 
سائل فقال: الكلامٌ عَلْيَكُمْ يما آَهْلّ بََيْتِ حمّد مسكينُ مسن مساكين المسلمين 
أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنّة. فآئاروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء". فأصبحواصياماً 
فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين يديهم وقف عليهم سائل بتم فآثاروه ووقف عليهم أسير ؛ 


.١‏ الفدير: ع , ص ,٠١7‏ ونذكر هنا عشرة مصادر مما ذكره الغدير فى شأن نرول هذه الآآيات: ١‏ - نوادر 
الأصول: ص 14. ؟ ‏ المقد الفريد: ج .ص ؟4. 7 الكشف والبسيان: ص 7-7 437. 4 المناقب 
للخوار زمي : ص 0 مطالب السوول: ص 5.15١‏ نور الأبصار: ص 7١1-١7‏ _فتح القدير: بجع 6 ص 
54 8- روح البيان: بج ,٠١‏ ص 1,554 _الاصابة :ج 6, ص ٠١,547‏ الدرٌ المنثور: ج ,١‏ ص 545. 

؟. احقاق الحقّ: ج ؟, ص 107, ونذكر هنا مشرة مصادر أيضاً من الكتب التي ذكرها صاحب اححقاتى الحقّ 
في شأن نزول الآيات المذكورة ١‏ -الكشاف :ج .ص 101784 -أسباب النزول: ص 75١‏ © ممالم التنز يل : 
ج لاص 184, 8 التفسير الكبير : ع ؟. ص 187 8 التذكرة لابن الجوزي: ص 55١‏ 1 كفاية الطالب : 
ص 7١١‏ 1 نفسير القرطبي : ج 15, ص 48:114- ذخائر المقبئ: ص ٠١5‏ 4- شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد: ج ١‏ ص 7 -٠١‏ تفسير العلامة النيشابور: ج 4؟, ص 6١١7‏ 

؟. وفي هذا الزمان نرى التنوع في الأطعمة على مائدة الافطار وقد تنتهي مع الأسف بكفران النعمة وعدم 
الشكر بحيث لو لم يكن في المائدة سوى نوعان من الطعام فإن البعض يظهر التذمر والإمتماض؛ وهذه العمالة 
تنذر بالخطر. ولكن وضع المسلمين في ذلك الزمان لم يكن جيداً. وكان أكثر الناس يشبعون بالخبز والماء فقط. 
؛ .كان المسلمون في صدر الإسلام عندما يقع في أيديهم أسرى الكقار يسترقونهم ويستخهدموهم لإنجاز 
بعض الأعمال الحياتية, ولكن بعض المسلمين لم يكن قادراً على توفير ما يحتاجه من ضروريات الحياة, 
فكانوا يمتقون هوّلاء الأسرى, وبما أن هؤلاء الأسرى لم يكن لديهم من بعيلهم فى مكّة والمديئة فكانوا 
يسألون الناس لتحصيل قرتهم وطعامهم. 


أية سورة الدهر يا 


في الثالثة ففعلوا مثل ذلك فلما أصبحوا أخذ على بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول 
اله فلما أبصرهم برتعشون كالفراخ من شدّة الجوع قال: ما أشد ما يسوؤني ما أرئ 
بكم وقام وانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها 
فساءه ذلك فنزل إليه جبرئيل وقال: خذها يا حمّد هنئك الله في أهل بيتك فأقرأه السورة. 


الشرم والتفسير 
الخصائص الخمسة لأهل البيت بيخ 

إن أربعة آيات من الآيات الثانية عشر في هذه السورة تتحدّث عن أصل العمل الذي 
قام به هؤلاء الأشخاص. وأربعة عشر آية منها تتححدّث عن الأجر والثواب الإلهي الذي 
ينتظر هؤلاء, ولي البداية نستعرض تفسير الآيات الأربع منبا حيث يشير القرآن فيها إل 
حمس خصال من فضائل ومناقب أهل البيت :29 : 


١-الوفاء‏ بالعهد 

(يُوفُونَ بِالنَدْرٍ4 فأوّل عمل أخلاق ههؤلاء هو الوفاء بالنذر بحيث ينبغي أن يكون 
هذا العمل أسوة لسائر أتباعهم وشيعتهم. حيث نرئ بعض أفراد الشيعة ينذرون في حالة 
مواجهتهم للمصائب والبلايا والمشاكل ولكئهم عند زوال هذه البلايا والمشاكل ومين 
وقت العمل بالنذر فإنهم .يتحركون من موقع التغافل وعدم الإهتام, فتارة' يشككون في 
صيفة النذر. وأخرى يترددون في التنفيذ العملى للنذر, والخلاصة يمتنعون من الوفاء بالنذر 
بكلّ ذريعة؛ كما هو الحال عندما يواجه الشخص خطراً حدقا بحيث يكون احتال بقائه على 
قيد الحياة قليلاً جداً. فحينشذ يتوجه إلى الله تعالى بالنذر الثقيل ويعاهده على العمل به ث# 
يتفق أن ينجو من هذا النطر. وعندها يتوجه هذا السخص إلى مرقد الامام الذي نذر له 
ذلك النذر ويقول مخاطباً له : أيّها الإمام, لقد نذرت في تلك اللحظات الخطيرة نذراً ثقيلاً, 
فلماذا صدّقت بكلامي وطلبت من الله أن ينقذني ؟ 

أجل. إن بعض المسلمين هم مصداق الآية الشريفة : 


1 يات الولاية في القرآن 


9 فإذا رَكِبُوا فِي الْقلدٍ دَعْوًا الله مُخِْصِينَ لَهُ الذين فَنَما نَجَاهُمْ إلى الْبْر إذا هُمْ 
يُشْرِكُونَ»'. 

ولكن أهل البيت نيا لم يكونوا كذلك, فهم لا يكتفون بالوفاء بالنذر فقط بل يوفون 
بجميع تعهّداتهم والتزاماتهم الأخلاقية ومسؤولياتهم الإجتاعية, لأن ذلك من علامات 
الإهان' والمسلم الحقيق يجب أن يتصف بهذه الصفة الأخلاقية وهي الوفاء بالعهد والنذر 
حت لو كان ذلك بضرره. 

؟-الخوف من القيامة 

« وَيَخَافُونَ يَؤْمأ كان شَرُّهُ مُسْنَْطِيراً» والمخصلة الشانية من خصائص هولاء 
الأشراف والأولياء هو أمهم يخافون من يوم القيامة؛ وطبعاً ليس ذلك بسبب خوفهم من 
احقال أن يتوجه إلمهم ظلم بحقّهم بل يخافون من محكمة العدل الالمية لأن جمسيع أعمال 
الإنسان الصغيرة والكبيرة ستعرض فى ذلك اليوم ويحاسب عليها اللإنسان كما ورد في قوله 
تعالى 9 فَمَنْ يَعْمَلْ مِشْقَال ذَوْةٍ خَيْراَرَهُ © وَمَنْ يَعْمَلَ مِْقَال ذَوْةٍ شْرَا يَرْهُ4 وهذا هوالذي 
يخيفهم ويئير في أنفسهم الفزع والخشية لأن ذلك اليوم يحاسب الإنسان على ما قدّم وأخر, 
وني تلك المحكنة الالهية سيحاسب الصغير والكبير, المرأة والرجل, الغنى والفقير. العام 
والجاهل, والخلاصة جميع أفراد البشرية, فالإعتقاد بتحقّق ذلك اليوم المهيب بثير في 
الانسان الخوف والرهبة. 

٠“‏ معوئة الفقراء والمساكين 

9 وَيُطْعِمُونَ العام عَلَىْ حُبّهِ كينا وَيَتِيما وَأَسِيرا» الخصلة النالثة التي ذكرتها 
هذه الآيات الشريفة لأهل البيت مي والتي تعتبر حور هذا البحث هو مواساتهم 
للمساكين وتقدييهم يد المون للمحرومين في امجتمع الإسلامي, فهؤلاء الأولياء بالرغم من 
احتياجهم إلى الطعام نراهم يؤثرون الفقراء والمساكين على أنفسهم ويقدمون ما لديهم من 
الطعام إلى المسكين واليتير والأسير. وفي هذه الآية الشريفة إشارة إلى ثلاث طوائف من 
امحرومين والمتاجين في الجتمع ‏ 
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الف «المسكين» وهذه الكلمة مشتقة من مادّة «سكون» أي الفقر والحاجة الشديدة 
ميث ندع الانسان سا كنا وقابعاً إلى الأرض من شدّة الحاجة والفاقة. فيجب على المسلمين 
والمؤمئين أن يأخذوا بيد هؤلاء ا حرومين والفقراء والماكين الذين لا بستطيعون أن 
يوفروا لأنفسهم وأهلهم ما يحتاجونه من أُوَليّات الحياة والمعيشة, وأن يدوا يد السون 
فؤلاء امحرومين ويشاركوهم في النعم التي يعيشون فمها ويواسونهم بها. 

ب - «اليتيم» وهو الطفل الذي ققد ولنة وابآء: فر خم أن اليتيم قد لا يكون ممتاجاً 
من الناحية المادية ولكنه يعيش أزمة عاطفية وهو في أشد الحاجة إلى انحبّة والحنان مسن 
الآخرين وقد ذكروا أنه في إحدئ الزلازل التي وقعت أخيراً وكثرت فميها الضحايا 
من أهالي المدينة أو القرية ععُروا على صبي فقد خمسين شخصا من عائلته وأرحامه كالأب 
والأء والأخوات والأخوة والأعبام والعمات والخالات وذرياتهم, والمخلاصة أنه فقد جميع 
أرحامه وأقربائه, فثل هذا الشخص يعيش الحاجة الشديدة إلى الحيّة والماطفة وسوف 
ينهار حا إن لم يبد من يعوّضه عن هذه الخسارة المعنوية والروحية. 

4 «الأسير» ومعناه واضح حميث يقال للشخص الذي ابتعد عن بيته ووطنه ومدينته 
رعاش في بلد آخر ريا ووحيدً فيمكن للأسير أن يكون ثريا في وطنه ولكنه بعد وقوعه 
في الأسر فانه يستحق المساعدة ولمحيّة. 

وعلى أيّة حال فإنّ الانسان المؤمن والمسلم يجب أن يد يد العون في دائرة استطاعته 
وامكانيته إلى جميع الأفراد ا ممرومين والمتضررين فى المجتمع, وني هذا الزمان قد لا يوجد 
مصداق لأحد هذه الطوائف الثلاث المذكورة فى الآية الشريفة. ولكن هناك طوائف أخرى 
تعيش الفاقة والحاجة الشديدة إلى المساعدة والمعوئة, المرضى بالسرطان, والجذام 
والأمراض المزمنة الأخرى, السجناء, البنات اللواتي في سن الزواج ولكنهنّ حرومات من 
الذهاب إلى بيت العرس لفقدانهن الجهيزية ووسائل المعيشة, وهناك طوائف أخرى ممتاجة 
الها 

فهل نحن نتحرك من موقع الإيثار والشفقة على هؤلاء ا محرومين كما رأينا في سلوك أهل 
البيت 85 ؟ 


8 أيات الولاية في القرآن 


هل نملم بحالة اجيران وما هم عليه من الفاقة والحاجة ؟ 

هل نعلم بكيفية معيشتهم وإفطارهم وسحورهم؟ 

هل نحن مطلعون على أحوال وأوضاع أرحامنا وأقربائنا؟ 

إذا كان جواب هذه الأسئلة بالننى (والعياذ بالله) هل يمكننا مع ذلك أن ندّعي بأننا من 
شيعة أهل البيت؟ 

؛-الإغلاص 

(إئما نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الله لآ نْرِيهُ مِنْكُمْ جَرَاءُ وَلآشَكُوراً» الفضيلة الرابعة للإمام علي 
وزوجته وطفليه هي مسألة «الإخلاص» لله تعالى في عملهم هذاء وهي فضيلة عظيمة 
عدا حت الوا 

إننا نتقدم إليكم بهذه المساعدة والمعونة تقرباً إلى الله تعالى وطلباً لرضاه ومن دون أي 
دافع آخر من الدوافع الدنيوية ولذلك لا نطلب منكم شيئا دنيوياً ولا نتوقع منكم حك 
الشكر. 

عندما نقرأ هذه الكلمات ونكررها في أذهاننا هل يمكننا أن نتصور أن إنسائاً من أفراد 
امجتمع يمكنه أن يدّعي هذا الادعاء غير الأولياء ؟ 

والأكثر من ذلك لو أن الطرف المقابل تحرك نحوهم من موقع الاهانة ونجاسر عليهم بدل 
أن يتقدّم إليهم بالشكر فإن حماهم لا ينفاوت أبداً عن السابق. 

إن الاخلاص هو جوهر العمل الصالح. ولذلك أكد عليه الإسلام كثيراً وتقلام 
إلى المسلمين بتعلباته وتوصياته أن بهستموا بكيفية الممل لا بكميته وعدده. أي أن 
ركعة واحدة يصلبها المسلم بإخلاص أفضل عند الله من ألف ركعة يصليها بدون إخلاص. 


6-الخوف من الله 
إن نحَافُ مِنْ رَبْنَا يَوْما غَبُوساً قَمطرِير» الخامس من خصائص هرّلاء هو 
النوف من الله تعاال. 


ولعلك تسأل : تقدّم فى الحخصلة الثانية أنهم يخافون من المعاد والقيامة وهنا مد الخنوف 
من الله تعالى فا هو الفرق بينهما ؟ 


آية سورة الدهر ١4‏ 


الجواب: لا يلزم أن يكون النوف من الله تعالى متلازماً ومتزامناً مع المخوف من جهنم 
والقيامة والعذاب الأخروي بل يمكن أن يعيش الانسان النشية واللهبية من عظمة الله. 
فعندما يفكر الاإنسان المؤمن بعظمة الله تعالى فإِنْ الخوف والحنشية والمهابة نسري فى جميع 
أركان وجوده ومفاصل بدنه. ويكون حاله كبا لو نوجه لملاقاة شخصية مهمة وأراد أن 
يقول له شيئاً. فن الحتمل أن تستولي عظمة ذلك الشخص عليه فلا يستطيع النطق والكلام 
حينها رغم أن ذلك الشخص هو إنسان عطوف وحسن الأخلاق جد وعليه فإنّ هذه 
الخنصلة الخنامسة تتفاوت مع الخصلة الثائية والخنوف من الله تعالى يراد به هنا المنوف من 
عظمة الله وكبر يائه. 


آيات الأجر والثواب 

تقدم أن في هذه السورة أربعة عشر آية من آيائها تتحدّث عن الأجر العسظير الذي 
ينتظر هؤلاء الأولياء جزاءا لإيثارهم وتضحيتهم انهاه المرومين, ولا نهد فى القرآن الكرسم 
مثل هذا الثواب العظيم بأي عمل من الأعبال الصالحة التى تصدر من المؤمنين. بمعنى أننا 
نرئ أن خمسة عشر نوعاً من الثواب ورد بصورة متوالية في هذه السورة. ولو أمعنا النظر 
أكثر في هذه الآيات الأربعة عشر لوجدنا عشرين نوعاً من الشواب على ذلك العمل, 
وسوف نستعرض هذه المثوبات في ١١‏ فقرة لاحقاً. ولكن قبل بيان هذه المثوبات نرى من 
الضروري تقد مقدامة: 


المقارئة بين الثواب الدنيوي والأخروي 

بلا شك أنّ نعم ومواهب الآخرة تختلف عن نعم ومواهب الدنيا. لأنه بالرغم مسن 
استخدام الألفاظ البشرية والقوالب الدنيوية في شرح وتوضيح تلكم المواهب الأخروية 
ولكن يبق مفهومها ومحتواها له ماهية غيبية وأخروية, وعلى هذا الأساس فا نسمعه 
ونتصوره من النعم والمواهب الأخروية ليس سوى شبح من حقائق ذلك العالم, ولا ينبغي 
أن نتوقع إدراك حقائق تلك النعم في هذه الدنيا ىا هو الحال في اجنين فى بطن أمّه حميث لا 


4ل آيات الولاية في القرآن 
يمكنه إدراك حقائق هذا العالم الدنيوي مهما بالف أمّه في إفهامه حسب الفرض ومهها كان 
ذكياً كابن سيناء فإنه لا يستطيع تصور ما يجري في هذا العالم سوئ اشباح وأوهام, ولذلك 
ورد عن النبي الأكرم ييه قوله : 

«إنَّ الله يَقُولُ: أعْدَدْثُ لِعبادِيَ الصَّالِحِينَ ا لا عَبنُ رأث ولا أَذْنّ سَبِعَتُ, وَل خَطْرَ 
عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ»'. 

وعلى هذا الأساس فن الممكن أن يكون لكلمة معنى' خاص في عالنا الدئيوي هذا 
ولكنه يحمل معن آخر عند استعماله في مورد النعم والمواهب الأخروية في الجنّة. وسيا في 
توضيح أكثر في البحوث اللاحقة حول هذا الموضوع. 

وبعد بيان هذه المقدّمة نستعرض النعم الاثنى عشر في الجنّة هؤلاء الأولياء : 


النعم الاثنا عشر في الجنة 

١‏ فَوَقَامُمُ الئه شَرُ ذَلِكَ الَيَوم وَلَقَامُمْ نَضْرَةٌ وسُوُورا4 فأوّل نعمة ينالها هوّلاء 
الأولياء في الجنّة هى نعمة الإستقرار والهدوء النفسى حيث يدفع عنهم الله تعالل شرور 
ذلك اليوم ومشكلاته ومصاعبه ويغرقهم فى أجواء الفرح والسرور, ويتّضح من ذكر 
الآيات الشريفة نممة الهدوء النفسي والسكينة الروحية باعتبارها أَرّل نعمة من العم 
الإلمية في الممنّة كونها نعمة مهمة وفهيئة جداً. والحقيقة هي أنها كذلك حيث إِنّ الاطمئنان 
الروحي للإنسان يمثل أغلى شيء يناله الشخص في الدنيا والآخرة. ويتبين هذا المعنى في 
الأشخاص الذين يمتلكون مختلف المواهب والنعم في الدنيا ولكنهم لا يعيشون الإستقرار 
والهدوء النفسى فإنّ هذه النعم والامكانات المادية والدنيوية تتحول إلى أدوات لتثوير 
حالة القلق والاضطراب والعذاب النفسى طؤلاء, وهذا نرئ أن الكثير من الأثرياء وأبناء 
الأمراء قد يتوجهون نمو الإنتحار للتخلص من عناصر القلق والإضطراب النفسي, ويقال 


اليهمممي اه 


,"٠١؟ نفحات القرآن: ج ترص‎ .١ 
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أن إححدى الغابات في أمريكا الواقعة إلى جانب إحدى المدن الامريكية تسمّى غابة 
الاتتحار حيث يتوجه إليها الأشخاص الأثرياء الذين يمتلكون كلّ شيء في الدنيا سوئ 
اللإستقرار والهدوء النفسي وينتحرون هناك وريقضون على حياتهم البالسة. 

وفي المقابل نرئ أن بعض الأشخاص بالرغم من كونهم يعيشون الفقر المدقع ولا 
متلكون من وسائل المياة إلا القليل جدًا ومع ذلك يعيشون الإستقرار الروحي في درجات 
عالية في حياتهم الفردية والاجتاعية. 

فلو أنك تسأل: كيف يمكن تحصيل هذه النعمة المهمة في حركة الحياة ؟ 

نقول: إِنّ الله تبارك وتعالى ذكر في الآآية 87 من سورة الأنعام أن هذه النعمة العظيمة 
تكون من نصيب المومنين الذين يتحركون في خط الطاعة والتقوى: 

(١‏ أَنؤِينَ آمنُوا وَنَمْ يَلِْسُوا ايمانَهُمْ للم أُولَيْك لَهُمْ الآمنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ)». 

وفي الآية 18 من سورة الرعد يقر أن ذكر الله وعدم الغفلة عنه ببثابة المنبع الدائم للخير 
والبركة والأمن والااستقرار النفسي. 

1 بساتين الجنّة 9 وَجَزْهُمْ بما صَبَرُوا جَنْةُ ؤخريراً». 

وإحدى المواهب الأخروية للأفراد هي أنهم يسكنون لي بساتين الجنّة التي تختلف في 
جميع أمورها عن بساتين الدنيا, تلك البسانين التي يجري من تحتها الأنهار, والأشسجار 
المنضراء اليائعة طوال السئة وتوت ثمارها في جميع الفصول, الأشجار التي لا تحتاج لقطف 
ارها أن يتحمل الإنسان بعض التعب في ذلك بل تحضعر بنفسها جرد إرادة الإنسان 
المؤمن وتضع نفسمها بين يديه. 

٠"‏ الراحة والرناهية « مُتَكِنِينَ فيها عَلَى الأرَائِكٍ». 

«أراتلك» جمع «أريكة» والأصل فيها التخت الذي تجلس عليه العروس ثم أطلقت على 
جميع الكراسي الجميلة. فأهل الجنّة يجلسون لي بساتينها على أرائك جميلة ويتكثون عليها 
ويتنعمون ينعي الجنّة. وعبارة «متكئين» تعبير ظريف وجميل لأن الإنسان لا يعيش هذه 
الحالة من الجلوس متكثاً على الأريكة إلا وهو ناعم البال مرتاح الضمير آمن الخاطر, فلو 
كان قلقاً ومضطرباً فإنه لا يمكنه الجلوس في مثل هذه الحالة والإتكاء على الأريكة بل تراه 
يقوم ويقعد ويتحرك من هنا ومن هناك. 


١‏ أيات الولاية في الفرآن 

؛_الأجواء المعتدلة والنسيم العليل 9 لأيْرَوْنَ فيهَا شئساً وَلأرَنْهْرِيراً». 

هواء الجن معتدل جد فليس هناك بس الصحراء امحسرقة ولا يمحستاج الإنسان إلى 
أجهزة التبريد. وليس الجو بارداً جد ليحتاج الإنسان أجهزة للتدفئة بل يعيش الإنسان 
هناك الربيع الدائم والنسيم العليل. ولا شكٌ أن في الجلوس والاتكاء على الأرائك الجميلة 
في مثل هذا الجو الناعم وتحث ظلال الأشجار المثمرة واليانعة, لذّة لا توصف وسعادة لا 
نتصور. 

سؤال : هذه الآيات الشريفة تنفي وجود الشمس في الجنّة. ولكسن الآيات اللاحقة 
تتحدّث عن وجود ظلال لأشجار المنّة فلو لم تكن هناك مس فكيف يُعقل أن تكون 
هناك ظلال للأشجار. أليس هذا من التناقض ؟ 

الجواب: أوْلاً: إن القرآن لا يقول أن في المنّة لا يوجد شمس. بل يقول أن أهل الجن لا 
يرون الشمس. أي أن أشجار الجنّة متراكمة الأغصان وكثيفة الأوراق إلى درجة أن أهل 
الجنّة لا يرون الشمس بسبب كثافة هذه الأشجار وارتفاعها. 

ثانياً: إن المراد بقوله لأ يَرَوْنَ فيهَا شفساأ» أنهم لا يحسون بحرارة الشمس الشديدة, 
فالآية لا تن وجود شمس معتدلة, وعليه فلا يوجد هناك تناقض في البين. 

© الظلال رالفواكه « وَذَانَيَةُ عَلَْهِم انها وََلْلَت مطُوفُها تَذْليلا». 

إن أشجار الجنّة تظلل على هوّلاء المؤمنين بأغصانها وتدني إلبهم ثمارها حمق ينالون 
منها ما يشاؤون دون أن يتعبوا أنفسهم في الصعود عليها وقطف ارها. 

الخدم من الغلمان 9 وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ لدان مُخَلْدُونَ4. 

وكلما أرادوا شيئاً أمروا الخدم والغلمان من الولدان المغلدون الذذين هم في جماهم كاللؤلو 
المنثور ليحققوا لهم ما يريدون, بل لا يمتاج هلاء الغلمان إلى الأمر والنبي لأنهم يتحركون 
من موقع الخدمة لصاحبهم وسيّدهم دائما. 

الثياب الجميلة جدّاً ( عَاليَهُمْ ثِيَابُ سَنْدُس حُضْرٌ َاسْتْبْرْق». 

حيت يلبسى أهل الحئة أنواع الملابس الجميلة والبرّاقة والمصنوعة من الحرير الناعم 
ومن السندس والاإستبرق. فحت الملابس التى كانت حرام عليهم في الدنيا فإنه يباح لهم 
لبسسها وارتدارها في الآخرة. 


أية سورة الدهر يف3 


الزينة' 9 وَحْلُوا أَساورَ مِنْ فِضْه. 

فيباح هم في الجمئة التزيئن بأنواع الزبنة ولبس الأسورة من الذهب والفضة. 

4 -أدوات الضيافة الرائية « وَيُطافُ عَلَيْهِمْ بآنْيَّةِ مِنْ فِضّةٍ وَأَعْوَاب كائث قَوارِيرا». 

إن الأدو ات التي يستخدمها الإنسان في تناول غذائه والآنية الني يستخدمها في طعامه 
ها أهمية خاصّة, فلو أ ن أفضل الأغذية وأطيب الأطعمة والأشرية وضعت في آنية وأقداح 
غيرانناسية ووسخة فا ذلك بامكانه أن يسلب الغمية فن الاتسان حمق لوكان ائعاً. 
ولكن على العكس من ذلك إذا كان الغذاء عادياً ولكن ‏ تقديه بآنية جميلة ومسناسبة 
ونظيفة فإنّ ذلك من شأنه أن يشير في الإنسان الشهيّة للأكل. ولذلك نجد أن آنية الجنّة 
وأكوابها التي يستخدمها أهالي الجنّة مصنوعة من الفضة والذهب والبلور وعلى هيئة جميلة 
وجذّابة جداء وطبعاً الفضة في ذلك العالم تختلف عن الفضة في هذه الدنيا ححيث إن تلك 
الآنية من الفضة شفافة كالزجاج. 

-أنواع العم والمواهب 9وَإذَا رَأَيْتَ نَم رَأَئْنَ ثعيما». 

فعندما يرد المؤمن الجمنّة ويرئ المواهب المظيمة والنعم الكثيرة التى توضع نمت 
اختياره فإنه يرئ ما لا يمكن وصفه من النعيم. 

1 العلاة العطدم لز ونه كيرا إن اهل ينه بالنس إل لجان كبر لجنم 
وا حشم والمتزلة العظيمة التي لدءهم يعيشون الملك والسلطنة العظمئ وكأن كل واحد منهم 

بعيش السلطنة والملك على دولة مستقلة ومملكة عظيمة. 

أنواع المشروبات: إِنّ إحدى النعم والمواهب المقررة لأهل الجمنّة والتيى ذكرها 
القرآن في موارد متعدّدة هي أنواع الخمور والمشروبات الخاصة بأهل الجنّة, الخمر الذي لا 
يزيل عقل الانسان بل يثير فيه روح النشاط والوجد والسرور, وثقرأ في هذه الآيات من 
سورة الدهر أن هناك ثلاث أنواع من الأشربة في المنّة : 


١‏ الاسلام لا يمانع من التزيّن, إلا أنه منع من الإسراف فى استخدام الزيئة, بل إن القران الكريم دها إلى 
استخدام الزينة عند التوجّه إلى المساجد وحثٌ على لبس الثياب النظيفة وورد استحباب المطر وأمثال ذلك. 


نا آيات الولاية ف القرآن 

ألف ‏ شراب الكافور إن لآْرار يَشْرَبُونَ مِنْ كأس كان مِرْجْها كافورا». 

وهنا تتحلاث الآية عن شراب بمروج بعطر الكافور وهو المادة التي تضاف إلى الماء في 
تفسيل الميت ولها خاصية مضادة للتعفن. ولكنها تستخدم في لفة العرب بمعنى أوسع, 
فتطلق على كل شيء معطر ذي رائحة طيبة, وعليه فالمراد من شراب الكافور هو الشراب 
المعطر الذي يثير لدئ أهل الجنّة لذّة كبيرة عند تناوله. 

ب شراب الزنجبيل 9 وَيُسْفُوْنَ فيها قأسأكان مِرْاجُها رُنْجَبيلا. 

الزنجبيل أيضاً يستعمل في معناه المتداول والمعروف وكذلك بمعنى عطور خاصّة, ولكن 
هنا ورد بالمعنى الثاني حيث يتناول أهل الجنّة شراباً مزوجاً بعطر الزنجبيل. 

ج ‏ الشراب الطهور 9 وَسَقَاهُمْ رَبّْهُمْ شرابا طَهُورا». 

النوع الثالث من أنواع الأشربة التى يتناوها أهل الجسنّة هو الشراب الطهور حسيث 
يسقيهم الله تعالى هذا الشراب في الجمنّة. 

هذه التعبيرات المتنوعة في مفردة الشراب تستحق الدمّة والتأمل, فعندما يتحدّث عن 
شراب الكافور يعبر عنه يهملة «يسشربون» أي أن أهل الجسنّة يستناولون هذا الشراب 
بيد يهم, أما في مورد شراب الزنجبيل وردت العبارة بجملة «يسقون» أي أن د م الجنّة 
يقدّمون هذا الشراب لؤلاء المؤمنئين. وبالنسبة إلى الشراب الطهور ورد التعبير ب «سقاهم 
رهم أي أن الله تعالى هو الذي يسقيهم هذا الشراب الطاهر في الجنّة. 


ماذا يعنى الشراب الطهور؟ 

ورد في رواية أن أهل المنّة عندما يشربون هذا الشراب فإنه : 

ايُطَهرهُمْ من كل شَئْ ءِ سَوَى الله»'. 

ويقول النبي الأكرم ييه في حديث آخر عن آثار هذا الشراب الطهور في نفوس أهل 
الجمنّة أنه : 


.1١7 بار الأنوار: بج 8, ص‎ .١ 


أية سورة الدهر ١‏ 


«نْيطيه امه بها ُلُوَهُمْ مِنَ الْحَسَدِه ١‏ 

إن الحسد يُمد أحد الرذائل الأخلاقية النى يبتلى بها البشر في حركة الحسياة الدنيا, 
فأحياناً بتلك الإنسان جميع النعم الدنيوية ر الامكانات المعيشية في هذه الحياة ولكنه مع 
ذلك لا يتحمل أن يرى الآخرين يمتلكون أيضاً مثل هذه الإمكانات والدعم وبعيشون 
براحة وسعادة, فالحسد بثابة السجن الذي يسلب من الحاسد طعم الراحة والإستقرار 
ويورده في وادي الضلالة والشقاء. وعلى أَيّة حال فإنّ أحد المعطيات المهمّة للشراب 
الطهور هي إزالة هذه الرذيلة من واقع الانسان وتطهير قلبه من هذه الصفة الأخسلاقية 
الذميمة. 

سؤال :إن الريات الشريفة محل البحث قد ذكرت نعم ومواهب مختلفة وتطرّقت إلى ذ كر 
التفاصيل والجزئيات لبعض هذه البعم بصورة دقيقة ولكّها لم تذكر أحد اليعم المهمّة الي 
طالما ذكرها القرأن الكريم لأهل الجنّة. وهي الئعمة التي نخطر على بال كل إنسان, أي نعمة 
«حور العين» فلا نجد كلاماً حول هذه النعمة المهمة في هذه الآآيات الشريفة, فا هو السبب 
في ذلك ؟ 

الجواب : يرئ بعض المفسّر ين ' أن الآآيات الشريفة أعلاه نزلت لتتحدث عن فاطمة 
الزهراء فك, ولم يذكر الله تعالى نعمة «حور العين» فيها احتراماً لفاطمة الزهراء. وهذا 
شاهد آخر في شأن نزول هذه الآبات وأنها نزلت في الامام على يلة وأهل بيته. وإلا فلا 
مبرر لعدم ذكر الحور العين في عداد النعم والمواهب الالهية في الْجنّة. 

والمخلاصة أنّ هذه العم الاثنى عشر الواردة ضمن أربعة عشر آية من هذه السورة 
خاصة ب«الأبرار» الذين يقف على رأسهم الإمام على وفاطمة والحسن والحمسين مللكظا. 


شبهات و(دود 
ومع الأسف فإنّ البعض طرح في ذيل هذه الآيات المتعلّقة بفضائل أهل البسيت دي 


.١61 بار الأنوار: ج . ص‎ .١ 
.١68 ".روح المعانى : ج 9؟, ص‎ 


ل آيات الولاية في القرآن 


وكذلك أبات الولاية والامامة شببات وعلامات استفهام لا نشاهد مثيلها لدى تفسيرهم 
لسائر آيات القرآن الكريم. وطبعاً فإنٌ الغرض من طرح هذه الشبهات معلوم مسبقاء لأنهم 
إذا قبلوا بأن هذه الآيات واردة في فضائل الإمام على وسائر الأنّة ل فلابد أن يقولوا 
بإمامتهم وخلافتهم بعد رسول الله يل لأنه كما تقدام سابقا أن الامامة لو كانت انتصابية 
من الله تعالى فإنه عرّوجِلٌ لايختار أيّ شخص هذا المقام سوئ الأفضل والأعلم والأشجع, 
ولا يمكن أن إيترك الأفضل ويختار المفضول فإنّ ذلك على خلاف مقتضى الحكدة الالهية, 
وإذاكانت الإمامة انتخابية فإِنٌ العقلاء ينبغي أن يختاروا لهذا المقام الأفضل من بين الأفراد. 
ومع وجود الأفضل لا يصح أن يختاروا المفضول. ولكن هذه الحقيقة تتقاطع مع أهواء 
البعض ومسبوقاتهم الفكرية, ولذلك يتحركون في تفسيرهم لهذه الآبات من موقع 
التشكيك بهذه الفضائل أو السعي لتهميش هذه المناقب الواردة في هذه الآبات كلا 
يتورطوا بعذاب الوجدان وتأنيب الضمير, ومن هنا نستعرض بعض هذه الشبهات 


والذرائع التي تمسكوا بها : 


-١‏ سورة الإنسان مكية 

قالوا: إن سورة الدهر لم تنزل بالمديئة بل في مكّة. ومن المعلوم أن الإمام الحسسن 
والحمسين فلت قد ولدوا بعد الهجرة في السنة الثانية والثالئة من هجرة اللسبى إلى المدينة. 
وعليه فإنّ زمان نزول هذه السورة كان قد سبق ولادة هذين السيّد ين بعدّة سنين, فا ذكر 
في شأن نزوها لا يتناسب مع كونها مكئّية. ولذلك ذهب البعض إلى أن شأن نزول هذه 
الأيات كالتالى : 

«جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله يمِهُهُ فقال له رسول الله: سل واستفهم. فقال: 
يارسول الله: فضلتم علينا بالألوان والصور والنبوّة, أفلا رأيت إن آمنت ما أمنت به 
وعملت بثل ما عملت به إني لكائن معك في الجنّة ؟ قال: نعم والذي نفسي بيده انه ليرى 


أية سور الدهر با 


بياض الأسود في الْجنّة من مسيرة ألف عام»' ثم نزلت عليه السورة «هل أتى»". 
والخلاصة أن ما ذكر في سبب الغزول السابق لا يتناسب مع كون السورة مكّية. 
الجواب: أولاً: إن الكثير من المفسّرين واحدّئين والموْرّخِين يرون أن سورة الدهر 

نزلت في المدينة؛ وقد صرّح البعض بهذا المعنى ولكن البعض الآخر لم يصبرّحوا بذلك بل 

ذكروا أن شأن نزولهاكان في على وأهل بيته موك وهذا يدل بالملازمة أن سورة الدهر مدنية. 
وقد ذكر القاضي نورالله الشوشتري في الجلد الثالث من كتابه «احقاق الحق» الصفحة 

: فصاعداً أسماء هرزلاء العلماء الذين نشير إلى طائفة منهم‎ ١60 

١‏ «الزمخشري» وهو من المفسّرين المعروفين لدئ أهل السنّة ومن مشاهيرهم فقد 

صرح فى كتابه المعروف «الكشّاف» بأن سورة الانسان مدنية '. 

١‏ -«الواحدي» وهو عالم آخر من مشاهير أهل السنّة حيث اختار هذا الرأي في 

«أسباب النزول»؟. 
«ابن الجوزي» هو الآخر من علماء أهل السئّة حيث يرئ مدنية سورة الدهر*. 
؛ ‏ «الكنجي» حيث اختار هذه النظرية في كتابه «كفاية الطالب»'. 
© «الطبري» ححيث اختار هذه الرأي في «ذخائر العقبى»”. 

+ «الآلوسى» يرئ أيضاً بأن هذه السورة مدئية” 
7-«الفخر الرازي» الذي هو أشبر مفسّري أهل السنّة حبيث اختار هذه النظرية أيضاً". 


روح المعاني: ج ,ص .1١156‏ 
تفسير لمولة :اح 76 ص 5150, 
. الكشاف: ج 4ص 159. 
أسباب النزول: ص ,57١‏ 
التذكرة: ص ؟7"73, 

كفاية الطالب : ص ١١‏ 7, 

ذغائر العقبى: ص ؟١٠.‏ 
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12 هد أ اسم الى اها جا حا هرا 


١/4‏ آيات الولاية في القرأن 


8-«القرطبي» المفسّر المعروف حيث ذكر في تفسيره هذه العبارة : 

ذكر التَعلبِي في تفسيره: وقال أهل التفسير انها نزلت في علي وفاطمة وجارية لهما 
اسمها فضّة' 00 

وقال أهل التفسير أنها نزلت في على وفاطمة وجارية لهما اسمها فضة. 

والخخلاصة انه طبقاً لشبادة علماء الاسلام هؤلاء فإنّ سورة الدهر مدنية بلا شكٌ. 

انياً: ويستفاد من الآية الشريفة 9 وَيُطْعِمُونَ الطّعَام على حُبْهِ بسكيناً وَيَتيمً 
وَأسيراً» أن هذه السورة مدنية, لأن الأسير لم يكن له وجود في مكّة حيئذاك بل وجد بعد 
هجرة النبى الأكرم يي والمسلمين إلى المدينة وتشريع حكم الجهاد وبعدما حدئت معارك 
وغزوات النبي يي وعليه فإن وجود كلمة «أسير» في هذه الآيات يدل على أن هذه 
السورة مدنية. 

وأمًا ماذكر في شأن الفزول من الغلام الحبشي فإنه لا يتناسب إطلاقاً مع آيات سورة 
الدهر. لأنّ شأن النزول هذا ليس له ارتباط بإطعام المسكين واليتير والأسير. وعليه فإنه 
لا ينسجم مع آيات هذه السورة ولا ينبغي الإعتناء بما يخالف القرآن الكريم من شأن 
الغزول. 


التعارض بين الوجوب والإستحباب 
وهنا يئار سؤال : هل يليق بالإمام على مل أن يدفع طعامه وطعام أهل بيته الذين تجهب 
نفقتهم عليه إلى السائل ؟ في حين أن الله تعالى يقول في الآية 1١19‏ من سورة البقرة ضمن 
الاإجابة على السال الذي تقدّم به بعض الملمين إلى البى 9 عبا يصحٌ هم إنفاقه. فقال : 
9 قَلٍ الْعَفْوِ4 أي ما زاد على الضعروري واللازم في حياة الإنسان. 
فإذا كانت آريات سورة الدهر نزلت في حق علي وأهل بيته اين إذن فلماذا تبرع الاإمام 
بالطعام الذي يحتاجونه إلى الائل ؟ 


,15١ نفسير القرطبى : ج 14, ص‎ .١ 


آية سورة الدهر 14 


الجواب: إن هذا الكلام يثير العجب واقعاً وخاصّةٌ فها لو صدر من شخص يدّعي 
المعرفة والعلم. لأنّ مثل هذه المعاذير والحجج تشير إلى معام الجهل وعدم الإطلاع. 
وتوضيح ذلك أن «الإنفاق» شيء و«الاويثار» شىء آخر. ومع اللأسف أن من يطرح هذا 
اللإشكال لا يدرك التفاوت بين الانفاق والازيثار. 

وثقرأ في الآآية التاسعة من سورة الحشر في وصف الأنصار: 

١‏ وَيُوْئِوُونَ على أَنْقْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهم خُضاصَة». 

إن بعض الأشخاص قد يصلون في مرتبة الكمال المعنوي إلى درجة ومقام «الاريثار», 
فعلى رغم حاجتهم الشديدة ينفقون ما يحتاجوئه على الآخرين. 

وقد ورد في شأن نزول هذه الآية: «أن شخصأق رسول الله يي فشكى إليه الجوع. 
فبعث رسول الله يَُْْ إلى منزله. فقالت له زوجته : ما عندنا إلا الماء, فقال رسول الله : من 
هذا الرجل الليلة ؟ فتعهده رجل من الأنصار وصحبه إلى بيته ولم يكن لديه إلا القليل من 
الطعام لأطفاله. وطلب أن يوق بالطعام إلى ضيفه وأطناً السراج. ثم قال لزوجته : نوّمي 
الصبية, ثم جلس الرجل وزوجته على سماط الطعام فتظاهروا باللأكل وم ,يضعوا شيئاً في 
أفواههم, وظنّ الضيف أنهم يأكلون معه. فأكل حدق شبع وناموا الليلة, فلما أصبحوا قدموا 
على رسول الله 22 فنظر إلمهم وتبستم (دون أن يتكلم), فنزلت الآية أعلاه وآثنت على 
إيثارهم»١.‏ 

وعلى هذا الأساس فإن من يطرح مثل هذه الشبهة فإنه لم يقرأ جميع آيات القرآن 
الكري وإلا فلا ينبغي الشكٌ بأن مقام الاريثار أعلى مر تبة من مقام الاإنفاق بحيث لا يناله إلا 
من أُوت حظأ عظيا من الايمان والحدلوص. ولذلك يعد الإإيثار من الصفات الخاصّة بالمؤمئين 

مضافاً إلى أن الإمام على للب كما ورد في قصة سورة الدهر لم يقدم إلى الائل سوئ 
طعامه فقط لا طعام جميع أفراد الأسرة:, ثمإِنّ فاطمة الزهراء نيل قدّمت طعامها إلى السائل 


١‏ . التفسير الامثل : ذيل الآية مورد البحث. 


ل آبات الولاية في القرآن 


بكل اختيار ورغبة وهكذا صنع الحسن والحسين ذلك وهذا يدل على غاية الاريثار الذي 
يذكره القرآن الكريم من موقع الثناء والمدح. 

وأمًا في مورد قوله تعالى لقُلٍ الْعَفْوَ» فهناك نظريتان في المراد منهاء إحداهما أن المراد 
من «العفو» هو الشىء الزائد عن حاجة الإنسان'. ولكن الإحقال الثاني هو أن يكون 
د«الْمَذْوُ هُوَ الطَّيْبٌ مِنَ الْمالٍ» ولذلك لابدّ من التصدّق على الفقير والمسكين من هذا النوع 
من الأموال ' لاكل ما زاد عن حاجة الإنسان واستغنى عنه فى حياته فإنّه يقوم بالتصدّق به 
إلى الفقراء. لأنه في هذه الصورة سوف لا يصل إلى حمفيقة البر والاإحسان في قوله تعالى 
9 لَنْ ثنانوا الب حَنّى شَنَفِقُوا مِمَا تُجِبُونَ» " 

وعليه فإنّ قوله «قُلٍ الْعَفْوَ4 يحتمل قويا أن يراد به التوصية ببذل أفضل ما بأيدي 
اللإنسان من أموال ووسائل إلى الفقراء لا أنه يتصدّق با لا يحتاج إليه. وهذا هو معنى الاريئار 
الذي أشارت إليه آريات سورة الدهر. 

وبالالتفات إلى ما تقددّم آنفاً فإنا لا جد تنافياً بين آية «قلٍ الَْْوَه وبين شأن نزول 
آيات سورة الدهر, بل وأكثر من ذلك فإئها منسجمة معها ومؤيدة لها. 


"- آيات سورة الدهر عامة أو خاضة ؟ 

سؤال: هل أن آيات سورة الدهر التي وردت في وصف «الأبرار» وما ذكر من أنواع 
المثوبات والجزاء في المنّة لهؤلاء تختص بالامام على لله وزوجه وابسنيه. أو هي عامة 
وشاملة لجميع الأشخاص الذين يتصفون بصفة «الأبرار»؟ وإذا كان الإحتال الثاني هو 
المتعيّن ' إذن فلماذا نحصر الآيات الشريفة بأهل بيت النبوّة ؟ 


١.الكشاف:ج‏ ١ص‏ ؟11, 

؟. ورد الإحتمال الأوّل والناني واحتمالات أخرى أيضاً في التفسير الامتل : ج ؟. ذيل الآية 1١14‏ من سورة 
البقرة. 

". سورة آل عمران : الأية 47, 

وهو مختار الفخر الرازي في التفسير الكبير: ج ٠‏ ص 81؟, 


آية سررة الدهر ما 


الجواب: أوّلاً: إن الشواهد والقرائن الموجودة في الآآيات الشريفة لا يمكن تطبيقها على 
جميع الأبرارء بل تنطبق على أبرار معيئين, مثلاً يستفاد من هذه الآيات أن الأبرار 
المقصودين فيها هم الذرين نذروا لله تعالى وعملوا بذلك النذر وتحركوا من موقع الاإيثار 
العظير في إنفاقهم على المسكين واليتم والأسير. وعليه فإنّ الآبات حمل البحث لا 
تستوعب الابرار الذين لم يتصفوا هده الصفات كالنذر وأشباهه. 

ثانياً: على فرض أن الآيات المذكورة عامّة وشاملة لمجميع الأبرار ولكن بدون شك أنها 
شاملة لشأن نزوها أيضاً بل إِنّ الامام على وفاطمة والحسن والحسين للق من أبسرز 
مصاديق الأبرار قطعاً. 

والخلاصة إِنّ يات سورة الدهر تعد من مناقب أهل البيت ملي وفضائلهم ومن معام 
أحقيتهم لمقام الامامة والخلافة بعد رسول الله يَل. 


توصيات الآية 
١-أهميّة‏ إسداء المعونة إلى المعتاجين 

إن احور الأساس الذي تدور حوله الآيات القانية عشر فى هذه السورة والذي 
استوجب كل هذه المنوبات العظيمة هو مسألة إسداء يد العون إلى امحتاجين والحرومين, 
وهذا يدل بوضوح على أهسيّة هذه المسألة في دائرة المفاهير القرآئية وأن الله تعالى يولي 
أهسية خاضّة إلى هذا الموضوع, فكل من أراد الدخول تحت مظلّة عناية الله ورحمته الواسعة 
يجب أن يبتر بقضاء حوائج المتاجين وإشباع جوعة الجائعين ورفع حرمان امحرومين. ولو 
اله ارتفع في مدارج الكدال أكثر من ذلك وتحرّك من موقع الاإيثار إلى المتاجين فلا شك أن 
عناية الله ولطفه ورحمته ستشمل هذا الانسان, ومن أجل توضيح هذا الموضوع وسيان 
أهمية مساعدة امحرومين والمحتاجين نذكر روايتين في هذا المجال: 

: يقول الارمام على نل في كتابه ووصيته إلى ابنه الاإمام الحسن ينوه‎ - ١ 

رَاعْلَْ أن آَمَامَكَ عَنبةَ كردا لِك فيهَا أَحْسَنْ خَالاً من الْمُثْقلِ. وَالْمُبِطِى؛ عَلَبها 
نْب خالاً ين المُشرِع. وَأَنّمَِطَكَ بهَا لا مَحَالة إما عَلَى جد أو عَلّى نار. َارتَدْ لِك 


اما آيات الولاية في الفرأن 


قبل نزرلِك. وَوَطَىءٍ الْمَِْلَ قبل حُلُولِكَ, َلَبْسَ بَعْدَ الْمَوْثِ مُسْتَفتَبٌ, و إلى الدّنيًا 
مُنْصَرَتٌ '. 

وهكذا نرئ أن أفضل وسيلة لعبور هذا المضيق الخطر والعقبة الكؤود وأفضل زاد لسفر 
القيامة والورود في صحراء اهشر هو مساعدة الفقراء والحتاجين والاحسان إليهم. فهذا 
العمل في الحقيقة يشبه يشبه ما إذا دفعنا ما نحتاجه في صحراء الحشر إلى هؤلاء الفقراء والمساكين 
في الدنيا ليحملوه عنا ثم يعيدونه إلينا في ذلك اليوم المسير. فهل هناك أفضل مسن هذه 


المعاملة المربحة ؟ 

١‏ - وينقل الحدّث الكلينى وهو من كبار علماء الشيعة حديثاً في الكافي عن الإمام 
الصادق كه أنه قال : 

ا ين الله لَهُ الْجَنة: الإثفاق من إِفْمَار'. وَالْبِشْرُ 


ع ندرك أهمية 9 يرئ الإنسان حقّه وحمقوق الآخرين بعين واحدة وينصف 
الناس من نفسه., هذا ورد في رواية الحرى قوله ليو : 

إن الله يحب المدة القن لم الّذِى يحب لآخيهِ ما يُحِبَُّ لِنَفْسِهِ ود دوُلَهُمَا مَايْكْرِهُ 
لننسه ؟ 


؟ المعيار في العمل ليس كميّته 
والشيء الآخر الذي يمكن أن نستوحيه من آيات سورة الدهر هي أن الإسلام يرئ أن 


.؟١ نهمم البلاغة : الرسالة‎ .١ 

؟. ورد في بعض الروايات أنه «إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة» (وسائل الشبعة : ج .١‏ ص 81؟). 

". وفي رواية: «صنائع المعروف وحسن البشر يكسبان المحّة ويدخلان الجئة» (الكافي ؛ ج ” باب حسن 
البشر, م 0. 

. الكافي: ج ؟. ص ,٠١7‏ كتاب الإيمان والكفر, باب حمسن البشر.ح ؟. 

©. بحار الأنوار: م 1؟, ص 85. 


المعيار الصحيح للأعمال يكئن فى كيفية العمل لاكميته ومقداره. لأن جميع ما أنفقه هؤلاء 
الأولياء في هذه الأسرة الطاهرة لا يتجاوز عدّة كيلوغرامات من الشعير. ولكن بما أن هذا 
العمل كان متوائماً مع الأخلاص وكان بدافع رضا الله تعالل فقط فإنّ هذا الدافع هو الذي 
رفع قدر ذلك العمل وترتبت عليه تلك المثوبات العظيمة التي وردت في هذه السورة. 
نعنصر «الإخلاص» يحنّن معجزة في تغيير ماهيّة العمل. فأحياناً يوصل قيمة العمل إلى 
ألف ضعف وأحياناً أخرى إلى مليون ضمف وثالثة إلى مليارد ضعف. وقد يصل بالعمل 
أحياناً إلى ما يستوعب في قيمته جميع عبادات الجن والانس إلى يوم القيامة '. وعلامة مثل 
هذا الأخلاص هي أن الانسان الذي يتحرك في عمله من موقع الإخلاص لا .يرئ سوى الله 
تعال في عمله هذا ولا يتوقع أجراً من أحد غيره بل لا يتوقع الشكر عليه. وقد يصل 
الإنسان بدرجة من الإخلاص أن يتساوى عنده الشكر مع الإهانة فلا يفرح بالشكر ولا 
يتأم من السب والإهانة في مقابل هذا العمل فهنيناً لمن يعيش هذا المقام وهذه الروحمية 
النلسة 


إنعكاس آيات سورة الدهر في الأشعار 

ِنّ شأن نزول آيات سورة الدهر لي الإمام على ملق وأهل بيته ملي كان إلى درجة من 
الوضوح رالبداهة حت أننا نجدها في أشعار الشعراء أيضاً. حيث نقرأ في أشمار محمد بن 
إدريس المطلبى الشافعي الذي هو من أ أهل السئّة ' أنه قال هذه الأشعار في الإمام 
على يله : 


: ورد في ضرية علي بوم الخندي عندما قثل هعرو بن ود المامري أن النبي الأكرم َب قال‎ .١ ١ 
: «لضربة على خبر من عبادة الثقلين»؛ وجاء ب رواية أخري‎ 
«الضربة علي لعمرو بن عبد ود أفضل من عمل أ متي إلى يوم القيامة». (بحار الأنوار: ج 9 ص ؟).‎ 

؟. وكان يحب أهل البيث لي حبّأ جما وقد سرت هذه المحبة منه إلى أنباعه إلى درجة أن المذهب 
الشافعي يعد من أقرب المذاهب إلى مذهبنا نحن الشيعة, بحلاف المذاهب السية الأخرى, كالوهابية: بل إن 
هؤلاء لا بلتنون مع أي من المذاهب السنية الأخرى ويتئهمون الجميع بالشرلد والبدهة ويتحركون معهم من 
موقع العداوة والتزاع الدائم 


ما أبات الرلابة فى الفرآن 


إلى مَإلى م رَخيّن قتئ ‏ أعائبٌ في حُبٌ هدًَاالْلتن 
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زرفل زَرَْجَتَ فَ0اطم غيرَه وي غيْره هل أنئ «مّل أنئ»؟' 
قن 


حصت ممم د 


١.احقاق‏ الحق: ج ؟ عسي 8/8 .١‏ 


آية انتوبة لأدم 


َل مَادمنَّْبكسن فاب عَلِهِنَمهوَا وبا لم1 


أبعاد البهث 

الآبة الشريفة أعلاء نبين من جهة بعض زوايا قصة آدم مله ومن جهة أخرى تعتبر 
دليلاً مهماً على مشر وعية التوسل وطلب الشفاعة, ومن جهة ثالثة تتحدّث عن عنصر 
التوبة والانابة إلى الله تعالى. وتعدٌ من آيات الفضائل للخمسة الطاهرين ومضافاً إلى 
الأأمور المذكورة آنفاً في هذه الآية الشريفة فهناك روايات واردة في كتب العامة والخاصّة 
تشير إلى ارتباط هذه الآية الشريفة بأهل البيت 2 كما سيتّضح ذلك في طيّات البحث. 


الشرع والتفسير 
التوبة والإنابة إلى الله تعالى 

١‏ فتَلقّى آدَمُ مِنْ رَبّهِ كَلَِاتٍ فاب عَلَيْهِ4 فبعد أن جرئ ما جرئ من وسوسة إبليس 
وإخراج آدم وحواء من الجنّة التفت آدم إلى أنه ظلم نفسه, وبسبب وساوس الشيطان تم 
إخراجه من نلكم الأجواء المرقّهة وذلك النعيم العظير حيث خرج بعدها إلى أجواء المشقّة 
والبلاء في الحياة الدنياء ثمإِنّ آدم فكّر هنا وصمم على جبران الخطأ الذي صدر منه ونوجه 


45 أيات الولاية في القرآن 
بكل وجوده إلى الله تعالى في حالة من الندم الشديد وا حسرة العظيمة, فشمله لطف الله 
تعالى في هذا ا حال كم| تقول الآية الشريفة : 

9 فَتلَفْن آدمُ مِنْ رَبّهِ كَلِمَاتٍ فنَابٍ عَلَيْه إِنهُ ُو التَوَابُ الزحيم». 

وأما ما هي هذه الكلمات وما هو المراد منها؟ فسيتّضح ذلك في المباحث اللاحقة. 

(إِنْهُ هُوْ التَوَابُ الرْحِيمُ4 التوبة في الأصل بمعنى «الرجوع» ووردت في الآبات 
القرآنية بمعنى الرجوع من الذنب, هذا فها لو نسبت هذه الكلمة إلى الشخص المذنب, ولكن 
أحياناً تنسب هذه الكلمة إلى الله تعالى وتعنى حينئذٍ الرجوع بالرجمة على العبد. أي الرحمة 
الني سلبت من العبد بسبب معصيته وارتكابه للذنب تعود إليه عندما يتحرك هذا الاإنسان 
في خط الطاعة والإنابة إلى الله تعالى. 

وعلى أي حال فإنٌ الجملة أعلاه إن هو التوّابُ الرّحير هي السبب في قبول توبة أدم. 


دزوس من قصصة آدم وهؤاء 
ونستوحمى دزؤسا مهئةامن اقنة أده وخواء الواردة في العديد من الآيات القرآنية 
الكريمة' وتتضمن مفاهي بنّاءة ومؤثرة في حياة الإنسان المعنوية والأخلاقية سنبغي 


الإلتفات إلمها: 
١-إِنّ‏ الله تعالى يقرّر جعل آدم بعنوانه خليفة الله في الأرض ٍْإنَي جَاعِلُ في الآرضٍ 
ليفة » 1 


فا هي الشروط التي لابدَ أن تتوفر في هذا الخليفة ؟ وهل أن جميع أفراد البشر هم خلفاء 
الله, أو أن هذا المقام السامى وهذا اللباس الفاخر لا يناله ولا يرتد يه إلا من أو حظاً مظياً 
منهم [ 

لابدٌ من التدبّر في الآبيات الشريفة لمعرفة هذه الأمور والمعارف المهمة. 
.١‏ وردث قصة دم وحواء بشكل مفصّل في سورة البقرة الآبة ٠١‏ فصاعداً. وفي سورة الأعراف, الآية ١١‏ 


فسا هذا وفي سورة طه. الآية 6 فصاعدا 
١‏ . سورة البقرة : الآية ل 


آية التوبة لآدم اما 


؟ -إِنّ الملائكة سألوا الله تعالى من موقع الاإستفهام لا من موقع الاعثراض : «أَتَجْهَلُ 
فِيهًا مَنْ يُفُسبدُ فيا وَيَسْفِكَ الدّماء» '. 

فن أين علمت الملائكة بسوابق الإنسان وأنه سير تكب الجرائم في الأرض؟ 

"إن الله تعالل خاطب الملائكة بقوله 9إِنَّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونْ» ' ثم#إنه تعالى علّم 
الأسماء لآدم ثم سأل الملائكة عن هذه الأسماء فأظهروا جهلهم بها وعدم اطلاعهم عليها. 
وهنا أمر الله تعالى آدم أن يعلمهم بالأسماء فعندما علّمهم وصرّفهم بها أدرك الملالكة 
خطأهم واعترفوا بجهلهم وقصورهم., فهنا قد يتساءل: ما هو علم الأسماء؟ ماذا كان 
يتضمن العلم بأسرار الخلقة والكائنات بحيث رفع مقام آدم إلى تلك الدرجة السامية ؟ 

؛- ثم إِنَ الله تعالى أمر جميع الملائكة بالسجود لآدم 9 قُلَنَا لِْمَلائِكةِ اسْجُدُوا) " فكيف 
ال آدم ذلك المقام الرفيع بحيث أصبح مسجوداً لجميع الملالكة ؟ ومن هنا ندرك التفاوت 
والفرق بين المذهب الذي ,يرفع من قدر الإنسان إلى ذلك المستوئ الرفيع وبين المذاهب 
الأرضية التي تهبط بالإنسان إلى مستوى القردة والحيوانات. 

دا الخلقة سكن آدم وحواء الجنّة. فأأين كانت هذه الجنّة؟ هل كانت بستان 
من بساتين الدنياء أو أئها جنّة الآخرة ؟ وفى هذه الصورة كيف تم إخراج أدم وحواء منها؟ 

7-كيف استطاع الشيطان خداع آدم؟ وبأي شكل تكن الشيطان من دفع آدم باتجاه 
التلوّث بالخطيئة وترك الأولى «أي العمل الذي تركه أولى من فعله»؟ 

1 عندما أكل آدم من الشجرة الممنوعة فإنه وجد نفسه عرياناً وسقطت جميع ملابسه 
عنه وهذا اضطر إلى التستر بأوراق الشجر فهاذا كانت الشجرة الممنوعة ؟ ومن أين صنعت 
تلك الملابس وما هو جنسها ونوعيتها؟ 

8-عندما وجد آدم نفسه عرياناً النفت إلى شدعة الشيطان وندم على فعله. 

؟ ‏ ولأجل جبران خطئه وجب عليه التوبة والإنابة إلى الله تعال, وينبغي عليه 
.١‏ سورة البقرة: الآبة ٠‏ ئ 


؟. سورة البقرة؛ الآية "١‏ 
*. سورة الأعراف: الآية ,١١‏ 


ذا آيات الولاية في الفرآن 


لتحقيق هذا الغرض أن ينفرب إلى الله تعالى بشخص معيّن لمن هو هذا الشخص؟ 

٠‏ - ورغم أن نوبة آدم قد قُبلت ولكنه أخرج من الجنّة وسكن في الأرض. فهل أنه 
سكن الجنّة هو وزوجته بشكل موقت من البداية, أو أن المقرر أن يخلّد فيها ولكنه بسبب 
ارتكابه لقرك الأولى أخرج منها؟ 

إن النقاط العشرة المتقدمة تحتاج جميعها إلى دراسة دقيقة وبحث وافر ومفصّل. ولكئنا 
هنا سنشير فقط إلى النقطة التاسعة منها ما يتناسب مع الآآية مورد البحث؛ أي مسألة توسل 
آدم في هذه الآية. 


توسل النبي آدم 

عندما تم إسكان آدم وحواء فى الجنّة أباح لهما الله تعالى الإستفادة من جسيع النعم 
والمواهب فيها إلا شجرة واحدة أمره بالإبتعاد عنها وعدم تناول شيء منهاء وهكذا استمر 
آدم وحواء في حياتهما السعيدة فى المنّة ولم يقتربا من الشجرة الممنوعة؛ ولكنٌ الشيطان 
الذي تلق ضربة قاصمة عند خلق آدم وتم إخراجه من المنّة وأصبح مورد اللعنة الأبدية 
كان يتحين الفرصة للائتقام من آدم. ولهذا شرع بالوسوسة لآدم وحواء ليدفعهما نمو 
الشجرة الممنوعة والتلوّث بالخطيئة. 

ونعلم أن الشيطان عندما يوسوس للإنسان بالخطيئة فإنه لا يتقدم بالإنسان باقتراح 
ممارسة الذنب بصورة مباشرة بل يغطّي الذئب بأقنعة زائفة وبرّاقة وجدّابة بحيث 
إنّالانسان عندما يتحرّك نمو الذنب يتصور أنه يقدم على عبادة ويؤدي وظيفته 
الشرعية كما يحدّئنا القسرآن الكريم عن ملكة سبأ وقومها المشركين الذين كانوا 
يعبد ون الشمس : 

9 وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لنشمسٍ مِنْ دُونٍ الله وَزَيْنَ لَهُمُ الشَيْطَانٌ أَعْمَالَهُمْ 
فَصَدَهُمْ عُنِ السشبيل فَهُمْ لأ يَفتَدُونَ) '. 


.١‏ سورة النمل : الآية 1؟. 
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وعلى هذا الأساس تقدّم الشيطان في خداعه ووسوسته لآدم بالقول : 

ؤ مَل أَدْلكَ على شَجِرَةٍ الْخُلرِ» ‏ 

إن الإنسان يطلب البقاء والمنلود بفطرته ويفزح من الفناء والعدم, والأشخاص الذدين 
يعيشون النوف من الموت فإنهم يتصورون أن الموت يعني الفناء والعدم. ولكنّ المؤمنين 
وأتباع أهل البيت لا يرون الموت سوئ قنطرة ينتقلون منها إلى عالم أكبر وأوسع, ولذلك 
فلا يشعرون بالخنوف من الموث. 

وعلى أَيّة حال فإن الشيطان وبهذه الحيلة والمندعة من أن الشجرة الممنوعة تورث 
البقاء والخلود في الجنّة استطاع إغفال آدم عن النبي الالمي وجرّه إلى التنارل من الشجرة, 
ثم إن آدم أدرك خدعة الشيطان وندم بشدّة على ما صدر منه وأراد التوبة إلى الله والانابة 
إليه ولكنه لم يكن يعرف طريق التوبة هذاء فعلّمه الله تعالى كيفية التوبة والتوسل بأن ألق 
ليه كلمات استخدمها آدم في عملية التوبة, فكانت النتيجة أن قبل الله تعاللى توبته وأعاده 
إلى مقامه الكريم لدى الله تعالى. واستطاع آدم بهذء التوبة أن يوجّه ضعربة قاصمة أخرى 
للشيطان الرجير والعدو الرئيسي للإنسان. 


ماذا قالت الكلمات؟ 

أما المراد من «الكلبات» التى تلقها آدم من الله تعالى وتوسل بها إلى الله ليقبل توبته 
فهناك آراء ختلفة في تفسيرها. ونكت هنا بالإشارة إلى ثلاث نظريات منها: 

١‏ -إِنُ المراد من الكلمات هو ما ورد في الآية ”7؟ من سورة الاعراف في قوله تعالل: 

ؤ رَبَنا فلنمنا أَنْقْسَنا وَإنْ لَمْ دَفْفِر نا وَنَرْحْمْنَا لَنَكُونَنَ مِنْ الْخَاسِرِينَ». 

فعلدما نطق آدم وحواء ببذه الكلمات قبل الله تعالى توبتهما '. 

؟ - إن المراد من الكلبات كها يرئ «جماهد» هى هذا الدعاء: 
.١‏ سورة طه: الآية ٠‏ 


” . نقل هذا القول الملامة الطبرسي فى مجمع البيان: ج .١‏ ص 84 عن علماء وسفسّرين مثل «الحسسن» 


ودقتادة» و«عكرمة» و«اسعيد بن جبير». 


1 أيات الولاية في القرآن 


للَّهُمَ لا إلة إلا أنْتَّ. سُبْحَائَكَ وَبِحَئْدِك رَبّْ إي ظَلَنْتُ تفي فَاغفِدْ لي إِذكَ خَيْرْ 
الغافرين. أللْهُِ لأ إلة إلا أت سبحائكَ بدك رَبٌ إني ظَلَئتُ تي تَازحَني ٠‏ انك 


ا ا 2 


أَنْتَ أَرْحَمْ الرَاحِيِينَ. د نْكَ رَِحَمدِكَ رن إن ظلئتُ للينى: دب 
عَلَىْ إِنّكَ أَنْتَ النّوَابُ اللإحيم 

"ل ارد من الكلبات هو: لبي ند الابمام علي فاطمة, الحسن والحسين نا أى 
أن آدم توسل إلى الله نعالى بهؤّلاء الخمسة الطاهرين واستشفع إلى الله بهم فقبل الله تعالى 
توبئه ببركتهم ' 

وهناك أحاديث كثيرة وردت في مصادر الشيعة وأهل السنّة تيد النظرية الثالئة هذه. 
رغم إمكانية الجمع بين النظريات الثلاث المذكورة آثقاً ولا منافاة فما بينهاء أي أن آدم 
توسل بهؤلاء الخمسة الأطهار, ولكنّ صيغة التوبة وردت على لسائه كما رأينا ف النظرية 
الأولى والثانية. 

وكما رأينا أن بعض علماء أهل السنّة رجمّحوا النظرية الثالثة التي هي مورد اتفاق علماء 
الشيعة رأوزةوا روات تدك عل ]مطل ني هنا إل قائية متي : 

.' -العلامة البييق في كتاب دلائل النبرٌة‎ ١ 

؟ ‏ العلامة ابن عساكر في المند؟. 

1 العلامة السيوطي في تفسير الدرٌ المنثور”. 

-العلامة السيوطي في جمع الجوامع ١‏ 
4 العلامة الكاشني في معارج النبوّة ”. 


,138 ص١ التبيان: ج‎ ١ 

؟. مجمع البيان: ج .١‏ ص 89. 

؟. نقلاً عن احقاق الحق: ج * ص 5 

؛. نقلا عن احقاق الحق: م ؟ ص لالا. 

4 الدرٌ المثور: ج ,١‏ ص 7١‏ انقلا عن احقاق الحقٌّ: ج *. ص 0/8. 
5. نقلاً عن احقاق الحقّ: ج .ص 7/8 

معارج النبرّة : الركن ؟, ص ؟ (نقلاً من احفاق العقّ: ج *, ص 078). 
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”-العلامة القندوزي في ينابيع المودة'. 

٠‏ العلامة ابن المغازلي في المناقب". 

4-العلامة النطئزي في الخصائص العلوية '. 

ونكت هنا بذكر عدّة نماذج من هذه الروايات الشريفة: 

الف) ينقل ابن المغازلي عن ابن عبّاس قوله : 

يِل رَسُول الله منهُ عن الْكلِماتٍ التى تَلْقَاها آدَم. قال: سَئَلهُ آدَم بق مُحَمّدٍ وَعَلِيٌ 
رَفَاطِمَةَ َالْحَسَنِ وَالْحْسَبْنٍ لاما يُبِتَ عَليَ فاب عَلَيْهِ ؛ 

ب) وينقل ابن عساكر في مسئده عن الخليفة الثاني قوله: 

فال آدم: أسْئلكَ بحَقّ مُحَمّدٍ وَآلٍ مُحَدٍ إلا غَْوْتَ إي - إلى قوله نه - وَلَو لاهو 

ورغم أن عمر بن الخطاب لم ينسب هذه الرواية إلى النبي الأكرم ولكنّ مثل هذه المفاهير 
والمطالب لا يطلع عليها غير اللبي أو الامام المعصوم نظا ولذلك فن المسلّم أنه سمعها من 
ني الارسلام علة. 

ج) وينقل العلامة النطنزي هذه الرواية في «الخصائص العلوية»: 

إن الْكَلِناتٍ التي تَلنَاها آدَمْ من رئه: الهم بِحَنٌ مُحَمْدٍ وَعَلِنْ وَلاطِمَةَ وَالْحْسَنٍ 
رَالْحْسَيْنٍ إلَانْبتَ عَلَبه قَنَابَ الله عَلَيهِ ١‏ 

وفي ذيل هذه الرواية ورد أنه عندما قُبلت نوبة آدم صنع آدم لنفسه خاتاً وكتب على 


جح 


فصه أسم لبي الإسلام بعنوان «رسول الله» واسم على بن أبي طالب بعنوان «أميرالموْمنين». 


,)074 ينابيع المودّة: ص 47 (نقلاً عن احقانى الحق: ج ”.ص‎ ١ 
./7 نقلاً عن احقاق الحقّ: ج ص‎ ." 

". نقلاً عن احقاق الحقّ: بج ؟. ص 78 
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©. احقاق الحق : ج "؛ ص /ا, 

5. احقاق الحق: ب ؟. ص 8/, 


4 آبات الر لاي في الفرآن 

الخلاصة أنه طبقاً للروايات الكثيرة الواردة في كتب الفريقين «وما ذكر آنفاًكانت فاذج 
من روايات كثيرة في هذا الباب» أن المراد من الكلمات التى توسل بها آدم إلى الله تعالى 
وقبلت توبته ببركة هذه الكلمات هم «الخنمة الأطهار» فهل أن هذا المقام السامي في عالم 
الوجود تمنّق لشخص آخر غير أهل البيت 0 ؟ 

ألا تدلٌ هذه الفضيلة العظيمة على أن هؤلاء الأضخاص هم أفضل البغر على 
الإطلاق ؟ 

إذاكان كذلك (وهو كذلك حجاً) وأراد الله تعالى أن يختار خليفة لنبيّه الكريم فهل يعقل 
أن تسمح حكة الله تعالى بأن يكون أشخاص أخرون خلفاء لرسول الله مع وجود 
الشخص الأفضل ؟ 

وإذا أراد الناس أن يختاروا لأنفسهم شخصاً بعنوانه إماماً وخليفة عليهم فهل يجسيز 
العقل أن يختار العقلاء أشخاصاً آخرين مع وجود الأفضل منهم ؟ والحكم إليكم. 


هل أن التوسل مشروع؟ 

مع الأسف أن مكّة المكرمة والمدينة المنورّة ومقدّرات هاتين المد ينتين المباركتين قد وقع 
بيد الوهابيين الذين يعيشون الاعتقادات الجافّة والنشنة وبرتدون ثياب القداسة الزائفة 
فى مخالفتهم الشديدة لمسألة التوسل هذه ومنعون المسلمين من زيارة قبر الب الأكرم يِل 
والتوسل بمقامه وكرامته عند الله تعالى وكذلك زيارة قبور أنه البقيع الطاهرين ما وسائر 
عظراء الاسلام المدفونين فى البقيع. فن أين لهم الحقّ في تحميل عقائدهم النشنة على سائر 
المسلمين حقّ على الكثير من أهل السنّة أيضاً؟ 

لو كان هم مثل هذا الحقّ فلماذا لا يتحركون لفرض كيفية الصلاة التي يعتقدون بها في 
وجوب التكتف على سائر المسلمين؟ 

هذه بعض الأسئلة وعلامات الاستفهام التي تراود كلّ مسلم يزور مكّة والمديئة ولا 
يبد جواباً لها... أجل إن الوهابيين يخالفون بشّدّة مسألة التوسل ويرون أنها تتتنافى مع 
التوحيد وأنها من قبيل الشرك بالله تعالى! وقد حسان الككلام لبحث مسألة التوسل 
ومشروعيته من خلال الآيات القرأنية وروايات المعصومين 80. 


أية التوبة لآدم ا 


أقسام التوسل 

للتوسل أقسام مختلفة : 

١‏ تارة يكون المخاطب لنا هو النبى أو الامام نفسه. من قبيل ما ورد في دعاء التوسل 
حيث يخاطب الداعي كل واحد من المعصومين فرداً فرداً ويطلب من هوّلاء الطاهرين أن 
يشفعوا له عند الله بما لدمهم من الجاه والمقام والكرامة عنده, ففي هذا النوع من التوسل نحن 
نطلب حاجتئا فى الحقيقة من الله تعالى ونجعل هوؤلاء المعصومين وسائط في هذا الطلب. 

١‏ - وتارة أخرى يكون المخاطب هو الله تعال. ولكنّ الداعي بخاطب الله تعالى مق 
الشخص الذي يعتبره وجببا عند الله ليضمن استجابة حاجته وطلبه كا توسل آدم إلى الله 
تعال 0 

«ألنَهُهَ نا حَمِيدٌ بحَقٌ مُحَمَدٍ ريا غالِي بحَقَّ عَلِيٌّ ويا اطِءْ بِحَقّ فاطِمَةَ ذا مُحيسُ 
بِحَقٌ الْحَسَنٍ ويا قَديمَ الإحسانٍ بِحَق قُ الْحْسَيْنِه. 

وفي هذا النحو من التوسل يطلب المتوسل حاجته من الله أيضاً ويجعل كرامة هؤلاء 
الأولياء واسطة لضان الااستجابة. 

'- وف قسم ثالث يكون الله تعالى هو امخاطب أيضاً ولكننا تقسم عليه بم الشخص 
الذي له وجاهة عند الله ليستجيب لنا دعاءنا ويقضي حاجتناء من قبيل أن يقال: إلهنا 
نقسم عليك بنبى الاسلام أو بالقرآن الكريم أو بغير ذلك من المقدّسات, إلا ما قضيت 
حاجتنا. 

ولكن الوهابيين بحرّمون جميع أقسام وأنواع التوسل هذه ويعتبرونها نوعاً من الشرك, 
وهنا نلفت النظر إلى بعض مقولات رموزهم وعلمائهم : 

١‏ يقول محمّد بن عبدالوهاب في كتابه «التوحيد» الذي ينبغي ان يسمّمئ بكتاب 
«الشرلك»: 

إن هذا الشّرك الأكبر ' (أي التوسل). 


0١ نقلاً من كشف الارتياب : ص‎ ١ 


ا أيات الولاية فى القرآن 


"- يقول الصنعاني أحد علاء الوهابية أيضاً؛ 

من توسّل بمخلوق فقد أشرك مع الله غيره واعتقد ما لاايحل اعتقاده. ' 

: ويقول ابن نيمية الموسس الحقيق للفكر الوهابي‎ -'١ 

من توسّل بعظيم عند الله... فهذا من أفعال الكفّار والمشركين.' 

والخلاصة هي أن من يعتقد بمذهب الوهاببة يرئ أن أي نوع من التوسل هو شرك بالله 
تعالى وأن المتوسل منحرف عن الاإسلام الحقيق؛ ولذلك يتحركون فى مكة والمدينة بذريعة 
«الشرك» و «البدعة» من موقع إلحاق الأذئ وإيجاد المشاكل لحجاج بيت الله ا حرام وزوار 
المديئة المنورّة. 


مقام التوهيد ومكانته السامية 

ولأجل بيان هذه الحقيقة وهي أن التوسل لا يتنافى إطلاقاً مع التوحيد نرئ من اللازم 
في البداية توضيح معنى التوحيد وبيان مقامه السامي في دائرة المعتفدات الاإسلامية, 
وباعتقادنا أن التوحيد هو أصل وأساس الدين ويلعب دوراً أماسياً في جسيع الأمور 
المتعلقة بالدين والسلوك الدينى. إن الله تعالى واحد. وجميع الأنبياء دعوا أقوامهم إلى شي ء 
واحد. وأن جميع الناس سوف يبعثون بعد ا موت؛ وأن الكعبة هي قبلة المسلمين, والقرآن 
لدى جميع المسلمين واحد. والخلاصة أن التوحيد يمثل الأصل والأساس لجميع اصول 
الدين وفروعه. وهذا فإنّ التوحيد ليس أصلاً من أصول الدين فقط بل يستوعب جميع 
أصول الدين وفروعه. والتوحيد بمثابة خيط المسبحة الذي يربط جميع حباتها بحيث لولا 
التوحيد لا ببق للدين من معنى كما أنه لولا خيط المسبحة لا يبق معنى لوجود المسبحة, 
وبالالتفات إلى هذا المعنى للتوحيد ومكانته العليا بين العقائد والمفاهيم الإسلامية فإننا 


نعنقد بان كل أمر يتنافى مع التوحميد فهو مرفوض ومردود. 


.70١ تطهير الاعتقاد نفلاً من كشف الارتياب: ص‎ .١ 
كت ةالأزتياب: ض :م‎ 
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أقسام التوفيد 

للتوحيد أقسام ومراتب متعدّدة. ونشير هنا إلى أربعة مراتب مهمّة للتوحيد ؛ 

١‏ توحيد الذات: يعنى الاعتقاد بأن الله تعالى واحد في ذاته. وليس المراد بأنه واحد 
في العدد أي موجود واحد لا إثنين لأنه على أساس المعنى الأوّل للتوحيد أن الله واحد, 
بعنى أن الانسان لا بتصور له شبيه ومثيل؛ ولكن على المعنى الثاني يمكن تصور الشبيه 
والمثيل رغم انعدام الوجود المخارجي لهذا الشبيه. 

وعلى هذا الأساس فإنّ الآية الأولى من سورة التوحيد 9قَلُ هُوَ الله أَحَدُ نفسر بعنى 
قوله تعالى في هذه السورة أيضاً (لَمْ يكن لَهُ كُقُوأ أَحدٌ» فلا نظير له ولا شبيه ولا يكن 
تصور النظير والشبيه له. 

" - توحيد الصفات لسع يذات التعال عرد عله حقيقة واحدة, فليست صفة 
العلم شبية آخخر غير القدرة. والقدرة الإهية أيضاً ليست شيئاً ا وهكذا 
سائر الصفات الأخرئ تعود في الحقيقة على الذات, ولكن بالنسبة إلى الانسان فيمكن 
القول أن علمه في روحه. وشجاعته وقدرته في عضلاته. ورحمته في قلبه, ولا يصح هذا 
القول بالنسبة إلى الله تعالى فإِنّ ذاته المقدسة هي علم وقدرة وحياة وغير ذلك. 

٠‏ توحيد الأفعال: إنَّ كل فمل أو حركة أو ظاهرة في هذا العالم هي في الواقع مسن 
تهليّات الذات المقدسة ولا شيء بإمكانه أن يؤثر في عام الوجود بدون إذنه ومشيئته «لا 
21 مؤئْرَ نِي الْوَجُودٍ إلا الله له فعددما تحرق النار شيئاً فإنّ ذلك بإذن الله. ولذلك رأينا أن نار 
رود لم تستطع إحراق إبراهير لأن الله تعالى لم يأذن لها بذلك, وعندما يطوء الماء النار 
فذلك أيضاً مشيئة الله وكل ما نعمل من عمل فإن ذلك بإذن الله لأنه تعالى هو الذي أقدرنا 
على ذلك ومئحنا الاختيار والحرية والقدرة والعقل لنتصرف كيف ما نريد. فكل ذلك 
حفلنا عليه عن الله تعال: وك ركنن شركا عا تود إل ذاته المقناسة والمزلاضة أن 
المؤثر للاستقلال هو الله تعالى وما بق من الأسباب فليس لما قدرة على التأثير إلا بشيئة 
الله وإرادته. 

؛ - توحيد العبادة : إن العبادة لا ينبغي أن تكون إلا لله تعالى ولا يوجد موجود يليق 


45 أيات الر لاية في القرآن 
بالعبادة غير الله تعالى. كما بشاهد من بعض الشيعة عندما يدخلون المشاهد المشمٌ فة لأحد 
الأ الأطهار كذ فإئّهم يقبلون الأرض أو عتبة الباب. فهو في الحقيقة من قبيل سجدة 
الشكر لله تعالى أنه وفقهم لزيارة أوليائه لا أنها سجود للإمام (والعياذ بالله) لأن الشيعة لا 
بعتقدون بأي موجود يستحق العبادة والسجود غير الله تعالى ولا يسجدون لفير الله, 
ولذلك نوصي الشيعة أن يتركوا هذا العمل أيضاً أي سجدة الشكر أمام الضر المقدّس 
دفعا هذا التوهم وألا يكون ذلك ذريعة بيد البعض ليتحركوا ضد الشيعة من موقع التهويل 
والاإتهام. وعلى أي حال فإِنّ العبادة لا تكون إلا لله تعالل. 

هذه المراتب الأربع للتوحيد تعتبر المراتب الأصلية للتوحيد رغم وجود مراتب أخرى 
متفرعة علبها نظير : توحيد الحاكمية '. توحيد الشارعية '. توحيد المالكية ". وأمثال ذلك ؟. 

ومن هنا يتضح أن الإنسان المسلم إذا اعتقد بما ذكر أعلاه من حقيقة التوحيد فإنه كامل 
الاايمان وموحد في نظر الارسلام؛ ولكن الوهابيين الذين يدّعون التوحيد ويرفضون الشرك 
لم يدركوا عمق هذه المراتب للتوحيد الواردة في تعالي أنه أهل البيت م5 ولذلك فهم 
يتبمون الآخرين بالشرك دائما. 


الأشاعرة والتفسير الخاطىء للتوهيد الأفعالي 
الأشاعرة وهم أحد مذاهب أهل السنّة عندما م يستوعبوا الفهم الصحيح للتوحيد 
الأفعالي ذهبوا إلى الجبر وأن الانسان مجبور على أفعاله, لأنهم تصو روا إن الإنسان إذا كان 


١‏ . المراد من توحيد الحاكمية هر أن تكون مشروعية الحكومات البشرية مستمدة من الله تعالى لا من الناس, 
وحّى عندما يشترله الناس في الإنتخابات ويختاروا لهم حا كما ورئيساً فإن ذلك يقتبس مشروعيته من أمر الله 


تعالي, 
؟. «توحميد الشارعية» يعني أن المقئّن والمشرّع للقوانين هو الله تعالي. فكل قانون ينهي إلى القوانين الإلهية 
فهر مشروح. 


"'. «دتوحميد المالكية» يعنى أن المالك فى الحقينة هو الله تعالى, وأما ما يملكه الناس فهر في الحفيقة أمانة 
بأبد يهم. فكل ما لدينا في الحماة هو أمانة موفتة جعلها الله في اختيارنا لأيام معد ودة. 
؛. للمزيد من التفاصيل حرل أفسام التوحيد, انظر: تفحات القرآن: ج 6. للمؤلف. 
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مختارً في أفعاله إن ذلك يعني الشرك في دائرة التوحيد الأفعالمي. في حين أن هذه العقيدة 
(وهو الجبر) تئير علامات الاستفهام في كافة أصول العقيدة من النبرّة والقيامة والامامة 
والعبادات التي أمر بها الإإسلام. 

والحقيقة أن الإنسان لو كان يرا وبمبوراً في أفعاله وكان يعيش فقدان الارادة 
والاختيار فى حركته في الحياة فها معنى موّاخذ ته ومساءلته يوم القيامة؟ 

كيف يمكننا توجيه عقاب المذنبين وثواب المطيعين في الحياة الآخرة ؟ لأن كلاً من المطيع 
والعاصي كانا يتحركان في سلوكهما من دون اختيار وإرادة؛ فلا المذنب اختار أن يكون 
مذنباً ولا المطيع اختار أن يكون مطيعاً, فلماذا إذن يستحق الأَوَل العقوبة والثاني المثوبة ؟ 

إذا قلنا بالجير فلا ينبغي لأي جمكمة أن تعاقب المجرم على جريمته لأننه محبور حسب 
الفرض على ذلك. 

هل يصم أن نعاقب النار على إحراقها لإنسان بريء؟ 

هل يعقل أن نحاكم البحر ونقضي عليه بالعقاب الصارم لأن إنساناً بريئاً غرق في 
مياهه آ 

هل يمكننا ماكمة الكهرباء فما لو أدّت إلى قتل شخص بريء؟ 

بديهي أن جواب هذه الأسئلة بالنق وستكون مثل هذه امحاكمة مضحكة وصدعاة 
للسخرية: وهكذا خال الانسان الممبور عل أفعاله فإنه يكون اله خال الماء والنار 
والكهرباء فما لو أقدم على ارتكاب جرية. 

والملفت للنظر أن أصحاب هذه النظرية يخالفون نظريتهم في مقام العمل والمارسة, فلو 
أن أحداً صنعهم لرأيناهم يعترضون عليه. ولو أن لصا دخل إلى بيوتهم وسرق منها شيئاً 
لقاموا بتقديه إلى المحكمة, في حين أن الإنسان إذا كان بمبوراً وفاقداً للإرادة فلا معنى 
للاعتراض والشكاية, ولكننا ثرى هذا التناقض بوضوح بين قول أصحاب عقيدة الجبر 
وبين أفعاهم وحمارساتهم. 

لعلّ القارئ العزيز يتصور أن هذء!لمطالب ما هي إلا أفكار وتوهمات تجول في مدارات 
الذهن فقط من دون أن يكون لها رصيد واقعي من الأشخاص المريد ين لها. ولكن ممع 


ل آيات الولاية في القرآن 


الأسف فهناك الكثير من الأشخاص المغفلين الذرين يتحركون في دائرة العقيدة والمذهب من 
موقع الدفاع الشديد عن هذه النظرية الباطلة وقد كتبوا في ذلك كتبأ متنوعة. 

أجل فإنّ هرلاء الأشخاص عندما م يستطيعوا إدراك مغزى التوحيد الأفعاللي ذهبوا 
إلى الجبر وغفلوا عن أن الله تعالى هو الذي وهب للإنسان الإختيار والارادة. وعندما ثقول 
أن الانسان حي ومختار في أفعاله فإنما ذلك على أساس أنّ كل هذه الأمور متصلة بالله تعالل 
وبمشيئته. وبذلك لا يكون هناك تقاطعاً بين اختيار الانسان والتوحيد الأفعالي. 

وقد ذهب الأضاعرة والجبرية إلى أكثر من ذلك. فقد أنكروا عالم الأسباب 
والمسببات وقالوا: إن النار لا تحرق أبدا بل الله تعالى هو الذي يحرق, وكذلك ذهبوا إلى أن 
الحجر لا يكسر الزجاج بل بمجرد أن يقترب منه ويمسه فإنّ الله تعالى يقوم بكسر الزجاج. 

أجل. فإ نهم أنكروا مثل هذه اموز البديهية بسبب تفسيرهم الناطىء للتوحيد 
الأفعالي. ورأينا أن التوحيد الأفعالي لا يتنافى إطلاقاً مع إختيار الإنسان وإرادته. وكذلك 
لا.يتنافى مع عام الأسباب لأن الإرادة السببية في عالم الغهلوقات كلها تعود في الأصل إلى الله 
تعالى, فإنه هو الذي وهب الإنسان القدرة والقرّة والعقل والاختيار والإرادة؛ وبما أن هذه 
الأمور جميعاً من الله تعالى إذن يصح نسبتها جميعا إليه رغم أن الإنسان لا يستجرد مسن 
المسؤولية وحرية الاإنتخاب في دائرة الفكر والعقيدة والممارسة. 

ولأجل توضيح المطلب أكثر نضرب لذلك مثالاً: 

عندما يدفع الأب بعض المال لولده لينفقه في مصارفه ومعيشته فالأب من جهة يمكنه في 
أي لحظة أن يأخذ هذا المال باعتباره ماله وملكه رغم أن الاإين إذا اشترى بهذا المال شيئا 
فإن المسؤولية تقع عليه لا على الأب. 

والنتيجة هي أن التوحيد الأفعالي لا يتنالى مع امتيار الإنسان وإرادته ولا ينبغي أن 
نتصور أن ذلك يد خلنا في دائرة الشرك. 


هل ينسمم التوسل مع التوهيد؟ 
سؤال: لماذا يتصور الوهابيون أن التوسل هو نوع من الشرك ؟ وكيف يتقاطع التوسل 
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مع أحد مراتب التوحيد المتقدّمة ؟ وهل أن التوسل يتنافى مع توحيد الذات, أو مع توحيد 
الصفات؟ 

بلاشكٌ أن التوسل لا يتنافى إطلاقاً مع توحيد الذات والصفات. ولكن هل يثير التوسل 
مشكلة في دائرة العبادات والتوحيد الأفعالل ؟ إذا كان الجواب بالايجاب من قبل الوهابيين 
فينبغي القول بأنهم وقعوا في اشتباه كبير لأن الشيعة عسندما ستوسلون بالنبى أو الأمّة 
المعصومين أو القرآن الكريم لا يرون أن ذلك من العبادة هلاء إطلاقاكما هو الحال لي عبادة 
المشركين للأصنام والأوئان وتصورهم أنها شفعاء لهم عند الله. بل نحن نطلب من هؤلاء 
الأولياء أن يتوسطوا لنا بما لد.هم من جاه ومقام عند الله تعالى لحل مشاكلنا واستجابة 
دعائناء وعلى هذا الأساس فإنّ الفرق بين التوسل وبين عبادة المشركين واضح جداء 
والشخص الذي يتصور أن توسل الشيعة إنا هو مثل عبادة المشركين للأوئان في الحقيقة هو 
إنسان بعيد عن الانصاف وجادة الصواب. 

مضافاً إلى ذلك أن الترسل بالخشب والحجر لا يعود على الإنسان إطلاقاً بالنفع 
والضعرر, وهذا المعنى لا يقبل القياس بالتوسل بالاإمام والنبى والقرآن والتقرّب بهم إلى الله 
تعالى, والنتيجة هي أن التوسل لا يتنافى مع توحميد الذات ولا توحيد الصفات ولا التوحيد 
في العبادة. إذن فها هر مقصود الوهابيين من قوهم بأن التوسل شرك؟ وما هي المرتبة من 
مراتب التوحميد التي يرون أنها نتنافى مع التوسل ؟ 

الجواب: الظاهر أن مقصود الوهابيين من أن التوسل شرك هو أنه ,يتئافى مع التوحيد 
الأفعاني, لأن الشخص الذي يتوسل بالنبى أو الرمام ويطلب منه حل مشكلته فإنه يرى أن 
غير الله تعالى.له تأئير لي عالم الخلق, ونعلم أن التأثير منحصير بالله تعال ولو أن الإنسان 
اعتقد بأن غير الله يمكنه أن يوئر في عالم الوجرد فهو نحو من أنحاء الشرك. 

والجواب على هذا الكلام هو أن الشيعة لا يرون للنبى والإمام والقرآن تأثيراً في عام 
الخلقة فى عرض الله تعالى. بل في طول القدرة الالهية, ولا تكون قدرتهم مؤثرة إلا بإذن الله 
ومشيئته, وهذا المعنى لا يتنافى إطلاقاً مع التوحميد الأفعال, نعم إذا قلنا إنَّ لبي أو الإمام 
يؤثر في عام الدلقة بالاستقلال «نعوذ بالله» فهذا هو الشرك, ولكن لا أحد يقول بهذا المعنى. 
فعندما نقول أن النبى الأكرم يه يشفع لنا عند الله ويتوسط لي حل مشكلاتنا ليكون الله 
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تعامى هو الذي يحل هذه المشكلة أو يشافي المريض أو يرزق الفقير فإنّ ذلك ليس من 
الشرك بل هو عين التوحميد. 

وبما أن هذا المعنى انعكس في دائرة المفاهيم القرآنية بوضوح فينبغي القول بأن هرؤلاء 
الوهابيين لا يقبلون بالقرآن أيضاً, لأن الآية 44 من سورة آل عمران تردهم رداً قاطعاً 
وتبطل إدعاءاتهم الفارغة واتهاماتهم الباطلة وذلك في قوله تعالى : 

(أنْي قد جِنْتُكُمْ بآيَةِ مِنْرَبُكُْ». 

فارى أن عيسى لذ يخاطب بن إسرائيل ويقول بانني بعئت رسولاً إليكم من قبل الله 
تعالى ومعى معجزة,. ثم" يذكر ثلاث معجزات : 

١‏ 9 أني َل لم من العين َي الطزر فاق فيه فيَُوُ طابإذنٍالو». 

وهكذا نرئ أن المسيح 8 يقول بأنني أصنع لكم طيراً من طين ثم أنفخ فيه الحسياة 
والروح فيتحول هذا القثال الطيني إلى طائر حي بإذن الله. أي إنني لا أستطيع التأثير في هذه 
الأشياء فى عرض قدرة الله ومشيئته بل إن قدرققي وتأثيري نا هي بإذن الله وليست مهمتي 
سوئ أن أنفخ في هذا القثال ليتحول إلى طائر فيه حياة وشعور بإذن الله. 

" - 9 وَأَبْرِىُ الآكمة وَالأَبْرَصَ وَأَخى الْمَؤْت بِإذْنٍ النه». 

المعجزة الأخرئ لعيس بن مريم يلي هي شفاء المرضى المزمئين والأعمى والأبرص 
وإحياء الموق, وطبعا كل هذه الأعمال نا أقوم بها بمشيئة الله وإذنه ولا تنصوروا أنني إله أو 
ابن إله فلست سوئ وسيلة لتحقيق هذه الأغراض, والمصدر الحقيق هوالله تعالى. فإحياء 
الموق وشفاء المرضى كلها صادرة من ساحته المقدسة. 

9 وَأُنْبئكُمْ بما تَأكُُونَ وَما تَدُخِرُونَ في بُيُوتكُمْ». 

العلامة الثالئة لنبوّة عيسى ابن مريم انه كان يخبرهم با لديهم من أطعمة وأغذية في 
ييوتهم ويخبرهم با يأكلون من طعام وشراب كل ذلك بتعلي الله تعالى. 

وهذه الآآية الشريفة تقثل رد حاسماً على من ينكر الولاية التكوبنية أو ينكر مشروعية 
لتوسل وبتصور بأن ذلك يتنافى مع التوحيد الأفعالي. وعليه فإذا نسبنا هذه الأفعال إلى 
غير الله تعالى واعتقدنا بأن الانسان يمكنه أن يؤْثّر في عالم الأسباب والمسببات بإذن الله 
ومشيئته فإن هذا المعنى لا يتنافى مع التوحميد إطلاقاً. 
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التوسل في القرآن 

ومضافاً إلى ما تقدّم فهناك آيات قرآنية عديدة تذكر مسألة التوسل بصراحة وإليك 
بعض الفاذج والأمئلة على ذلك : 

١‏ -نقرا في الآية 41 من سورة يوسف قوله تعالى ؛ 

« قانوا نا أَيَانًا اسْدَفْفِرْ لَنا ذُنُوبَنَا إِنَا كنا خاطِئينَ». 

عندما وصل خبر يوسف وأنه في كامل الصمُّة والعافية إلى أبيه وأخوته تمرّك الأخوة 
لجبران خطئهم واشتباههم من موقع التوبة والاستغفار وجاءوا إلى أبيهم وتوسطوا إليه 
ليستغفر لهم الله تعالى وجعلوه واسطتهم إلى اله تعالى ليغفر لهم شنيع فعلتهم. فأجابهم 
يعقرب بقوله : 

( سَؤْف أسْتْفهِرُ لَكُمْ رَبِي إِنْهُ مُوَ الْفَفُورُ الرْحِيمُ».١‏ 

وطبقاً لهذه الآية الشريفة فإنٌ أبناء يعقوب المذنبين توسلوا إل أبيهم النبى وطلبوا منه أن 
يتوسط هم إلى الله تعالى ليغفر لهم ويمفو عنهم وعليه فلا إشكال في أن نتوسل بنهي 
الإسلام يَف أو الأئّة المعصومين ذلك أو القرآن الكريم أو المسقدسات الأخرى ونجملها 
واسطتنا إلى الله تعالى لطلب الفرج واستجابة الدعاء وأمثال ذلك. 

: وثقرا في الآية 74 من سورة النساء‎ - ١ 

( وَمَا أَرْسَذْنَا مِن رُسُولٍ إلا بِيُطَاعَ إذنٍ الله وَنَوْ أَنْهُمْ إذ ظْلْموَا أَنَقُسَهُمْ جَآهُوكَ 
فَاسْتَفْفَرُوأ الله وَاسْتَفْفْرَ لَهُمُ الؤْسُولُ لَوَجَدُوأ الله تَوَاباً زحيماً». 

إن الله تعالى في هذه الآية الشريفة يعلّم الناس طريق التوسل. وني مقابل هاتين الآيتين 
من القرآن الكريم نرئ أن الوهابيين يحرّمون ومنعون التوسل. فا هو المسوغ لهم لهذا المنع ؟ 


3 شورة الواميك: : الآية 44 والسبب في أن يعتوب لم ينفذ طلبهم في ذلك الوقت هو أن لكل سيه زمان 
خاص. والدعاء قد يستجاب في بعض الأوقات أسرع من غيرها,ء ولهذا أركل يمقوب الدعاء لأبنائه إلى 
المستقبل, وقد ورد في بعض الرواياث أنه كان يريد أن بدعو الله لهم في ليلة الجمعة وهر الوقت المناسب جِد؟ 
لاستجابة الدهاء, والملفت للنظر أنه ورد في تفسير القرطبي»ج ١ص 718١‏ أن يعقرب كان بتصد الدهاء في 
ليلة الجمعة التى تصادف ليلة عاشرراء. 
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التوسل بالعظماء والأولياء بعد وفاتهم 

إن الوهابيين يفتقدون إلى الجواب المنطق في مقابل هذه الآبات القرانية والبراهين 
العقلية ولذلك اضطروا إلى تعديل مواقفهم من مسألة التوسل وأجازوا التوسل بالنبي في 
حمياته ومنعوه بعد وفأته. 

إن هؤلاء لم يلتفتوا إلى لوازم هذا الرأي, لأن ذلك يعني أن الشرك وفقاً هذه السقيدة 
مباح في حبياة النبي ولكنه حرام بعد وفاته, وبعبارة أخرى أن لازم ذلك أن يكون الشرك 
على نحوين: ١‏ -الشرك المباح, ؟ -الشرثك امحرّم وا ممنوع. 

فهل سبعتر عالماً ينطق بمثل هذا الكلام؟ 

هل ممعتر أحد المسلمين يقول بأن الشرك مباح في بعض الأحميان؟ 

إن بطلان الشرك بمثابة قانون عقي كلْي لا يقبل الاإستثناء. ولكنٌ الوهابيين هم طائفة 
متخلّفة فكرياً وعلمياً دون سائر المذاهب الإسلامية حيث لا يمكن قباسهم بعلماء دمشق 
ولا بعلماء الأزهر ولا بعلماء الشيعة وفضلاء الحوزات العلمية. 

مضافاً إلى ذلك نقول : كيف اختلف الحال بين وجود النبي على قيد الحياة وبعد الوفاة ؟ 
فرغم أن بدن النبي قد مات ودفن في القراب ولكن بدون شك أن روحه بعد خروجها من 
البدن الشريف ستكون اقوى على مستوى التاثير والا,دراك. 

والقرآن الكريم يقرر الحياة البرزخية للشهداء ويقول في الآية ١74‏ من سورة 
آل عمران : 

( وَلأتَحْسَبَنٌ الَذِينَ قتنُوا فِي سَبِيلٍ الله أنؤاتا بل أَخياءً عند رَبُهمْ يُرْزْقُونَ». 

فعندما يكون الشهداء أحياءاً بعد موتهم ويتناولون الطعام عند رهم كما تقول الآآية القي 
بعدها أنهم يشهد ون أعبال أحبتهم ورفقاءهم في هذه الحياة الدنياء فهل أن النبي الأكرم 8 
الذي يتمتع بمقام أسمئ بكثير من مقام الشهداء لا تكون له حياة برزخية؟ 

بلا شكٌ أن النبي يعيش الحياة البرزخية في أعلى المستويات, ولذلك نرئ أن المسلمين 
في ختام كل صلاة يسلمون عليه ويقولون : 

«الكلأم عَلَئِكَ أنه المي وَرَحْمَةُ الله وَبَرَ كانُه 
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فلو م يكن النبى حرا فلماذا هذا السلام. وعلى من يكون. وماذا يعني ؟ 
النتيجة هي أن التوسل بالأولياء جائز في مال حياتهم وبعد موتهم. ولا فرق هناك بين 
مرث هؤلاء وحياتهم لي هذه المسألة. 


التوسل في الروايات 

لقد ورد التوسل في روايات الفريقين الشيعة والسنّة بشكل واسع. ونشير هنا إلى بعض 
هذه الروايات الواردة في مصادر أهل السئّة : 

١‏ -.ينقل البيبق أحد علماء أهل السنّة عن أنس «الخادم الخاصٌ للنبي الأكرم ظَلِلةُ» 
قوله : 

جاء رجل من الأعراب إلى رسول الله وَل وأنشد يقول؛ 

أعيئاكَ وَالْحُدْراءُ يدْمِيِ لباتها وَنَدُ مَعُلْتْ 1 الصّبِىٌ عَنِ الطْغْلٍ 

وَلهْسَ لنا إلا !ليك فرارنا ‏ رَأَبْنَ فِرارٌ الْسَلْقإِلَاإلَى الإسل 

فعندما سمع البى يي بمال هذا الرجل الموّلمة تأثّر كثيراً وتوجّه إلى المسجد وهو بجر 
بردائه من شدّة اهم وا حزن. فصعد المنبر ورفع يديه للدعاء. وما زال يدعو حقٌ نزل المطر 
ونبئ الناس من القحط '. 

فطبقاً هذه الرواية فإنَّ ذلك الأعرابي توسل في زمان حياة النى يله به. ول يمنعه رسول 
الله#5 من ذلك أو ينهاه. 

١‏ -ويورد البخاري في كتابه رواية في هذا المجال. وهي أن الناس أصيبوا بالقحط في أَيّام 
رسول الله ييل فجارُوا إليه يشكون إليه حالهم. فدعا رسول الله يِل فنزل المطر. فقال 
البى عن : 

«لوْ كان أبو طاليب حَبالََْتْ عَْناةه'. 

١‏ كشف الإرتياب: ص ,7٠١‏ وللاطلاع على البحوث المتعلقة بصلاة اللإستسقاء راجع كتابنا «تحقيق حول 


علاة الإستسقاء», 
كلدك الازتياب فى م 
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وهذه الجملة من كلام النبي يَيهُ إشارة إلى ما كان من النبي قبل البعثة من دعساء أبي 
طالب لغزول المطر وكان النبي يومذاك رضيعاً. فأخذه أبوطالب وأقسم على الله تعالى بحق 
هذا الطفل إلا ما أنزلت عليئا المطر. فاستجيب دعارًه وها الناس من الهلاك والقحط. ث#”إن 
أبا طالب أنشد أبياتاً من الشمر مطلعها : 

َأَئِيضُ يُسْسَسْتَى الْعَنام بوَجْهِهٍ 0 ندال الينامى عِصْمَةٌ للأرايل' 

والخلاصة أن الناس طبقا لهذه الرواية كانوا قبل البعئة وبعدها يتوسلون إلى الله تعالى 
بالنبي' الكريم ييه ولن يتحرك النبي الأكرم لمنعهم من هذا العمل بل إنه أثنى عليه بحيث إنه 
طلب من البعض أن يقرأوا أشعار أبى طالب التي قالها ببناسبة واقعة الإستسقاء فتكفل 
الإمام على نلا بهذه المهمة. 

7-قال السمهودي أحد كبار علماء أهل السنّة في كتابه ا«وفاء الوفاء» عن مالك أحد أَمة 
المذاهب الأربعة لأهل السنّة : ناظر أبو جعفر أميرالمومنين مالكاً في مسجد الرسول 3# 
فقال مالك : يا أميرالمؤمنين لا ترفع صونك في المسجد فإن الله تعالى أدب قوماً فقال: 

ؤٍ يَأَيّهَا اين اموأ لا تَرفَعُوَأْ أَضؤْئَكُمْ فَؤْقْ صَوْتٍ النْبِيَ ولا نَجْهَرُوأ لَهُ بالْقْلٍ 
َجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تخبط أَعْمنُكُمْ وَأنْتمْ لا تَشْعْوُونَ» '. ومدح قوما فقال: إن 
الذِينَ يَعْصُونَ أَصْوْتَهُمْ بنذ رَسُولٍ الته ْلَب الَذِينَ انئخن الله قُنُوبَهُمْ بلثقؤى لَهُم 
مَفِرَةٌ وَأَجِرُ عْلِيمٌ» '. وذمٌ قوماً فقال: إن الَذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجْراتٍ أَكثَرُهُمْ لا 
يَعْقِلُونَ)» ' 

فقال منصور: هذا كان في حمياته لا بعد مماته. 

فقال مالك : «حْوْمَتُهُ مكنأ كَحُوْمَتِ حَيأ». ‏ 


١.كشف‏ الارتياب: ص 5١١‏ 
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رطبقا لهذا الكلام فإن احترام النبي واجب في حال حدياته وبعد مماته والتوسل به جائز 
أيضاً عل أي نا 

؛ - وقد ذكر «ابن حجر» من علماء أهل السنّة المعروفين والانسان المتعصب جداً فى 
كتابه «الصواعق الحرقة» اعترافات مهمة لصالح الشيعة, ومن تلك الاعقر لاحتنا أورد 
من شعر الإإمام الشافعي حيث يقول: 

١‏ الب أريسسكتي رَمُوإلَيهِ سسبلزي 
بمو بيزأمطن مدا بيد السيئنن صَحيئتِي' 

النتيجة : أن التوسل بأولياء الدين الك الا الكريم لا تستنافى إطلاقاً 
مع التوحيد الأفعالن. وقد ورد القجيد والترغيب في القرآن والروايات الشريفة للمسلمين 
مثل هذا العمل. 


لا تجوز العبادة لخير الله 

سؤال : لقد قلتر أن العبادة خاصّة بلله تعالى ولا ينبفى عبادة غير الله لأن ذلك يحب 
من الشرك في حين أننا نهد في بعض الآيات القرآئية أنها تتحدّث عن السجود لغير الله 
تعال من قبيل ؛: 

١-ما‏ ورد في قصة آدم وحواء عندما خلق الله آدم وأمر الملائكة بالسجود له: 

كم عمر كل بعك ثم كورم . 

9 فَسَجَدَ المتلائكة كُلَهُمْ أَجِمَعُونَ.' 

فلو كانت العبادة لفير الله تعالى شرلد فلماذا ورد الأمر في هذه الآية الشريفة 
بالسجود لآدم ؟ 

١‏ - وف سورة يوسف عندما تحرك الآخوة مع الوالد.ين من الصحراء متوجهين إلى مصر 
بعد أن علموا بحبياة يوسف, حيث يحدّئنا القرآن الكريم عن اللحظة التي التق فيها هؤلاء 
بالنبي يوسف وقال: 


5١9 الصواعق ى المحرفة نقلاً من كشف الارتياب :ص‎ . ١ 
,/7 وسورة ص : الأآية‎ ٠ سورة الحجر : الآيذة‎ ." 
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9 وَرَقَع آبوَبْهِ على افرش وَخَرُوا لَه سجُدا».١‏ 

فطبقاً هذه الآية الشريفة فإنّ أبناء بعقوب سجدوا ليوسف. فلو كان السجود لغير الله 
شركاً. فكيف نفسر ما ورد في هذه الآية الشريفة ؟ 

عندما ورد بنو إسرائيل بيت المقدّس فإنّ الآية تذكر هذه الواقعة وأن ببي إسرائيل 
سجدوا عند ورودهم المعبد لي بيت المقدّس كما نقرأ ذلك في الآآية 08 من سورة البقرة : 
9١‏ وَإِد فلن اذَخُنُوا هَدِهِ القَِيَهُ فكلُوا مِنْهَا حَيْتُ شِدْتُمْ رَغدا وَادْخُلُوأ البَابٍ سُجْدا وفوئوأ 

والخلاصة أن هذه الآيات الثلاث تتحدّث عن السجود لغير الله فكيف يتناغم ذلك مع 
التوحيد في العبادة ؟ 

الجواب : تقدم أن حرمة الشرك وعدم جواز السجود لغير الله واختصاص العبادة بالله 
تعالى ا هو قانون كل لا يقبل الاستئناء. فالشرك لا يمكن أن يتواءم مع التوحيد في أي 
مرنبة من مراتبه, وعليه فإنَ السجود الوارد في الآيات المذكورة لا يعنى العبادة بل هو 
سجود الشكر والتعظي لله تعالى على نعمه ومواهبه العظيمة. 

عندما سجد الملائكة لآدم ففى الحقيقة أنهم سجدوالله تعالى الذي خلق مثل هذا الملرق 
العظيم: إذن فالسجود فى الواقع كان لله تعال ولك بسنيب خلق آدم. 

وهكذا في أخوة بوسف فإنهم سجدوا شكراًلله تعالى لأجل النعمة العظيمة التي أولاها 
الله تعالى لأخيهم بوسف. ولأجل نجاتهم من الحياة الصعبة والشاقّة في صحراء كنعان 
ورؤيتهم أخيهم بعد سئوات من الفراق وبالتالي التقالهم إلى مصمر ليعيشوا حياة طسيبة 
ومرفهة وكرية. فلأجل ذلك سجدوا شكراً لله تعالى, كبا هو ال حال في بني إسرائيل الذين 
سجدوا لله تعالى لا لمسجد بيت المقدس. 

عندما ,يقوم المسلمون والحجاج بأداء صلاة الجماعة حول الكعبة ويسجدون لله تعالى 
في صلاتهم هذه أمام بيت اله الحرام. فهل معنى هذا أنهم سجد وا للكعبة, أو أن أحداً من 
المسلمين لا يسجد للكعبة بل بسجد لله تعالى ويعبده وحده ولكن في مقابل الكعبة ؟ 


.١‏ سورة يوسف : الآية ل, 


أية التربة لآدم "١.0‏ 
وعلى هذا الأساس فإنّ السجود فى جميع الموارد هو لله تعالي. وفى الحقيقة هو مصداق 

بارز لعبادة الله رغم أن الدوافع قد تكون متفاوتة ومختلفة, والنتيجة هى أن الآيات الثلاثة 

المذكورة آنفاً لا تعد استثناءاً من القاعدة الكليّة لى توحيد العبادة. 
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أبعاد البهث 

هذه الآية الشريفة المعروفة بأية «ليلة المبيت» تعتبر إحدى أهم الآيات الواردة في 
فضائل أميرالموْمنين ملهة. وهي الفضيلة العظيمة التى لم تتحقق لأحد من المسلمين غير 
الإمام على شق ححيث تشير الآية الشريفة أعلاه إلى ما قام به الإمام علي في ليلة هسجرة 
النبي ييل إلى المدينة ومنامه في فراشه كبا سيأتي توضيحه لاحقاً. 


شأن النزول 

يرئ كثهر من علماء الشيعة وأهل السئّة أن الآية مورد البحث نزلت في حقّ عل بن ألي 
طالب نل. حيث ذكروا هذا الموضوع في كتبهم إلى درجة أن هذه الواقعة قد وصلت إلى 
حدٌ التواتر, أي أنها من الكثرة بميث لا يكن إنكارها. 

وخلاصة قصة ليلة المبيت كما يلى : 

عندما أحس أعداء الإسلام ومشركوا مكنّة المعاندون بخطر الاسلام والدعوة السماوية 
بدأوا يتحركون على مستوى التامر والتخطيط لقمع هذا الدين الجديد فى المهد وطرحوا 


01" أيات الولاية في القرآن 


ثلاث خطط خطرة لمواجهة دعوة النبى الأكرم يي فقالوا: «إما أن نقثل هذا النبيء أو نلقيه 
في السجن بحيث لا يتمكن أي شخص من رؤيته والحديث معه. أو نقوم بإبعاده عن أرض 
الححاز»'. 

إن الشواهد التاريخية تشير إلى أنهم اختاروا الرأي الأوّل الذي هو أخطر الشلاثة, 
واخختاروا من أجل تجسيد هذه الفكرة على أرض الوافع الخارجي أربعين شخص امن ختلف 
فبائل العرب يتصفون بالشجاعة والمهارة ليقوموا بمحاصيرة بيت النبرّة ليلاً ثم يتمكنوا من 
قتل النبى الأكرم وَل وهكذا صنع هولاء الأشخاص وجاءوا ليلاً وأحاطوا ببيت النبرٌة م 
تسلقوا الجدار أو نفذوا من كوة فيه وانتظروا حت نمين الفرصة المناسبة لفتل النبي. 

ولكنّ الله تعالى أخبر نبي الكريم بواسطة الوحي بمؤامرة المشركين فعزم النبى ينه على 
الخروج من مكنة. ولكنه لتحدقيق هذا الهدف والتخلّص من هذه المؤامرة الشيطانية ينبغي أن 
يقوم بأمرين : 

الأوَل: أن يقوم بالتوجّه إلى خارج مكّة وني الطريق المعاكس لطريق المديئة, أي أنه 
بدلا من أن يتوجنه ثمالاً نمو المدينة فإنّه تمرك إلى الجلوب منها لكي لا يلتفت الأعداء إلى 
خروجه من مكة وهجرته إلى المدينة ولمنعهم من ملاحقته. 

الثاني : لابد وأن بهد الشخص المناسب لينام في مكانه لإهام الأعداء بعدم خروج 
النبي من البيت فيؤخرهم عن ملاحقته والقبض عليه. 

وهذا الغرض قال لعلي ابن أبي طالب نة : «اتشح ببردي الأخضر ونم على فراشي». 

فقال الارمام على ن8 : إذا نت على فراشك فهل ستنجو من الحنطر وتصل إلى المد ينة 
بسلام ؟؟ 

فقال النبى: نعم يا علىّ. فسجد الإمام علي للإة شكراً لله تعالى, ويقال أنها أول سجدة 
شكر كانت فى الارسلام. 
.١‏ وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الواقمة فى الآية ٠١‏ من سورة الأنفال في قوله تعالى «وإذ يمكر بك الْذين 
كفروا ليسبتوك أو ينتلوك أو يخرجوله ويمكرون وبمكر اله والله خير الماكرين». 
١‏ . هنا ينبغي الإلتفات إلى أن الإمام علي مَييهُ لم يسأل عن الخطر الذي يهدد حبائه هر, بل كان همّه هو 
سلامة النبي ونجاته؛ وعندما اطمأن لسلامته رضي بالمبيث علي فراش النبي بكل طيب خاطر. 
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وبعد أن وضع النبي الأكرم ميا علياً فى فراشه خرج من مكّة متستّراً وتحرّك إلى جهة 
الجنرب على عكى مسير المدينة حتى وصل إلى غار ثور وبعد أن يأس الأعداء من العثور 
علبه تحرّك إلى المدرينة ووصل إلمها بسلام. 

لاشاكٌ أن ليلة المبيت كانت ليلة حسّاسة ومهمة جد ومصيرية بالنسبة إلى الإسلام 
والمسلمين وكان بطل هذه الليلة هو أميرالمومنين نه وعندما كان النبي متوجمها إلى المد ينة 
أوحئ الله تعالى إليه بهذه الآبة حل البحث حيث تحدّئت هذه الآية عن إبثار وتضحية 
الامام على بل العظيمة. 


اعترافات علماء أهل السلّة 

رأينا آنفاً ما ورد في شأن نزول هذه الآية الشريفة ولا يختص ذلك بعلماء الشيعة بل نقله 
الكثير من علماء أهل السنّة. ومنهم : «الطبري»'. «ابن هشام» '. «الحلبي»"؛ «اليعقوبي»! 
(وكلّهم من مشاهير مؤْرّخى أهل السنّة) و«أحمد»؛ من فقهاء أهل السنّة و«ابن الموزي»', 
ودابن الصبّاغ المالكي»”. ْ 

والملفت للنظر ما أورده «أبو جعفر الإسكافي» الشارح المشهور لنهج البلاغة لابن أبي 
الحديد المعقزلي. ححيث قال في هذا الصدد : 

قد ثبت بالتّوائر حديث الفراش... ولا يجحده إلا مجنون أو غير مخالط لأهل الملة... 
وقد روى المفسّرون كلّهم: إنّ قول الله تعالى : ومن النّاس مسن يشري نفسه ابستغاء 
مرضات الله أنزلت في علي ,9 ليلة المبيت على الفراش. 


.)48 (نقلاً عن الغدير: ج ؟. ص‎ ٠١1-44 تاريخ الطبري : ج ”,ص‎ ١ 
,)48 ؟. سيرة أبن هشام : ج ؟. ص ١4؟ (نقلاً عن الغدير؛ ج ؟. ص‎ 
.)18 (نقلاً عن الغدير: ج 1ص‎ ١5 السيرة الحلبية : ج ؟. ص‎ 
.)48 تاريخ اليعقوبي : ج ؟. ص 59 (نقلاً عن الغدير : ج ؟. ص‎ 

. مسد أحمد :اج ١‏ ص 748 (نقلاً عن الفدير: ج ؟. ص 18). 

5. نذكرة ابن الجوزي : ص 1١‏ (نقلاً عن الهدير : ج ؟: ص 48), 

. فصول ابن الصبّاغ المالكي : ص 7 (نقلاً من الغدير: ج ",ص لم]). 
8 . شرح نهم ابلاغة لابن أبي الحد يد : بع ,١7‏ ص ,511١‏ 
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والنتيجة هي أن جميع علماء اللإسلام من الشيعة والسنّة متفّقون على أن آية ليلة المبيت 
نزلت في شأن أميرالمؤمنين مل وما قام به من تضحية وإيئار عظيم. 


الشرم والتفسير 
التجارة الرابحعة 

لوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابتَفاء مَرْضَاتٍ الله4 فبعض الناس يضحُّون بأنفسهم 
في سسبيل مرضات الله والترّب إليه. وكما تقدّم أن عل بن أبي طالب قام بهذا العمل العظيم 
وباع نفسه في تلك الليلة ابتغاء مرضات الله وكان المشتري هو الله تعال. وقيمة هذه 
البضاعة هو رضا الله تعال. 

9 والله رَؤْوفٌ بِالْعِبادٍ4 فهل يكن أن يتصور مفهرم اللطف والرأفة أعلى من كون الله 
تعالى هو الذي يشتري روح الإنسان بأغلى تن ؟ 


المعاملة مع الله 

هناك ثلاث آيات في القرآن الكريم نتحدّث عن المعاملة مع الله تعالى ولابأس بالاشارة 
إلمها وإجراء مقارئة بين مضامينها: 

الآية الأولى : ما ورد فى سورة التوبة الآية :١١١‏ 

9 إنَ الله اشتّرى مِن الْمُؤْمِنينَ أَنْفْسَهُمْوَأموَاَهُْ بن لَهُم الْجَنََّ يَُاتَنُونَ في سَبِيلٍ الله 
فيَقْتَُونَ وَيُفتَلُونَ ؤغداً غَلَنِهِ حَقَاً في الثُوراةٍ وَالإنُجيلٍ وَالْقْرَآنٍ وَمَنْ أؤفئ بِعَؤْدِهِ مِنَ الله 
فَاسْتَبْشِروًا بِبَيْعِكُمُ الذِي بَايَعتُمْ به وَذَلِكَ مُوَ الْقَوْرُ العَفليمُ». 

في هذه المعاملة والتجارة العظيمة نرئ أن الله تعالى من جهة هو المشتري, والموُمنون 
والجاهدون هم البائع. والبضاعة الموضوعة للتجارة هي نفوس الممئين وأرواحهم. والفن 
هو الجنّة. واللطيف في الأمر أن سند أو وثيقة هذه المعاملة مكتوبة في ثلاث كتب سماوية 
معتبرة (القرآن والا ميل والتوراة) وهذه المعاملة المباركة تحدئت عنبا هذه الآية الشريفة 
بأنها «فوز عظير» وباركت للبائعين على هذه الصفقة, والمقيقة أن هذه المعاملة والتجارة 
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عظيمة جداً. لأن المشقري فيها يشتري ما يتعلّق به وما هو ملكه بأغلى الأمان من البائع. 
ألا تعتبر هذه المعاملة من قبيل «الفوز العظير», ألا تستحق التبر.يك والتبنئة ؟ 

الآية الثانية : ما ورد في اليات 1 من سورة الصف من موضوع تجارة أخرى بين 
الله وعباده حيث نقرأ في هذه الآآيات الأربع : 

يا أيُّهَا الْذِينَ آمتُوا مَل آَدلُكُمْ علَى بَجَارَةٍ مُنْجِيكُمْ من عَذْابٍ آليم © تُؤْمِئُونَ بالله 
وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلٍ الله مِأمْوَالِكُم وَأَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرَ لَكُمْ إنْ حُنْتُمْ نعلَمُونَ * 
لِك الفورٌ الْعغليمُ * وَأُخْرَى تُجَبُونَهَا نْضْرٌ مِنَالله وَفَنْحٌ قُرِيبٌُ وَبَشْرِ المُؤْمِنِينَ» 

في هذه المعاملة المريحة جد أيضاً أن البائع هو المؤْمئين. والمشتري هو الله تعالى. 
والبضاعة أو المبيع هو نفس روح الاإنسان المومن, وقيمتها غفران الذنوب ودخول الجنّة, 
المساكن الطيبة فيهاء النصر القريب (فتح مئّة). وهكذا نرئ أن الله تعالى يعر عن هذه 
المعاملة والتجارة الكبيرة بعبارة «الفوز العظير» ويبارك ومهنىء هولاء المتاجر ون. 

الابة الثالثة : ما ورد في سورة البقرة الية ٠١1‏ (الآية محل البحث). وكما راينا أن البائع 
هو عل بن أبي طالب ل والمشتري هو الله تعالى, والبضاعة في هذه المعاملة هو روح عل 
بن أبي طالب ملة, والفن هو رضا الله تعالى. 


المقازنة بين المعاملات الثلاث 

رأيئا أن الآيات الكريمة نتحدّث عن ثلاث معاملات وردت فى سورة التوبة, الصف. 
البقرة, وقد تقدّم شرحاً لما ورد فيها ونجد أوجه للتشابه فيا بينها من قبيل أن الله تعالى في 
كل هذه المعاملات الثلاث هو المشتري. والبائع هم المؤمئون؛ والبضاعة مورد المعاملة هي 
أرواح المؤْمنين وأنفسهم. ولكن هنا تفاوت فلي قيمة هذه الأجناس في كل واحدة منهاء 
فتارة يشتري الله تعالى نفوس المْمنين في مقابل الجئّة. وأخرى يشتريها بئمن أعلى, فضافاً 
إلى الجمنّة هناك المساكن الطيبة وغفران الذئوب والنصر الدنيوي, ولكن في المعاملة الثالثة 
وهي الأآية محل البحث (آية ليلة المبيت) نرئ أعلى الأمان والقيم ألا وهو رضا الله تعالى, 


5" أيات الولابة فى القرآن 


وبدبهى أن رضا الله نعالى لا يمكن قياسه مع الجن وأمثالها من المواهب الأخروية. واللطيف 
أن هذا الفن متناسب جدًا مع روحية الامام على لق حيث ثقرأ فى كلماته الجذّابة يخاطب 


الله تعالمى ويقول: 

الى :نا وتلق لوقا عرد نارك؛ ولا طمعاً في جنّتك ولكني وجدتك أهلاً للعبادة 
نعبدتك». ١‏ 
مقارنة أخرى 


بالرغم من أن الامام على للهة كان يواجه خطراًكبيرً في ليلة المبيت ولكنه نام على 
فراش النى طةٌ وهو مسرور ولم يسمح للخوف أن يتسرب إلى نفسه. وفي الصباح الباكر 
عندما هجم الأعداء على بيت النبي يله ورأوا بكامل الدهشة أن خطتهم قد أجهضت وأن 
النائم في الفراش هو عل بن أبي طالب. لما كان منهم إلا أن خاطبوا الإمام علي بكلمات 
موهنة. فأجابهم من موقع الدفاع عن الدين والنبي بكلمات جميلة جد تعكس شجاعة 
أميرالمؤمنين وعقله الكبير وبأسه الشديد وسوف يأَتي لاحقاً ما ورد في هذا الصدد إن شاء 
الله. ١‏ ْ 

وأما أبو بكر فقد خرج مع النبى الأكرم يي وتخلص من الخنطر ولجأ إلى غار سور, 
وعندما سمع صوت أقدام الأعداء الذين خرجوا من مكّة في أثر اللبى. اصفر لونه وملا 
امرك رالر عب ريه ووسوده ميخويك إنرالك لله يظار: مسيطلة إل وحية: ولذا يدا 
البي ييْهُ بتسليته ليزيل بعض الوحشة والنوف الذي سيطر عليه. وعليك أن تتدرك 
مون هده المادثة امن عدا التتصر: 


جمال التعبير في آية ليلة المبيت 


نقرأ في يات سورة التوبة وسورة الصف قوله تعالى : إن ائلة اشتّرى» و ل هَل أدُلُكُم 


.185 بحار الأنوار: ح 7 ص‎ .١ 


آية ليلة المبيت ”ا 


عَلَىَ تِجَارَةٍ 4 ف هذه العبارات نفهم أن الله تعالل هو المشتري, وهو الذي بيرغب البائعين 
إلى بيع متاعهم وبضاعتهم, ولكننا نقرأ في آية ليلة المبيت 9وْمِنَ النَّاسٍ مَنْ يَشْرِي 
نَفْسَهُ 6 ومعنى هذه العبارة أن البائع هنا يتقدّم بعرض بضاعته ويبتدأ بالمعاملة. ومن 
الواضم أ ن التعبير الأدبي في هذه الآية الشريفة أروع وألطف, لأن الشخص الذي يقدم 
نفسه على طبق الاإخلاص ويعرضبا للبيع لا يجد في نفسه رغبة إلا بعد ترغيب المشتري 
رغم أن عمله هذا لا بخلو من التقدير بلاشك. 
مضافاً إلى ذلك فإِنٌ الآية محل البحث تبدأ بكلمة «يئٌ» التبعيضية في قوله «وَهِنَ 

النّاس» أي أن هذا العمل العظير لا يتمكن من أداء إلا بعض الناس في حين أن الآ يتين 
السابفتين تطرح محال المعاملة مع الله والمعاوضة بالمنّة والنجاة من النار في إطار عام 
وشامل «إشْتّرئ مِن الْمُؤْمِنِينَ». 


إزتباط آية ليلة المبيت مع الآيات التي قبلها 

إذا دققنا النظر في الآيات الثلاث قبل آية ليلة المبيت أدركنا عظمة عمل الامام على لله 
ومقامه الرفيع عند رسول الله َل وفي ذلك ,يقول تمالى: 

ل وْمِنَ اناس مَنْ يُعْحِبُكَ قَوْلّهُ في الْحَيْاةٍ الدّنيا». 

أي أن بعض المنافقين الذين يتمتعون بظاهر جميل وخادع عندما يرونك .بظهر ون الحبّة 
والقلق ويتحدّثون بشكل تشعر فيه بالإعجاب في حين أن باطنهم شيء آخر. 

9 وَيُشْهِدُ الله عَلَى ما في قَلْبهِ وَهُوَ وَأَئَدٌ الْخِصَام». 

فإن الله تعالى عالم بما يخق هؤلاء المنافقين المخادعين رغم أنهم يشمهدون الله على ما في 
قلوبهم, هولاء الأشخاص 7 الظاهر الأنيق والكلام الجميل هم ألدّ' أعداء الاسلام وهم 
منافقون, وتشير هذه الآيات إلى «الاخنس بن شريق» المنافق المعروف الذي يظهر من 
كلامه غير ما يبطن بحيث إِنّ ظاهره وكلامه يجذب كل مخاطب إليه لحسن بيائه وجمال 


.١‏ كلمة «لدود» بمعنى شد يد العداء, و«ألّْد الخصام» تعني عد الأعداء. 


14" أيات الولاية في القرآن 


مظهره حيث كان يتظاهر بالقداسة والايمان والتقوى ولكنه في الواقع شخصية منحطة 
وسافلة ولا يعتقد بالله ولا برسوله إطلاقاً". 
وفي الآية التي تليها يشير الله تعالى إلى واقع هذا الشخص «الأخنس» ونفاقه في حركة 


9 ؤاذا تَوَلَن سَعئ في الْأَرْضٍ لِيْفْسِدَ يها وَيْهْلِكَ الْحزْثٌ وَالنْسِلْ وَالُ لأيُحِبُ 
الفُسانَ »©. 


فن علامات نفاق الأخنس وسائر المنافقين هو أنهم عندما يخسرجون من بجالسك 
يتحركون في حياتهم الفردية والاجذاعية من موفع الافساد في الأرض وإهلاك الحسرث 
والنسل رغم علمهم بأن الله تعالى لا يحب هذه الأعمال القبيحة '. وطبعاً هناك احتال أن 
كلمة «تولٌ» تعنى الولاية والحكومة, أي أن هرّلاء الأشخاص إذا استلموا زمام اللأمور 
وتولوا اف التكومة والبتلطظة أفسدوا في الأرض وورهتو يدور اللزاعنات والياة 
والانحطاط وعملوا على تخريب المزارع وإهلاك الأنعام. 

وقد ورد أن «الأخنس» جاء إلى منطقة في بلاد اللإسلام وشرع في الاإفساد ونخريب 
مزارع المسلمين في تلك المنطقة وقتل أغنامهم وحيواناتهم ”. ولكنه عندما جاء إلى النبي 
الأكرم يف شرع بالقلق والتحدّث بكلمات معسولة خادعة. 

«وَإذا قيل نَهُ انْقي الل أحَدَنْهُ اْعِرْةُ بالإثم فُحَسْبًَهُ جَهَنْمُ وَلَبِنْسَ الْمِهادٌ». 

وعندما يسعى المرّمن في نصيحة هرلاء الأشخاص وتحذ يرهم من مغيّة هذ, الأعمال 
ويحئّهم على تقوى الله تعالى واجتئاب الأعبال الاجرامية, والخلاصة عندما يتحرّك على 
مستوئ أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فإن هؤلاء المنافقين ليس فقط لا يستمعون إلى 


.١‏ التفسير الأمثل, الآّبة مورد البحث. 

". هذه الآآبة الشريفة تقرر أن الاسلام قبل ١6٠١‏ عام كان يهتم بشكل خاصٌ بالمحافظة على البيئة والطبيعة 
حميث يعبر عن تخريب البيئة ب«الإفساد فى الأرض» وجعل ذلك من علامات النفاق والعداوة للإسلام؛ وتوجد 
في سائر الآبات القرآنية شواهد كثيرة على اعشمام الإسلام بحفظ الطبيعة. 

ا التفسير الأمثل : ذيل الآبة موره البحث. 


آية ليلة المبيت م" 


النصيحة بل يزدادون عناداً وغروراً وتعصّباً ويصرّون على أعاهم الدئيئة من موقع العناد 
والتكبر, ومن الواضح أن مصير هرلاء الأشخاص لا يكون سوئ جهم. 

والخلاصة أن القرآن الكريم يصوّر لنا لى هذه الآيات الثلاث عناد أعسداء الإسلام 
وسلوكياتهم المنحرفة, وعندما نضع هذه الآيات إلى جانب آية ليلة المبيت فلابدٌ أن يتحول 
الكلام إلي استعراض أحبٌ الأسخاص إلى الله وأكثرهم إيماناً وانشداداً للإسلام والمسلمين, 
وعليه فإنّ الاإمام على الذي نزلت في حقة آية ليلة المبيت وقدّم نفسه على طبق الاإخلاص 
فداءاً للنبي هو أحبّ الأشخاص إلى النبي الأكرم يك وبلا شك إنّ علاقة النبى ك8 
بالأشخاص لا تكون إلا على أساس إيمانهم وحبّهم لله تعالى لا على أساس المواطف 
النتائعة واليزلالذتيوية. 


ارتباط آية ليلة المبيت بولاية أميرالمؤمنين هلا 

سؤال: ما هي علاقة الآية الشريفة «ليلة المبيت» مع إمامة وخلافة أميرالمؤمنين لله 
بعنوانه أوّل خليفة بعد رسول الله وإمام المسلمين ؟ وبعبارة أخرى إنه على فرض قبول أهل 
السنّة بأن الآية أعلاه نزلت في شأن على بن أبي طالب. ولكن كيف يمكن إثبات أن هذه 
الآية تدل على خلافة وإمامة أميرالموْمنين لل بعد رسول الله يه مباشرة ؟ 

الجراب : رأينا في الأماث المتقدّمة أن الإمام على 1 يعتبر أشسجع المسلمين وأكثرهم 
تضحية وإبثاراً وأخلصهم لله تعالى. ومن جهة أخرى نعلم أن إمام المسلمين وخليفة رسول 
الله يبب أن يكون أعنلم الناس وأشجعهم وأكثرهم إيماناً وإيثاراً. وعلى هذا الأساس فإنه إذا 
كانت مسألة الامامة والخلافة انتصابية, أي أن الله تعالى هو الذي ينصب الخليفة بعد رسول 
الله يِه فإنه مع وجود الامام على لله الذي يموز على الشرائط المذكورة للإمامة, فلا معنى 
لأن ينتار الله شخصاً آخر غيره ويعمل على غلاف مقتضيات الحكئة الاهية. وإذا كانت 
هذه المسألة انتخابية (كبا يعتقد الأخوة من أهل السئّة) فإنّ مقتضى العتل هو أن لا يختار 
المسلمون شخصاً آخر غير من تتوفر فيه هذه الصفات, وعليه فإنَّ انتخاب غير الإمام 
على ني يكون على شلاف مقتضيات العقل والشرع. 


"١‏ آيات الولاية في القرآن 


الهواب عن بعض الشبهات 

وقد نرئ من البعض أنهم يسعون في تفسير الآية الشريفة بعيداً عسن المفهوم منها 
والمدلول الحقيق ها وذلك لما تحمل هذه الآية الشريفة من مضامين تتعلق بمسألة النلافة 
والامامة. 50 يتمكن أحد من الاستدلال بها على خلافة أميرالم ومين لله. وهنا 
نستعرض بعض الشبهات وعلامات الاإستفهام وتميب عنها: 


١‏ آية ليلة المبيت تتعلق بالأمرين بالمعروف 

العلامة الطبرسى وهو المفسّر الشيعي المعروف نقل رواية مرسلة عن أهل السسنّة 
تتحدّث عن هذه الآية الشريفة وأنها نزلت في شأن من قتل في طريق الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر' وعليه فإنّ الآية مسل البحث لا سرتبط بشككل أو بآخر بخضلافة 
أميرالمؤمنين وإمامته. 

الجواب: إن سياق آية ليلة المبيث يدل على أن الآية المذكورة ليست واردة في شأن 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر, لأنه طبقاً لما تقدّم من الشرح والتفسير أن هناك 
خطر كبير بهدد الشخص مورد نظر الآية, وهو الخطر الذي يصل إلى حمد الموت والقتل, 
ومثل هذا الخطر قَلْما يتفق للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وعليه فإن سياق الآية 
الشريفة يوحي إلى أنها لا ترتبط بمسألة الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر. مضافاً إلى أن 
الرواية المذكورة مرسلة وليست بححة. 


؟ -إنْ الآية مورد البحث واردة في شأن أبي ذرٌ 

وبرئ البعض أن الآية الشريفة واردة في شأن أبي ذرّ الغفاري ' الصحابي المعروف للنهي 
الأكرم يب ولا ترتبط بمسألة إمامة أميرالمومنين نيه وخلافته. 
.١‏ مجمع البيان: ج أ ص ,١‏ 


".اسم أبي ذر دجندب: واسم أببه «جنادة» »,قبل «السكن». وكان من كبار صحابة النبي يل ورجلاً عظيماً 
وججليلاً. ويعدٌ من الأشخاص الذين لم يبايعوا أبابكر. (مستدركات علم الرجال: ج ؟. ص .)11١‏ 


أبة ليلة المبيت ف 


الجواب: إِنّ هذا الرأي بعيد عن الصواب ومجانب للواقع, لأن الشواهد التاريضية تدل 
على أن أبا ذرّ الغفاري لم يتعرض لحادثة مهمة تهدد حياته بالخطر في عصر النبي 
الأكرم يي وعليه لا يمكن التصديق بأن هذه الآية الشريفة نازلة في حقّه رغم أن شخصية 
أبي ذرٌ وخدماته العظيمة وخاصّة بعد رحلة النبي الأكرم يله وفي عصير السكوت 
والاارهاب لا غبار عليها ولا يمكن إنكارها. 


" - إن الآية الشريفة تتعلّق بجميع المهاجرين والأنصار 

وذهب البعض إلى أن آية ليلة المبيت تتعلّق ببميع المهاجرين والأنصار'. أي أن جميع 
المسلمين في زمان النبي الأكرم يي وحين نزول هذه الآية كانوا مشمولين لمضمونهاء وعليه 
إن الآية مل البحث لا تختص بالامام على ابن أبي طالب له '. 

الجواب : إِنّ بطلان هذا الكلام من أوضح الواضحات لأن الآآية الشريفة تصترّع بأن 
هذا الإفتخار والكرامة يختصٌّ ببعض المسلمين وغير شاملة لمجميع أفراد الجتمع الإسلامي, 
وعليه لا يكن إدعاء أن جميع المهاجرين والأنصار مشمولين لآية ليلة المبيت. 


5 هل يعلم الإمام علي بلي بموته أو حياته ؟ 

سؤال: هل إِنّ الامام علي م كان عالماً بعاقبة هذا العمل ؟ وهل إنه كان يعلم بأنه 
سوف ينجو من هذا المنطر الكبير ويبق حيّاً بعد هذه الواقعة أم لا؟ 

إذا كان يعلم أن المشركين لا يتمكنون من قتله وانه سيبق على قيد الحياة فإن مبيته في 
فراش النبي لا يمثل قيمة وافتخار كبير, وإن لم يكن يعلم فسيكون هذا العمل قيمة كبيرة 
ولكنّ الإشكال يرد من جهة أخرى, وهو أن الأمّة يعلمون الفيب فكيف لم يعلم الإمام 
على ن1 بعاقبة هذا العمل ؟ 


"0١ ص‎ ١ مجمع البيان: ج‎ .١ 
؟. مجمع البيآن: جم اررض اكوم‎ 


فا أيات الولاية في القرآن 

الجواب : طبقاً لتحفيقات العلماء وتصريم بعض الروايات أن علوم الأ بالنسبة إلى 
الغيب والمستقبل هي من العلوم الإرادية. أي أنهم لو أرادوا أن يعلموا لعلموا. وإن لم يريدوا 
ذلك لا يملمونه '. فن الممككن في هذه الواقعة قعة إن امام علق 32 ل تتعلى إرأذئة يعرف اقب 
هذا العمل ونبهايته, ولذلك كان : أحقال الخنطر مرتسماً في ذهنه, ومع ذلك كسأن 077 
للتضحية والاإيئار العظير, وعلى هذا الأساس فإن الواقعة المذكورة تعد افتخاراً كبيراً 
لأميرالمؤمنينظة ولا تتنافى مع علم الغيب للأنْ. والإلتفات إلى هذه الدكتة بإمكانه أن 
يزيل الكثير من الشبهات والاشكالات حول علم الأب للغيب. 

سؤال : لقد قلت «إِنٌالإمام علي نل9 لم تتعلق إرادته بأن يعلم مصيره ولذلك فإنّ احتال 
الخطر موجود ومع ذلك بات الإمام على نلا على فراش النبي #ْقدٌ وكان ذلك فضيلة كبيرة 
ومثقبة عظيمة له في حمين أنه قد ورد في بعض الروايات إنّ الإمام كان مطّلعاً على أنه سوف 
لا تصيبه مصيبة وسوف لا يواجه مشكلة في هذه العمل وقد ضمن له النبي الأكرم 25 
السلامة والنجاة من الخسطر'. وعسليه فكسيف تسعد أبية ليسلة المسبيت فضيلة ومنقبة 
لأميرالمؤمنين 1 ؟ 

الجواب : يكننا الجواب على هذا الاإشكال بصورتين: 

ا 

تفسير الثعلبى ؟. وبما إنها تفتقد إلى السند فلا يمكن الاإعتاد عليها '. | 

ب : هناك ثلاث شروط لقبول الرواية: الأوّل هي أن يكون سند الرواية معتبر, الثاني : 

أن لا تكون الرواية مخالفة لآيات القرآن الكر>, الثالث : أن تكون مقبولة لدى علماء الدين, 


7 للمزيد من التفاصيل يرجئ مراجعة نفحات القرآن: ج‎ ١ 

؟. شرح نهج البلافة لابن أبى الحديد: ج ١7‏ ص 515, 

". الغدير: جج "ا ص 8ط, 

بقول أبو جعفر الاسكافي استاذ أبن أبي الحد يد في جوابه على هذا الاشكال بأن هذا الكلام كذب صريح 
ولم و يرد عن النبي َيَيُ أنه تكلم بهذا الكلام. والرواية المذكورة إنما هي من المجعرلات لرجل يدعى (أبوبكر 
الاصم) الذي أخذ نه الجاحظ هذه الرواية (شرح تهج البلاغة لابن أبى الحديد : ج ,١7‏ ص 117). 


أية ليلة المبيت ام 


والرواية المذكورة مضافاً إلى ضعف سندها فهي غير مقبولة ومخالفة للقرآن الكريم. لأن الله 
تعالى ذكر هذا العمل لأميرالموٌمنين في آية ليلة المبيت من موقع المدح والثناء والقجيد وعبّر 
عنه بأنه معاملة مع الله تعالى في حين أن الرواية المذكورة على فرض اعتبار سندها فإ 
عمل أميرالمومنين لإ وفقاً لهذه الرواية ليست له قيمة وأهميّة خاصّة بل هو بمثابة أمر 
عادي. وعليه لا يكن الاعتاد على هذه الرواية المحالفة لآية من آيات القرآن الكريم بحيث 
يمكن من خلالها تهميش هذا العمل العظير الذي قام به أميرالمومنين مل (فتديّر). 
0 من هو المخاطب للنبي الأكرم لو ؟ 

سؤال : وبرئ البعض أن رسول الله 3 عندما أراد أن يضع شخصا مكانه في الفراش في 
تلك الليلة قال للمسلمين: أيكم مستعد لأن يبيت في فراشي في هذء الليلة ؟ وم يتقدّم أحد 
سوى على بن أبي طالب لل حيث أظهر موافقته على استقبال هذا الخطر. 

فهل هذا المطلب صحيح. أو أن النبي الأكرم عَْيهُ تحدّث في هذا المورد إلى الاإمام على 1 
خاصّة ؟ 

الجواب : نحن لم نر في الكتب المعتبرة أن الرسول الأكرم َل طرح هذا الموضوع بين 
أصحابه. مضافاً إلى أن هذا المطلب لا ينسجم مع العقل. لأن هذا الموضوع لو سمعه جميع 
الأصحاب فسوف يفتضح الأمر ويصل الخبر إلى أعداء الاسلام الذين كانوا يتأمرون على 
حياة النبي يله وبالتالي سيتحركون للتصدي لهذا العمل وإجهاضه. وهذا نمتقد بأن هذه 
الخطة والفكرة نت بسريّة كاملة, وم يعلم بها سوى النبي الأكرم يَف والامام علي لله 
وبعض الأشخاص الآخرين. وأما سائر المسلمين فكانوا لا يعلمون بها. 


0 
بقى هنا امور 
١‏ أشعار حسّان ابن ابت في وصف الواقعة 
كان حسّان ابن ثابت' من الشعراء المعاصر ين للنى الأكرم وَلْيْعٌُ وله علاقة خاصّة في 


١‏ ولد حسان بن ثابت قبل ولادة نبي 1 بثمان سنوات وبقى بمده مدّة طويلة فكان من الشعراء المعمرّين 


0 


ف آيات الولاية في القرآن 


الخليفة الحقيق للنبي فقد أنشد قصائد رائعة في فضائل أميرالممؤمنين نل وخاصّة في واقعة 
غدير خم التاريخية وبعض أبياتها يتعلق بحادئة ليلة المبيت كما وردت في كتب المورخين : 
مسن ذا بغائيهِ تَصَدَّقَ زاكعاً وَأ عسوا نسي ليد إشسر ارا 
من كانَ بات عَلى فراش مُحَيْدٍ رَمْحَمدٌ أشرئ يَوْمُ الغارا 
من كان سي الْمُرآنِ سُمَنَ مُؤْمِناً 2 ني تشع آيات' ثَُلينَ غَزاراً' 
والخلاصة إِنّ حادثة ليلة المبيت كانت معروفة ومشهورة إلى درجة أنها انمكست في 
قصائد شعراء العرب. 


١‏ مصير الإمام علي مليُةٍ في تلك الليلة 

بعد أن عقد أعداء الإسلام العزم على مؤامرتهم في القضاء على النبي ييا قرروا أن 
مهجموا على بيته ليلاً وينفذون مؤامرتهم. ولكن أحد قادة المشركين «أبوجهل أو أبو هب» 
منعهم من هذا العمل وقال : لا تهجموا عليه ليلا لأن من امحتمل أن نكون في البيت زوجته 
وأطفاله وسيصيبهم الخنوف والرعب وهم أبرياء"' 


م حيث ناهز عمره على المائة وعشرين سنة وقد أمر النبي ييه بوضع مثبر خاص لحسّان في مسجده 
وأحياناً كان يأمره بأن يرتفي هذا المنبر وينشد الشعر. وقد أخذ البعض عليه بأن المسجد ليس معلاً لإنشاد 
الشمر, ولكن النبي الأكرم وي قال لهم بأن أشعار حسان أثرها «أشدٌ من النبال». وبعد رحلة النبي يي تعرض 
حسان إلى نوع من عدم الإهتمام به من قبل الخليفة الأوّل والثاني حيث منحاه من إنشاد الشعر في مسجد النبي. 
ولا يخفى على القاريء الكريم السبب في هذا المنع. نعم إن جريمته هى الدفاع عن علي بن أبي طالب له1 
بطل وافمة الغدير, وقد ترد هذا الشاعر المخضرم ديراناً موجوداً لحدّ الآن أودع فيه قصائده وأشعاره في وصف 
الخلينة الحقيتي لبي الأكرم ل 

١‏ وقد ذكر العامة الأميني هذه الأآبات التسع وأضاف إليها واحدة. وهي كالتالي: ١‏ الآية .18 من سورة 
الكهف, ؟ الآية 57 من سورة الأنفال, “_الآآية 8 من سورة الأنفال. 6-الآية 7 من سورة الأحسزاب. 
5-الآية 686 من سورة المائدة, ١‏ الآنية 14 من سورة التوبة, 1 الآية 41 من سورة مريم؛ 8 الآية 7١‏ من 
سورة الجائية, ؛ _الأية /امن سورة البيّة. ٠١‏ -سورة والمصر. (الغدير: ج ؟. ص 144 -088). 

". الفدير: ج ؟. ص 47 

". قارن بين هذا العمل وبين مدّعيات القوى التي تدعي حقوق الإنسان ليتضح جيداً أنهم أكثر توحداً 


آبة ليلة المبيت ف 


وههذا السبب أخَّروا هجومهم إلى بواكر الصباح. وعندما حمائت اللحظة المناسبة 
وهجموا على بيت النى ييه وهم .يقصدون قتله, قام الإمام على يله من الفراش قبل أن 
يصلوا إليه وصاح بهم : ماذا تريدون؟ 

وعندما تفاجأ المشركون بهذا الأمر ورأوا على ابن أبي طالب في فراش النبى أخذتهم 
الدهشة وقالوا: يا عل نحن نريد تحمّداً فين هو؟ 

فأجابهم : هل أردعتموه عندي حقٌ تطلبوه مني ؟ 

فتحيروا في جوابه وماذ! يصنعون به. هل يقتلونه أو يتركونه ؟ ففال أبو جهل ؛ لنترك 
هذا الشاب المغامر فقد خدعه محمد وأنامه في فراشه لينجو بنفسه. 

فل) سمع الارمام علي ننه ببذه الكلمات الموهنة له ولرسول الله قال بمنتهى الشسجاعة 
والجراة : 

لي تقول هذا با آنا جَهل ! إن الله ند أعْطانِي من الْعَقْلٍ نا لو قُسَمَ عَلى ججميع حُمَقاء 
لديا رَمَجانييها ضاررا به غقلاة. ون الو ما لونم عل جميع صُعذاء الدُنيا ضارا 
به أقوياة, َمِنَ الشّجاعَةٍ ما لَوْ نسم عَلّن جميع جبَناء الدنْيا لَضاررًا به شَجْهانا ١‏ 

فأنا قد عرفت نبي الإسلام يي وآمنت بالإسلام عن معرفة ولذلك تقدّمت إلى هذا 
العمل بكلّ إخغلاص وإيمان, نقد أن هلد ع ينم] مشاةة خرج أعذاء الإسلام من بيت 
النبوّة خجلين وأيسين وخرج الإمام على نلئة من هذه الواقعة مرفوع الأ رمسوورا 
لأداله المهمة الرسالية. 


"الله تعالى يباهي بإيثار أميرالمؤمنين بل 
لقد أررد «التعلبي » وهو أحد مفسّري أهل السنّة المعروفين للآآية مورد البحث, رواية 


م وهمجية من العرب الجاهليين, لأننا نرى في هذا العصر هجوم أمريكا وبريطانيا على افغانستان بصورة 
وحشية حبيث لم برحموا النساء والأطفال والشيوخ, وحنّى المرضى في المستشفيات لم يسلموا من تعرضهم 
وأذاهم, 

.١‏ بحار الأنوار: ج 14. ص 5ل 


هف أيات الولاية فى الفرآن 


جميلة وجدّابة حول حادثة ليلة المبيت نذكرها هنا كما رواها هو: 

لما عزم النبى يه على الحجرة إلى المدينة. ترك على بن أبي طالب في مكّة يودي 
الديون التي عليه والأمانات إلى أهلها. وأمره ليلة خرج إلى الغار وقد أحاط المسشركون 
بالدار. أن ينام على فراشه. وقال له : اتشح ببردي الأخضر ونم على فراشي فإنه لا يصل 
منهم إليك مكروه إن شاء الله. ففعل ذلك على م3 فأوحى الله تعالى إلى ججبر نيل وميكائيل 
أني آخيت بينكنا وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر. فأيكنا يؤثر صاحبه بالحياة؟ 
فاختار كلاهما المياة. فأوحى الله تعالى إليها: أفلا كنا مثل على ؟ آخيت بينه وبين محمد 
فبات على فراشه يفديه بنفسه ويثره بالحياة, أهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه, فنزلا 
فكان جبرئيل عند رأسه وميكائيل عند رجليه ينادي؛ 

بْ َحٌ لَك يَائْنَ بي طالب. مَن مِئلّك ؟ وَقَدْ باه الله بِكَ مَلائِكَةَ السَدازاتٍ وَنَاغَرَ 
- 9 

فهل يتصور مقام أعلى من هذا المقام ؟! 

ومن هنا ندرك أن الشيعة عندما يعظمون أهل هذا البيت ويتبعون أميرالمؤمنين 942 فإن 
ذلك لا يعنى التعصّب الأعمى على مستوئ الحساسيّة المذهبية بل بسبب مقاماته المعنوية 
السامية وفضائله الكثيرة. 


توصية الآية 
كل شيء في سبيل نيل رضا الله 

بالرغم من أن الآية الشريفة كما أشرنا سابقاً نزلت في ليلة هجرة الب مَل وفي شأن 
الاإمام علي نلهة, ولكنها كسائر الآآيات القرآنية تتضمن حكدا كلياً وعاماًء ففن حيث إن 
هذه الآية تقع في مقابل الآية السابقة «وَمِنَ النّاس مرا يُعْجِبُكَ...» فيتضح جيداً أن هذه 
الطائفة من الناس التي تشير إليبا هذه الآية حل البحث تقع في مقابل الطائفة السابقة. 


١‏ بحار الأنوار : ج آل ص 6م 


أيه ليلة المبيت يفف 


ويتمتع أفرادها بصفات وخصائص تقع في النقطة المقابلة لصفات أولئك وخصائصهم. 
فأوائك أفراد يتسمون بالأنانية والغرور والعناد والتكبّر ويتعاملون مع الناس بلغة النفاق 
والرياء ويتظاهرون أنهم إفا يريدون الإصلاح ويتحركون في خط الايمان ظاهراً ولكنٌ 
سلوكهم وأفعاههم ليس فيها سوئ الافساد في الأرض وهلاك الحرث واللسل. ولكن هذه 
الطائفة في آية ليلة المبيت لا يتعاملون مع أحدٍ سوئ الله تعالى ولا يبخلون بشيء في سبيله 
ولا يطلبون سوئ رضاه ولا يرون العرّة والكرامة إلا تحت ظلّه وعنايته. ولذلك فإنّ أمر 
الدين والدنيا يتقوّم بتضحية هؤلاء وحركتهم الإصلاحية في خط الرسالة والمسؤُولية 
والمقّ والحقيقة . 

إن توصية هذه الآية الشريفة لجميع المسلمين هو أن يخرجوا من أجواء الطائفة الأول 
ريدخلوا فى أجواء الطائفة الثانية... 


وطبعاً ليس هذا بالأمر الهيّن. 


.١‏ التفسير الأمثل : ذيل الآية مورد البحث. 


آية سقاية الحاجَ 


مم يايد لاخ ادامرا كمنءامنَيأمّ ولو ا وَجهَدَ 
م يه 


نسيل أئَجتتون جد فووا جيك تزه لبون 7 )لامها 

تكي هه سوا ووأ تللق 
فون لن) برهم رجه مير ْمَؤْعِنْهُوَرِضْوٌن وَجَتَسٍ ليهات 

7 , مُقِيِمٌ (» حدر 1 أله يده أجر عَظِيمٌ 82> 


دسورة العرية / الآياث 1١5‏ ؟؟ه 


أبعاد البهث 

في هذه الآية الشريفة التي تعرف بين المفسّرين بآية «سقاية الحاج» نواجه فضيلة 
أغرى من فضائل الإمام على نللة حيث تفضي إلى إثبات إمامته وخلافته بعد رسول الله. 
وتبيّن أن الأشخاص الذين يرون أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام تساوي الاريان 
بالله والحجرة والجهاد في سبيله: بعيدون عن طريق الصواب. وسيأتيٍ تفصيل ذلك في طيّات 
البحث. 


شأن النزول 
إن أية «اسقابة الحاج» تخبرنا عن حادثة وقعت في عصير الرسالة ولا تهدف إلى بيان 


فل آيات الولاية في القرآن 


قانون كل في ذلك, أي أن هذه الحادثة والمقارنة المذكورة في الآية الشريفة وقمت عملاً في 
الواقع النارجي, فللآية الشريفة شأن نزول خاصٌ وهذا ذكر لها موارد عديدة في شأن 
نزوها وخلاصة ما ورد في شأن الغزول المعروف لها هو: 

إن المباس ابن عبدالمطلب وشيبة قعدا يفتخران في المسجد الحرام فقال العبّاس لشيبة ؛ 
أنا أشرف منك. أنا عم رسول الله ووصي أبيه وساقي الحجيج'. 

فقال شيبة : أنا أشرف منك أنا أمين الله على بيته وخازنه". أفلا إء نك كما إء تمنني ؟ 

فاطلع عليهم| على ابن أبي طالب نل فأخبراء بما قالا فقال علي : أنا أشرف منكماء أنا 
وَل من آمن وهاجر «وعليه فإنه لا افتخار في سقاية الحاج أو عمارة المسجد الحرام» بل 
الفخر بالايمان بالله والهجرة في خط الايمان به والجهاد في سبيله. 

فلما سمع العبّاس ذلك انطلق إلى رسول الله يبه وذكر له ما جرئ بينه وبين الارمسام 
على مله وشكاه عنده على أساس أن الإمام على م1 قد ادحض حجنته وأهسل مسقامه 
ومازلته. 

فأرسل النبي الأكرم يي شخصاً في طلب الإمام على فعندما حضر بين يديه سأله النهي 
عن الواقعة وقال له : ماذا قلت لعمّك العئاس حك أغضبته ؟ 

فقال علي مله : لم أقل سوئ المقّ ولكن عمّي غضب من كلام الحق؛ ثم بين لرسول 


١‏ المراد من «سقاية الحاج» هو إيصال الماء إلى الحجاج في منى وعرفات والمشعر الحرام حسيث لا 
بوجد فى هذه الأمكنة الثلائة ماء إطلاقاً وحشى في هذا الزمان يشم إيصال الماء إلى هذه المناطق بواسطة أنابيب 
من مناطق أخرى, ركان الحجاج في قديم الزمان مضطرين لحمل الماء بمهم في أيّامٍ الح إلى هذ: الأماكن, 
ولهذا قيل عن اليوم الثامن من ذى الحجّة «يوم التروية», وعلى أيه حال فقد كان العئاس في ذلك الربان 
مسؤولاً من إيصال الماء إلى الحجيج, وبديهي أن هذه المسرُولية كانت مهمة جداً في ذلك الوقت لأن أهم 
حاجة للحجاج في تلك الأماكن هو الماء. 

؟. ظراً إلى أهمية «المسجد الحرام» والذي يعبر عنه الفرآن الكريم أنه أُوّل بيث وضع للناس وبعد أقئدس 
مكان على ظهر الأرض بحيث ورد في الروايات أن ركعة واحمدة عنده تعادل مليون ركمة في مناطق أخرى, فإن 
اسثلام مفاتيح هذا البيث المقدّس و«عمارة المسجد الحرام؛ لها أهمية خاصّة ومكانة مميزة حيث 
تكون لصاحب هذه المكالة مسؤولية حفظ وحراسة الكعبة المشرّفة وترميم المسجد الحرام ورعايثه. 


آية سقاية الحاج غرف 


لهي المحادئة التي جرت بيئهم وأضاف إننى لم أكن في مقام التظاهر بالفخر والتعريف 
بنفسي بل أردت أن أقول أن سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام لا تعتبر أرق افتخار يناله 
الانسان بل هناك مقامات أعلى وافتخارات أكبر من ذلك, وهنا نزلت الآية الشريفة سمل 
البحث وأيّدت كلام الإمام على له1'. 

وقد ورد شأن النزول هذا في اثني عشر كتاباً على الأقل معروفاً لدئ أهل السنّة 
تتحدّث عن تفسير القرآنء أو التاريج الإسلامي. أو الروايات الشريفة من ذلك : 

١‏ - أسباب النزول لمؤلفه العلامة الواحدي". 

- تفسير العلامة خازن البغدادي . 

تفسير العلامة القرطبي .١‏ 

؛ - تفسير الفخر الرازي *. 

©-الدرٌ المنثور للعلامة السيوطي'. 

1 تفسير أبوالبركات النّسقى” 

الفصول المهمة للصبّاغ لمالكي" 

4_كفاية الطالب للكنجي الشافعي '. 

4 تاريم الخطيب البغدادي .٠'‏ 


.١‏ شواهد التنزيل : بج .١‏ ص 189 ببعد. 

". أسباب النرول : ص ١8١‏ (نقلاً من احقاى الحقٌ: ج 7 ص ,)1١7‏ 

". تفسير الخازن: ج 7, ص 9/7 (نقلاً عن احقانى الحقٌ: ج ص .)1١7‏ 

). تفسير الثرطبي : ج .ص 1١‏ انقلا عن احقانى الحقّ: ح *, ص 1١76‏ 

. تفسير الفخر الرازى : ج ,١١5‏ ص ٠١‏ انقلا عن احقاقى الحقٌّ: ج ؟, ص .)١1١9‏ 
.١‏ الدرٌ المثور: ج 7 ص 7١8‏ (نقلاً عن احمفاق الحقّ: ج *. ص ,)١75‏ 

. تفسير النُسفي : ج ؟. ص 55١‏ (لقلاً من الغدير :اج .ص 91). 

8. الفصول المهمّة: ص ٠١١‏ (نقلاً هن احقاق الحقّ:ح .ص 1؟١1١),‏ 

.)١١؟6 (نتلاً عن أحقاق الحقّ:ج *, ص‎ ١١ كفاية الطالب : صى‎ .١ 

,00 تاريخ الخطيب البغدادي : نقلاً صن الفدير: ج ؟. ص 01 و‎ . ٠ 


فف آيات الولاية فى القرآن 


.' -مناقب ابن المغازني‎ ٠ 

.' تاريخ ابن العساكر‎ ١ 

7 -ربيع الأبرار للزمضشري” 

وعلى هذا الأساس فإن شأن النزول المذكور لا يدائيه شك ولاريب. 


ملافظة مهمّة! 

بلا شك كان العبّاس ابن عبدالمطلب عند نزول اية سقاية الاج مؤمئاً بماهداً 
وهكذا الحال مع «شيبة» فقد كان مؤمناً وله سوابق جهادية, إذن فكيف افتخر الاسام 
على ني بإانه وجهاده عليهم| والحال أنهما يتصفان بصفة الايمان والجهاد أيضاً؟ 

وجواب هذا السوّال هو أن الامام على نإ أراد أن يقول لما أنا أَوّل شخص آمنت بالله 
وبرسوله من الرجال وأَوّل شخص هاجر إلى المدينة بعد هجرة النبى الكري يي وأوّل 
جاهد في سبيل الله ورسوله. وبهذا فقد سبقهما في اللإسلام والحجرة والجهاد. وهذه الفضيلة 
منحصرة في عل بن 5 طالب. 


الشرع والتفسير 
الإيمان بالله. أفضل الأمور | 

9 أَجَعَنْتُمْ سِقايّة الخاج وَعِمَارَة الْمَسْجدٍ الْحَرَام كَمَنْ آمَنْ بالله وَالْيَوْم الآخِرِ وَجِاهَدَ 
فِي سَبِيلٍ الله لأيَسْتَوُونَ عِنْدَ الله». 

من هذا السياق للآية الشريفة ينضح جيّداً وقوع مثل هذه المقارنة بين سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام من جهة, وبين الائيان بالله والجهاد في سبيله من جهة أخرى. ولكن 
الله تعالى قرّر أن هذه المقارنة غير صحيحة وغير سليمة فإنّ الاوييان بالله واليوم الآخر 


.١‏ مناقب ابن المغا زلى ؛ نقلاً عن الغد ير : جج "ص 8ن و66, 
"'. ربيع الأبرار نقلا من الغدير: جح 7 ص ادغو 66 


أية سقاية الحاج وفف 


والجهاد في سبيل الله لا يقارن مع سقاية ا حاج وعمارة المسجد الحرام لأن الايمان والجهاد 
بلا شك أعلى وافضل من السقاية والعمارة. 

« وَادله لأ يَهْرِي الْقَوْمَ الغلايِمين» ولملّ هذا التعبير يشير إلى أن المقارنة المسذكورة 
ليست فقط غير صحيحة بل هي نوع من الظلم للشخص الذي سبق الناس في الاريمان بالله 
واليوم الآخر والجهاد في سبيله. 

١‏ الّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَوُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلٍ الث بِأَمْوالهم وَأَنْفْسِهِمْ عَم دَرَجَهَ عن 
الله وَأُوبْكَ هُمُ الْفائرُونَ4 فهرلاء الذين نحركوا ببدف حنظ إيانهم ونشر الدين والرسالة 
السماوية من موقع الهجرة وضحُّوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وإعلاء كلمته هم أفضل 
عند الله وأعظم درجة, 

وبعد أن يرد الله تعالى في الآية الأول أصل المقارئة المذكورة يعبر عنها بأنها نوع من 
الظلم ويصررّح في هذه الآية بأن الإيمان والهجرة والجهاد أهم وأعظم من السقاية والعمارة. 

9 يُبَشْرُهُمْ رَبْهُمْ برَخمة مِنْهُ وَرِضُوانِ4 فبعد أن يرد على المقارئة المذكورة ويصرح 
بأن الايمان والجهاد والهجرة أفضل وأعظم يشير في الآبتين التاليتين إلى عاقبة أهل الاإهان 
والجهاد والحجرة ويبشرهم با يلي : 

١‏ إن الله تعالى ببشّر هؤلاء بأنهم مشمولين برحمته ومرتية القرب منه. 

؟ ‏ البشارة الأخرى هي أن الله تعالى قد رضي عنهم. وما أعظم النعمة في أن يعلم 
اللإنسان بان محبوبه ومعبوده راض عنه أ 

- ل وَجَنَاتِ لَهُمْ فيها نعم مُقيمٌ © خَالوِينَ ففيها أَبَد» وليست البشارة بجنّة واحدة 
بل ورد التعبير بنّات ونعم ومواهب خالدة فى ذلك العالم. ومعلوم أن أحد معايب العم 
الدنيوية هي أنها معرّضة للزوال والفناء ولكنٌ النعم والمواهب الاخروية خالدة وباقية أبداً. 

9 إن اللة عِنْدَهُ آَخْرُ عَطليمُ» فهل أن هذه الجملة بشارة إلى نعمة أخرى قد أعدّها لله 
تعالى لأهل الايمان والجهاد والهجرة مضافاً إلى رحمة الله ورضوانه والجنّات الخالدة. وهي 
النعمة التي لا يمكن للإنسان أن يتصورها ولا يقدر على وصفها ولذلك أجملت الآية بيانها, 
أوأنها إشارة إل اليعم والمواهب المذكورة آنفا وهي تأكيد لها. 

كلا الاإحتالين واردان في مفهوم الآية الشريفة. 


4 أيات الولاية ني القرآن 
إرتباط آية سقاية الهاج مع الإمامة 

ما أن الإمام علي م9 يتمتع بفضيلة السبقة إلى الايان والجهاد وليس أحد من المسلمين 
غيره يتمتع بهذه الفضيلة, فعليه يكون الإمام على 9 أفضل المسلمين ومن الواضح أن الله 
تعالى إذا أراد نصب خليفة لرسوله فإنه لا يتجاوز الأفضل فيختار المفضول بل وحئٌٍ 
الفاضل. لأن الله تعالى حكيم وتقدي المفضول على الفاضل والفاضل على الأفضل يمالك 
مقنضى الحكدة الالهية, ولو كانت مسألة الخلافة انتخابية فإنّ عقلاء الناس لا ستوجهون 
وبختارون الفاضل أو المفضول مع وجود الأفضل. وعليه فإنّ هذه الآية الشريفة يمكنها أن 
تكون دليلاً لإنيات إمامة أميرالمؤمنين. 


اعتراف أهد علماء السئة 

وقد ذكر أحمد علماء السنّة أنه : 

«أنتم الشيعة يمكنكم إنبات جميع أصول الدين التي تعنقدون بها بواسسطة الروايات 
الموجودة في كتبنا. لأن كتبنا ومصادرنا الروائية مليئة بالروايات التي تيد عسقائدكم 
وأراءكم». 

أضاف يقول : «إنّ قدماءنا كانوا سطحيين وساذجين حيث كانوا ينقلون أيّة رواية 
تصل إلمهم في كتبهم»'. 

ونحن نتعجب من هذا التناقض. لأنهم يذكرون بالنسبة إلى كتبهم ومصادرهم وخاصّة 
«الصحاح الستة» على مسنوى التعريف والثناء والمدح : 

«إنّ روايات هذه الكتب منتخبة بدقة كبيرة وجميع الروايات المذكورة فيها معتبرة لأنه 
أحمياناً يتم انتخاب عدد قليل من الروايات من بين ألف رواية»". 


١‏ ما هو المراد من هذا الكلام ؟ هل أن مرادهم هو أن هذه الروايات معتبرة إلا أنه لا ينبغي ذكرها لأنها تخالف 
ذوق هولاء الأشخاص؟ أو أن هذه الروايات غير معتبرة أساساً؟ وفي هذه الصورة فما هي الضمانة لاعتبار 
سائر الأحاديث والروايات الواردة في كتب الصحاح ؟ ! 

”. يقول الإمام البخاري أحد أصحاب الصعاح الستة: «إنّ أحاديث هذا الكتاب (والتى تبلغ أكثر من سبعة 


أية سقاية العاج تارق 


ألا يتناقض هذا الكلام مع كلام ذلك العالم الس المذكور آنفاً؟ إِنّ هذه الأشكال من 
التناقض هي نتيجة نوعية التفكير لدئ الإنسان الذي يؤمن أوَلا ثم يتوجه نحو الآييات 
والروايات الشريفة ويحارل إسقاط عقائده عليهاء ولو أن الإنسان حضير مقابل الآيات 
والروايات وجلس متتلمذاً عندها ومستوحياً من مضامينها ومرتوياً من مهلها فإنه سوف 
لا يواجه مثل هذا التناقض العجيب. 


توصية الآية 
الإنْباع العملي لأولياء الدين 

ِنّ بيان فضائل ومناقب الأنْه الأطهار نيت وخصوصيّاتهم الأخلافية واللاجستاعية 
والسياسية أمر جيّد وضروري ولكنه لا يكن في مقام الاإعتقاد والاريان بل ينبغي على 
الإنسان أن يجعلهم أسوة وقدوة له في ممارساته وسلوكياته في حركة الحياة والواقع 
الاجهاعي. وفي الآيات مورد البحث نقرأ ثلاثة أمور بعنوان أنها أركان الدين, وأن الإمام 
على مله قد بلغ ما بلغ من المرتبة السامية بسبب حركته في خطً هذه الأركان الثلائة وهي : 
الإيمان, الهجرة. الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس. فإذا أردنا الاقتداء بالامام على للإ9 
وبأولياء الدين فلابدٌ من تجسيد هذه الأصول الثلاثة في حدياتنا العملية وإحيائها في أعباق 
وجودنا وقلوبنا. 

ومن أجل تقوية الايمان في وجودنا هناك طريقان: الأوّل : مطالعة ودراسة الشيء الذي 
نؤمن به. مثلاً لأجل تقوية إيماننا بالله وتعميقه في قلوبنا لابد من النظر والتفكّر في أسرار 
عالم الحنلقة والسعى إلى زيادة الآفاق العلمية في أسرار الكون وآيات الكتاب السماوي كما 
يحثّنا القرآن دائماً على ذلك. والخلاصة هي أن تعميق الاريان بأي شيء يحتاج إلى دراسة 
ذلك الشيء والإنفتاح الفكري على تفاصيله. 


2 آلاف حديئاً صحيحاً) قد استخلصها من بين ستمائة ألف رواية وفى مدّة ١“‏ سنة» انظر صحيح البخاري ؛ 
لم 3 ترجمة الإمام البخاري -. 


شف أياث الو لاية في القرآن 

الثاني : هو طريق بناء الذات وتهذيب النفس وتطهير القلب من تسوائب التعلّقات 
الدئيوية, لأن الإبان نور يشرق على قلب الإنسان, وكلما كانت مرأة القلب صافية وشفافة 
انعكس النور عليها بصورة أفضل. فلو كان القلب ملوثاً بالخطايا والذنوب فإنّ مرآة القلب 
لا تعكس نور الاريان حينئة بصورة جيّدة. 

وأما بالنسبة إلى الهجرة فقد يتصور البعض أن هذا الأصل المهم في أجواء الدين السماوي 
خاصٌ بالمسلمين في صدر الاسلام. وبعد هجرة المسلمين إلى المديئة انتبى عهد الهجرة في 
مين أن روايات أهل البيث به تقرر خلاف هذا المطلب, حيث نقرأ في الرواية الواردة عن 
الإمام على م1 قوله : 

«الهجرة َائِمةٌ يْمَهُ على حَدَها الآول» ١‏ 

وتأيسا عل هذافاء الهجرة مستمرّة كالاريمان والجهاد إلى يوم القيامة؛ والواجب على 
المسلمين أن يهاجروا في مختلف الظروف والأحوال. وطبعاً ففي الكثير من الحالات يختلف 
شكل الهجرة. ولذلك نقرأ قول الإمام على 96 : 

«يقُول الرَجُلٌ هَاجَرْتٌ وَلَّمْ يُهَاجِرْء ما الْمُهَاجِرُ مَنْ هَاجَرَ السَينَاتِ وَلّمْ أتٍ بها» . 

أل : نالمهاجر الحقيق هو الشخص الذي ترك القبائح والرذائل والذنوب وتحرّك في 
خط الطاعة والعبودية والتقوى وهاجر من السيئات إلى الحسنات والأعمال الصالحة, 
والمهاجر الواقعي هو الشخص الذي بجر أصدقاء السوء ورفاق مالس البطالين والملوثين 
بالألات وستعد عن :المغزة نين امال الحرام: من المقاء الشراء من الذ توي واعدية 
ولازمة. وبديبى أن هذا الفط من الهجرة لا يختصٌ بالمسلمين في أوائل البعئة بل هو وظيفة 
جميع المسلمين إلى يوم القيامة. 

وأا الأصل الثالث وهو الجهاد بالنفس والمال فذلك أيضاً مورد الإبتلاء في كل عصر 
وزمان, فالجهاد بالنفس والمال لا يقبل التعطيل والنسخ وخاصة مع وجود الأعصداء 
الحاقد ين الذين يمبّر عنهم القرآن الكريم 9 قَْ بَدَتِ الْبَفْضَاءُ مِنْ ألؤاههم» ”, الأعصداء 


١.ميزان‏ الحكمة : ج ٠‏ ص 05” ياب للك وؤلاء ", 
". بحار الأنوار: ج 47, ص 11. 
"'. سررة آل عمران : الآبة مال 


آية سقاية العاج يفف 


الذين لا يلقزمون بأي مبدأ إنساني وأصل أخلاقي ومستعد ون لاإرتكاب كل جناية وجرية 
في سبيل امحافظة على منافعهم اللامشروعة:؛ ففي مقابل مثل هذا العدو الخطر ينبغي على 
المسلمين أن يكونوا مستعدين دائماً للتصدي له والجهاد ضده وأن يكونوا داماً في حيوية 
ونشاط وحماسة, وهذا السبب فنحن نعتقد بأن الأشخاص الذين يتحركون على مستوى 
تضعيف أو إماتة روحية الشجاعة والجهاد والتصدي للظالمين في نفوس المسلمين بذريعة 
الألعاب الملوّئة أو حٌّ التسليات الدئيوية الرخيصة فإنّ هؤلاء يسقومون بخيانة كسبيرة 
لبلد هم ولأنفسهم ولد ينهم. 

ينا زد في حرارة نور الاإيمان في قلوبنا حمق نتمكن بنور الايمان أن نباجر من أجواء 
الذنوب الظلانية وننقذ أنفسنا والآخرين بسلاح الجهاد في سبيل الله. 


بحثان 
١‏ لماذا لم يرد إسم الإمام علي ليه في القرآن ؟ 

سؤال : إذا كان الإمام على ني هو المنصوب من الله لأمر النلافة بعد رسول الله ع 
مباشرة كما تعتقدون بذلك وتسعون لإثبات هذا المطلب من خلال الآبات القرآئية -إذن 
فلماذا لم يرد اسم الإمام على بصراحة في القرآن الكريم حت ننتهي من كل هذه الأبماث 
والااختلافات ؟ 

الجواب ؛ نظرا إلى أن إسم «علي» م يكن منحصرا بالامام على ين كما هو الحال لي «أبو 
طالب» حيث لم نكن هذه الكنية منحصرة بوالده. بل هناك العديد من الأشخاص بين 
العرب يسمون باسم «اعلي» و «أبو طالب» وعلى هذا الأساس لو ورد أسم «علي» بصاراحة 
في القرآن الكريم فإن هوثلاء الأشخاص الذين لم يروق هم قبول هذه الحقيقة سيتحركون 
بذرائع مختلفة إلى تطبيق هذا الإسم على شخص أخر. وهذا كان من الأفضل ذكر الصفات 
والخنصائص الملحصمرة بالازمام عل لله في القرآن الكريم وتعريفه للناس من هذا الطريق 
لكيلا يتم تطبيق هذه الصفات والنصائص على غيره من الأشخاص, وهذا اختار الله تعالى 
في القرآن الكريم هذا المنبج والسبيل لاإرشاد الناس إلى الامام على نه بعنوانه ول المؤمنين 


لوف آيات الو لاية في القرأن 
وخليفة رسول الله 3/5 بلا فصل رغم أن الأأشخاص الذذين في قلوبهم مرض ويتحركون في 
خط الإنحراف والزبغ يفسّرون هذه الآآيات الكرية بشكل آخر. 

سؤال آخر: ورد في الحديث الشرريف عن يونس بن عبدالرحمن قال: قلت لأبي الحسن 
الرضا يه : إن قوماً طالبوني باسم أميرالرئمنين في كتاب الله عرّوجِل» فقلت لهم : من قوله 
تعالى : ف وَجَعَلْنا َهُمْ ِسَانَ مدق عَلِيَا» '. 

فقال: «صَدَفْتَ هر هكذا» 4 

فهل أن هذه الرواية تتتفق مع ما ذكرتم من عدم ذكر اسم الإمام على 6[ صريحا في 
القران الكريم ؟ 
الجواب: بلا شك إن مفردة «عليّا» الواردة في الآآية الشريفة هذه ليست اسم شخص معين 
(أي ليست اسم علم) بل هي وصف لكلمة «لسان», وأما الرواية المذكورة فغير معتبرة من 
حيث السند, لأن أحد رواتها «أحمد بن محمّد السياري» وهو ضعيف جدًا. وهو الشخص 
الذي نقل الكثير من روايات تحريف القرآن. وهذا فالروايات التي يقع في سندها هذا 
الرجل غير مقبولة وغير معتبرة. ويقول العلامة الاردبيلى في شرح حاله: «هو رجل 
ضعيف وفاسد المذهب ورواياته فارغة وغير قابلة للاعتاد»" وعلى هذا الأساس فالرواية 


اعلاه غير معتيرة. 


1 لماذا لم يقض النبي ييا على المنافقين ؟ 

سؤال: إِنّ المنافقين وجّهوا بلا شكٌ في عصر النى يَلْْةُ وبعد رحلئه ضربات قاسية 
للدعوة الإسلامية وللمجتمع الإسلامي وهم الذدين تبنوا الانحراف الذي حصل في مسألة 
المخلافة والاإمامة. ولا شاك أن النبي الأكرم يلك كان يعرف هؤلاء الأشخاص ويعلم 
بنفاقهم. ومع الإلتفات إلى هذا المعنى فلماذا لم يتحرك البي يبيد فى حال حياته للقضاء 


١‏ سورة مريم: الآية ء6ُ, 
؟. البرهان في تفسير القرآن: ج ؟ ص .١8‏ 


أية سقاية الحاج ف 


عليهم ليضمن بذلك سلامة الدعوة الجديدة والأمّة الاسلامية؟ 

الجواب: إن النبي الأكرم يل أجاب على هذا السؤال في حديث شريف حيث قال : 

«لولا إنٌّ أكره أن يقال : إن حمدا استعان بقوم حقّ إذا ظفر بعدوّه قتلهم, لطعربت أعناق 
قوم كثير» '. 

ولكن مع الإلتفات إلى هذا الااتّهام الذي يفضي في الواقع إلى اهتزاز عقيدة النساس 
بالنبوّة والدين الجديد. فن أجل أن لا يثور هذا التوهم والتصور في أذهان الناس فإِنَ النبي 
لم يحرك ساكنا ضد المنافقين بل كان يتحمل أذاهم ويصبر على مشاكساتهم. 

كاك 


١‏ . وسالل الشبعة: ج ما باب 6 من أبواب حمد المرتدء ح و 
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و 7 م 2 جاه صا تب ورم مم 2 م 
يدوا أَنيْدَغْوكٌ فرك حَسْبَكَ سوا ىَ دك مره ورالمؤميين 9 


«سورة الأنفال / الآبة »5١7‏ 


أبعاد البهث 

هذه الآية الشريفة التي تسمّى بآية النصرة هي آية أخرى من آيات فضائل ومناقب 
أميرالمؤمنين 8ه 

سسؤال: إِنّ مسوضوع البسحث هو الآيات المتعلقة بمسألة الامامة والحنلافة 
لأميرالمؤمنين :3 فا هو ارتباط هذه الآآية مع مسألة الامامة ؟ 

الجواب: إِنّ الآيات المستخدمة لاثبات إمامة وخلافة أميرالمؤمنين لق بعد رسول 
الله يي على قسمين : 

القسم الأوّل: الآبات التي تدل بصمراحة ووضوح على إمامة أميرالمؤمنين مثل آية 
«إكمال الدين» و دآية الولاية» وأمثال ذلك التي تقدّم الكلام عنها في الفصل الأوّل. 

القسم الناني : الآيات التي لا ندل على مسألة الإمامة والخلافة بصورة مباشرة بل 
تتضمن فضائل أميرالمؤْمنين الخاصّة. وبالإمكان مع الإستعانة بمقدمة عقلية إثبات الإمامة 
أيضاً بهذه الآيات الكرية, كما تقدّم نظير ذلك في الآيات السابقة وسيأتي أيضاً في شرح 
وتفسير آية النصعرة وسائر الآيات من هذا القبيل. 


41" آيات الولابة فى القرآن 


الشرح والتفسير 
التعبئة الكاملة والإستعداد النام 

لأجل توضيح مضمون آية النصعرة نرئ من اللازم الحدريث عن آبات 77-70 مسن 
سورة الأنفال, وهي قوله تعالى : 

9 وَأعِدُوا نَهُمْما اسْنَطْفتُمْ مِنْ فُوْةٍ وَمِنْ رباط الْخَيْلِ». 

هذه الآية الشريفة مطلقة وتستوعب جميع الأمكنة والأزمنة والأدوار التاريخية في 
الجتمعات الاسلامية. لأنها لا تتحدّث عن أسلحة معيّنة وخاة ينتبي مفعوها بانتهاء 
زمائها وتخرج من حير الإستعمال. بل ورد التعبير بكلمة «قوّة» أي أن المسلمين يجب 
عليهم التهيوٌ دائما للأعداء والتسلّح بأنواع الأسلحة التي نثير فيهم القرّة والقدرة على 
التصدي لأعداء الاسلام فيجب عليهم أن يتسلحوا بالأسلحة المتطورة ويهّزوا جيوشهم 
بالأنظمة العسكرية المتقدمة, وكلمة «قوّة: تشمل مضافاً إلى الأسلحة الأشياء الأخرى 
القي تستخدم في الحرب ضد الأعداء من قبيل : أجهزة الإعلام التى تعتبر في المصر الحاضر 
سلاحاً فعالاً يستخدم في القضاء على روحية العدو, كما أن هذه الكلمة تشمل أيضاً الأمور 
الاقتصادية والأخلاقية والاجتاعية كذلك. والخلاصة إِنْما تطلق على كل ما ينفع المسلمين 
في جهادهم ضد العدو ويمكن المسلمين من إجهاض محاولاته الرامية إلى الاإستيلاء على 
البلاد الاسلامية والقضاء على الاسلام. 

١‏ تَرْهِبُونَ به عَدُوْ الله وَعَدُوْكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُوَبْهِمْ لأ نَعلَمُوتَهُمُ الله يَعْلَمُهُمْ». 

في هذا المقطع من الآبة الشريفة يتحدّث القرآن عن الهدف والغاية من تهيئة وسائل 
القوّة والسلاح للمسلمين. فالهدف من هذا التهيرُ والإستعداد ليس هو قتل الناس وتخريب 
العالم والااغارة على المساكين والحرومين بل الهدف هو الدفاع المشروع فيجب تعبئة جميع 
القوئ والطاقات وتهيئة جميع أنواع الأسلحة لكيلا يتجرأ العدو على المجوم علي البسلد 
الارسلامي بل لا يدور في ذهله أن جم يوماً عليكم. لأن الظالمين والجبّارين متى ما وجدوا 
فرصة للهجوم والغارة على الضعفاء والدول الفقيرة والضميفة فإئهم لا يجدون رادعا أمامهم 
من العدوان والحرب, والقرّة العمسكرية هي العامل الأساس لمع هلاء من عدوائهم, 


آية النصرة 1 


ولذلك فإنّ رفع المستوئ المسكري بإمكانه أن يخيف الأعداء. أي أعداء الله وأعداءكم. 
والعدو الظاهر والعدوٌ الخني والمستور, فالهدف من زيادة القوّة الدفاعية والقدرة العسكرية 
يجب أن يكون من منطلق الدفاع المنطق والمشروع أمام تعدّي الآخرين. 

( وَما تُنفِقوا مِنْ شَيْءِ في سَبِيلٍ الله يُوَفْ إِلَيِكُمْ وَأَنْتُمْ لا نْطلمُونَ». 

بلاشك فإن تقوية البنية الدفاعيّة للبلد اللإسلامي ورفع مستوى القوّة العسكرية ميش 
الاسلام واستخدام ممتلف الأسلحة المتطورة ورفع المستوى الفنى, الإقتصادي, الإعلامي. 
الأخلاقي. الإجتاعي وأمئال ذلك رغم أنه يمتاج إلى رصيد مالي ضخم وكبير ولكن يهب 
على المسلمين تأمين هذه النفقات فكلا ينفق في هذا السبيل وفي خط تقوية الإسلام والبلد 
الإسلامي فإنٌ الله تعالى سيعيده إليكم وسوف لا تتضررون من ذلك حها. 

«وَإنْ جِنَحُوا إِسُلْم فَاجِنْحْ نَهَا وَتَوَكُلْ عَلَى الل إنهُ هُوَ السُّمِيمُ العَليمُ. 

فرغم أن المسلمين ينبغى عليهم تعبئة جميع طاقاتهم ورفع مستواهم المسكري 
والنظامي ولكن إذا أراد العدو يوماً أن يد إليكم يد الصلح فعلى المسلمين أن يقبلوا بذلك 
ولا ينبغي عليهم الإصرار على الحرب, فهذه الآية الشريفة تعتبر جواباً قاطعاً لببعض 
الأبواق الااستعمارية التي تصصر على أن الإسلام دين السيف ويدعو إلى الحرب دائما. فإ 
الإسلام إذا كان دين الحرب فلا معنى لأن يدعو إلى الصلح ويفرض على المسلمين أن 
يصافحوا اليد التي تند إلييم بالصلح والسلم. 

ثم الله تعالى يحدّر المسلمين: 

9 وَانْ يُرِيدُوا أنْ يَخْدَعُوك فَنَّ حَسْبَكَ ادن هُوَ الْذِي أَيُدَكُ بِنَضْرهٍ وَبِالمُوْ مِنِينَ». 

فرغم أن الإسلام يدعو إلى الصلح ويأمر المسلمين كذلك أن يستجيبوا لدعوات الصلح 
القي تصدر من العدو ولكنه يمذّر المسلمين أن يأخذوا جانب الحيطة والحذر من مكر 
الأعداء وخدعهم, فحثئٌ في حال الصلح يجب على المسلمين أن يحتفظوا بقوّتهم العسكرية 
وقدرتهم الدفاعية بأعلى المستويات لكيلا يطمع فيهم العدو ويستغل هذه الفرصة في أجواء 
الصلح ويهاجم المسلمين على حين غرّة. فقد يكون طلبه للصلح بسبب أنه وجد نفسه 
ضعيفاً ويريد أن يجدد قواه ويزيد من قدراته المسكرية فيقترح على المسسلمين الصلح 
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الكاذب ريشغلهم مدّة نحادثات الصلح حٌ يتهيأ من جصديد لانزال ضعربة قاصمة 
بالمسلمين. ولكنٌ المسلمين إذا تحركوا في أجواء الصلح مسن موقع المذر والاإحتياط 
واحتفظوا بقواهم المسكرية فإنهم سيأمنون من كيد العدو, الإمام على بل يوصى قائده 
الشجاع مالك الأشتر في عهده له بأن يستغل أية فرصة للصلح مع العدو ولكنه يحَذّره من 
مكر الأعداء ويقول؛ 

«دولا تدفعن صلحاً دعاله إليه عدرّك وله فيه رضى... ولكن الحذر كل الحذر مسن 
عدرّك بعد صلحه. فإنّ العدرّ رما قارب ليتغفّل فخذ بالحزم, وانّهم فى ذلك حسن 
الن».١‏ 

من الله تعالى في خختام الآدية الشريفة يقول للنبى الكريم وي بأن الله تعالى سيكفيك 
مكرهم في هذه الصورة فهو الذي أيّدك بنصره وبالمؤمنين: 

9 آلف بَيْنَ قلُوبهِمْ نو فقت ما في الْأَرْضٍ جَميعا ما ألَفْتَ بَيْنَ فلُوبِهمْ وَلِكِنُ الله آلف 

فليس بإمكانك ان تؤلف بين قلوب العرب والقبائل العربية المتنازعة والمستعادية 
بأدوات المال والقوّة وأمئاها فلو أنك أنفقت عليهم جميع ثروات الأرض لم تستمكن مسن 
تأليف قلوبهم ولكنّ الله تعالى هو الذي أَلف بينهم. وهذه نعمة عظيمة صليك وعلى 
المسلمين. 

إن الآيات الأربع المذكورة آنفاً تحتاج إلى أبحاث معمّقة ودراسات كثيرة لاستكشاف 
مضامينها واستجلاء معانيها ولكننا نكتني بهذا المقدار ونصرف النظر إلى مباحث أخرى. 


من هم المؤمئون؟ 
سؤال: فى حمقّ من نزلت أية النصرة هذه. ومن هو المقصود بالمؤمنين؟ 
الجواب: وردت روايات كثيرة في هذا لمجال ذكرها العلامة الأميني في «الفدير»'. 


6 نهج البلاغة : الكتاب‎ . ١ 
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وكذلك ذكرها صاحب «احقاق الحقٌ»' وهذه الروايات على قسمين: 

الأوّل : الروايات التي : تقول : بأن أوّل ناصعر ومعين لبي الأكرم ع هو الاإمام على انهه 
وهذه الآية الشريفة تشير إلى الإمام على. 

الثاني : الروايات التي تتحدّث عن نصرة الإمام على 8 للنبى ولكنّها لا تذكر شيئاً عن 
تطبيق آية النصعرة عليه. ونكت بذكر رواية واحدة من كل من هذين القسمين: 

: -ما أورده ابن عساكر صاحب كتاب «تاريم دمشق» عن أبى هريرة' أنه قال‎ ١ 

«مَكْنُوبٌ عَلَى الْعَرْشٍ لا !له إلا أنَا رَدِي, لأ شَرِيكَ لي. رَمُحَمُدٌ عدي ' وَرَسُولي, 
يدنه َل وَذْلِكَ لَولهُ 9 هُوَ الي أَيْدَكَ بِنْضْرِهٍ وَبِالمُؤْمِنِينَ24 ؛ 

وهنا لابدّ من التلميح بئلاث نقاط : 

أوَلاً: بالرغم من أن أبا هريرة لم يصرّح بنسبة هذه الرواية إلى النبي الأكرم ييه ولكن 
مع الأخذ بنظر الاعتبار جملة «مَكْبُوبٌ عَلَى الْمَدْشش» بتضع جيّدا أن أبا هريرة سمعها من 
ابي لأنه لا يمكنه أن يدّعي هذا بنفسه 

ثانياً: إن شأن نزول آيات القرآن على نحوين : الأوّل: شأن الغزول المنحصر بفرد معيّن 
مثل آية «إكبال الدين» و «آية الولاية» وأمئاهها من الآآيات التي نزلت في شأن عل ابن أبي 
طالب بالخصوص ولا تستوعب في أجواءها غيره من المسلمين. 

الثاني : شأن النزول العام والذي لا ينحصير بفرد معيّن ولكن هناك مصداق أكمل 
لمضمون هذه الآيات الشريفة حيث يرد ذكر هذا المصداق عادة في الروايات من قبيل «آية 
النصرة» الواردة في حق المسلمين بشكل عام ولكنّ الاإمام على نيه هو المصداق البارز 
والكامل لنا. 


.١‏ احقانى الحقّ: ج *. ص ١١1‏ فصاعداً. 

.١‏ لقد وردث هذه الرواية بطرق أخرئ أيض أ غير طريق أبي هريرة, ومنها عن ابن عبّاس, وجابر. وأنس 

”. مسألة العبودية إلى درجة من الأهئية أنها هكرت قبل الرسالة والنبوة كما أن المصلّي في التشهد بذكر 
السهادة بالعبودية قبل الشهادة بالرسالة لرسول الله. 

. نقلاً عن احقاق الحقّ: ج *, ص 1414. 
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ثالعاً : مضافا إلى ابن عساكر هناك مؤرّخين وعلماء نقلوا في كتبهم هذه الرواية أيضا 
ومنهم : 

الف ) حب الدين الطبري في «الرياض»'. 

ب ) السيوطي في «الدرٌ المنثور» '. 

اج ) القندوزي في «ينابيع المودة» '. 

د) العلامة الكنجي في «كفاية الطالب».؛ 

؟ - وقد ذكر العلامة الأميني روايات كثيرة بأسناد أخرئ أن الإمام على 946 هو أَرّل 
ناصر للنبي يَيْْةٌ ولكنها لا تصررّح بأن المراد من الآية الشريفة هو على بن أبي طالب ومن 
جملة هذء الروايات ما ورد عن «أنس بن ماللده عن النبي الأكرم 88 أنه قال : 

«لَئا عر بي : أ عل نا القزشى تككوي :لا إلة إلّاالله. محمد رشو ل الله, 
يدنه بعلي . نَصَرْنُهُ بعلِيٌ» '. 

اه لشو ا اماكور ل كلف كني لانن را: 

١‏ ذخائر العقى'. 

؟ - مناقب الخوارزمي ". 

'- فرائد الحموبي* 

؛ - الخصائص الكبرى للسيوطي ' وكتب أخرى 


.50 نقلاً من الغدير: بج ؟, ص‎ 1١ الرياض: ج 1 ص‎ .١ 

؟. الدرٌ المنتور: ج *, ص 199 نقلاً من احقاق الحقّ: بع “اص 14؟1. 
. ينابيع المودّة : ص 44 نقلاً عن احقاتى الحق: بح “اص 144. 
كفاية الطالب: ص ١١١‏ نقلاً عن احقاق الحق: ج :ص 144, 

. تاريخ بغداد: ج ,١١‏ ص 175 نقلاً عن الفدير: ج ؟, ص 00. 

. ذخائر العقبى : ص١3‏ نقلاً من الفدين: بع ؟. ص 50. 

. مناقب الخوار زمي : ص نقلاً من الغدير: ج 7 ص ,3١‏ 

فرائد الحموبي : باب 5 نقلا عن الغدير: حم 5ص 080. 

. الخصائص الكبرى : ج ,١‏ ص / نقلاً صن الغدير: ج 1. ص ,0١‏ 

.68١ راجع الغدير: ج ؟. ص .8 و‎ . ٠ 


لك ا شد سكث 
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اناما ذكر في هذا الحديث «على ساق العرش مكتوباً» فيدلٌ على أهمية هذه المسألة 
ينيك أننا كدت على ساق العرش الاالمي وذكرت إلى جائب اسم الله نعال واسم رسوله 
اسم علي ابن أبي طالب أيضاً. وهذا يدل على أن الإمام علي م3 هو المصداق البارز والفرد 
الكامل لعنوان الناصر. وبديهي أن الله تعالى إذا أراد أن يختار خليفة لرسوله الكريم فإنه 
يختار من بين المسلمين الأفضل والأكمل منهم لهذا المقام, وإذا أراد المسلمون أن يختاروا 
شخصاً هذا المقام فإنّ العقل يحكم بضعرورة اختيار مئل هذا الشخص. 


توصية الاية 
الدفاع عن الإسلام بكلّ القوئ 

رأينا في الآيات الشريفة المذكورة آنفاً دور الإمام على مي وأهميته الكبيرة في نصدرة 
النبي الكريم يي وحماية الرسالة السماوية, إن أميرالمؤمئين يله قد حصل على هذا المقام في 
ظل” تحركه الدائب وسعيه المستمر فى الدفاع عن قائد المسلمين في أحلك الظروف وأشد 
الأزمات؛ وعندما كان الاإسلام على شرف الانهيار والسقوط فإنّ الإمام علي يه كسان 
يبذل كل ما أوتي من قرّة للدفاع عن هذا الدين الإلهي؛ مثلاً في حرب أحد حيث إنهزم جميع 
المسلمين وتركوا النبى ينه لوحده في ميدان القتال نجد أن الإمام علي م استمر في قتال 
الأعداء ومناجزتهم وم يكن له علم بمال النبى يل ولكنه كان يعلم أن النبي ما زال في 
الميدان وأنه ليس بالانسان الذي يفر من قتال العدو, ولهذا فق حين أنه كان مشغولاً في قتال 
الأعداء كان يبحث عن النبى 5 في الميدان فرأه في أحد الجوائن وقد كسرت ثليته 
المباركة رسال الدم من له وجببته. فنا كان من الإمام على !9 إلا أن أخذ يدور حوله 
ويذبٌ الأعداء عنه حىٌّ تحمل جراحاً بليغة في سبيل الدفاع عن النبى 8# '. وعلى الشيعة 
أيضا أن يبذلوا كلّ شىء من نفس ومال وأخلاق رحّسن معاشرة وبميّة وعلم وجميع 
القابليات والامكانات التي لدمهم في سبيل الدفاع عن الاإسلام لكي يردوا يومالقيامة 
مرفوعي الرأس ولا يردون عرصات الحشر في حالة الخجل من النبي يَبيهُ والادمام على متهة. 


,17-45 .لور الأبصار: ص‎ ١ 
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0-0 لالد 0 سا مايه < /ه رح 2 

ويقولالزرت لست لست مرسلا قل حكن أله شهسيد بف يلحك 

مهن مر *» 

كدو أككب و «سورة الرهد / الأهذ 619 
أبعاد البمث 


الآآية الأخر ى من آيات فضائل الإمام على يه التي يمكن يمكن اعتبارها دليلاً على إمامته 
هى آية «اعلم الكتاب» حيث تقرر هذه الآية أن النى الأكرم عل استشبد بشاهدين على 
صدق ادعائه : أحدههما الله تعالى, والآخر «من 5 علم الكتاب» فكيف تقرر شبادة 
هذين على صدق دعوى الننى. ومن هو المراد ب«من عنده علم الكتاب» ؟ فذلك ما سيأتي 
تفصيله لاحقاً. ولكن قبل استعراض تفسير الآية نرئ أن من الضعروري الإشارة إلى 


مقدمة : 


لا تقبلوا أمراً بدون دليل 

إن أحد تعليات القرآن ن الكريم الأساسية هو أنه يرصي جميع المسلمين بل جميع الناس 
أن لا يقبلوا شيئاً وفكرة وعقيدة بدون دليل. أجل فإنّ الاسلام يؤكد على قبول العقيدة إذا 
كانت مقترنة مع الدليل والبرهان. 

ونقراً فى القرآن الكريم أربع آيات تشير إلى هذا الموضوع ححيث تقول : 


.' قَلْ هانُوا بُرِهَانَكُمْ)‎ ١ 
الفاطب في هذه الآيات تارة هم البهود والنصارئ حيث يأمر الله تعالى نبيّه الكريم بأن‎ 


يقول لهم أن يأتوا بدليل وبرهان على صدق مدّعياتهم (من قبيل أنه لا يرد أحد غيرهم 
الحئّة). 

وتارة أخرى يكون المخاطب هم المشمركون الذين يدعون ادعاءات زائفة في شأن 
الأصنام. فهرلاء يجب عليهم أن يقدّموا الدليل العقلٍ على دعواهم وإلا فلا يقبل منهم ما 
0 . . . 

بل إِنّ أحد الآياث هذه تشير إلى يوم القيامة أيضاء فهناك لو أن أحداً إدعى شيئا يهب 
أن يكون ادعاؤه مقرونا بالدليل والبرهان. 

وعلى هذا الأساس يستفاد من الآآيات أعلاه أنه لابدٌ لكل قوم وأتباع كل مذهب أن 
يأتوا بالدليل على أفكارهم وعقائدهم '. وهذه الثقافة القرآنية الراقية إذا ت# نمجسيدها على 
مستوى الممارسة والعمل فإنّ من شأئها أن تقف حائلاً أمام الخرافات والأفكار الزائسفة 


١.جاءت‏ هذه الجملة في الآيات ١ن‏ سورة البثرة: و1 من :شورة الأنياء و ١14‏ فن سورة النطلء وهم 
من سورة الخصص. 

؟ . سؤال: كيف يرجع الناس إلى العلماء والمراجع في مسائلهم الدينية من دون المطالبة بالدليل بل يجب 
عليهم انّباعهم في الفتوى حنَّى لولم يقيموا لهم دليلاً على فتواهم ] ' 

الجواب :إن الدليل يكون على نحوين: (أ) الدليل التفصيلي, (ب) الدليل الإجمالي. وبالنسبة إلى اصول الدين 
والاعتقادات فلابدٌ من الدئيل التفصيلى بما يناسب حال المسلم ووضمه العلمى, وعليه أن يعثقد بالأصول من 
قبيل التوحيد والنبرّة والامامة والمعاد عن دليل وبرهان, ولكن في فروع الدين لا حاجية إلى الدليل التفصيلي 
بل لا يمكنه ذلك لأنه يستغرق من كلّ شخص عشرات السنين من البحث والدرس في الحوزات العلمية وترك 
الأعمال الأخرى مما يستلزم انهدام النظم في المجتمع. وعليه فكما أن المريض يجب أن يراجع الطبيب 
الملتزم والمتخصص ليصف له الدواء من دون حاجة إلى الدئيل, فكذلك في المسائل الدينية على المكلّف 
مراجعة الفقيه الذي قضى عمرهء في البحث والدرس والتحصيل فى الحوزات العلمية وله تجربة كافية في 
استنباط الأحكام الشرعية. و بتّصف بالعدالة والأمانة ولا يحتاج حينئذ إلى دليل لاثبات صحة الفترى لكل 
حكم من الأحكام الشرعية؛ والتتيجة أن الناس في تتليدهم للفقهاء لا يرجمون إلبهم بدون دليل؛ بل يوجد دليل 
اججمالي وهو لزوم رجوع الجاهل إلى المالم, 
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والعقائد الواهية وحن أماء الشائعات وأنواع التهم والتخرّصات, وفي مثل هذا المجتمع 
القرآني لا يمكن لأي فئة مغرضة إبجباد حالة من التشويش والإضطراب فى الذهنية المسلمة 
ليصطادوا السمك في الماء العكر ويركبوا أمواج الضلالة والأزمات الإجتاعية وبالتال 
يذبحوا الإسلام عند عتبة أغراضهم ومنافعهم الشخصية؛ وعلى هذا الأساس فإنّ اللبى 
الأكرم كله استشسبد لصدق دعواه بدليلين وشاهدين معتبرين بحيث يقبل شهادتهم / 
إنسان. 


ومع الإلتفات إلى هذه المقدمة نشرع في تفسير الآية الشسريفة: 


الشرم والتفسير 
الشهود على النبوّة 

ل يفول اين قروا ْست مُْسَلد»ُ وعليه فإنه ينبني على البي يل لإثبات صدق 
دعواء ورسالته أن يأتي بالدليل والبرهان وفقاً لما قرّره القرآن الكريم من قاعدة وقانون في 
دائرة الفكر والمعتقدات, وهذا فإنّ الله تعالى يقول فى سمياق الآية الشر يفة : 

( قل كفئ بالله شهيداً بَيْنِي وَبَيْنْكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلمُ الكِثاب». 

فهنا ذكر النبى شاهدين: الأوّل هو الله تعالى, والثاني هو الشخص الذي عنده «علم 
الكتاب» أي الشخص الذي يعلم بجميع ما في الكتاب لا بهزء منه. وهذان الشاهدان كافيان 
لمن كان ,يتحرك في طلب الحق والحقيقة. 


كيفية شهادة الله 

سؤال: إِنّ الله تعاللى غائب عن الأنظار ولا يستطيع أحد من الناس أن يراه فكيف 
يشهد بصدق رسالة اللبى الأكرم ييه وصدق دعواء؟ 

الجواب: إن الله تعالى من شلال المعجزات التي يضعها نحت اختيار النبي يَييْهُ يمثل 
شاهد صدق على رسالة نبي الاإسلام لأنه من ا محال على الله الحكيم أن يضع أكثر من معجزة 
بل مئات المعاجز بيد مدعي النبوّة الكاذب ليضل عباده, فالله تعالى لا يمكن أن يضل عباده 
ببذه الصورة, وعليه فعندما يضع الله تعالى العديد من المعجزات بيد النبى فإنه يشمهد بذلك 
على صدقه. 
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من هو الذي «عنده علم الكتاب»؟ 

يذكر العلامة الطبرسى في ممع البيان نلاث نظريات في هذا الجال: 

١-أن‏ المراد بقوله 9 مَنْ عِندَهُ علْمُ الثاب» هو الله تعالى. وفي الحقيقة فهذه الجملة 
مثابة عطف تفسيرى على «بالله» الذي ورد في صدر الآية, فكليهم| بعنى وأحد. وعليه ففي 
هذه الآبة الشريفة لا يوجد أكثر من شاهد واححد يشهد على صدق إدعاء نبي الإسلام 0 
وهوالله تعاال'. 

ولكنّ هذه النظرية مردودة. لأن الأصل الأولى في العطف هو التعدد والجملة المعطوفة 
تقرر مطلباً جد يدأ غير المعطوف عليه. والعطف التفسيري خلاف الأصل, وهذه الحقيقة 
يذعن ها علماء اللغة والأدب العربى, وعليه فهالم يتوفرلنا دليل معتبر على أن الجملة أعلاه 
هي عطف تفسيري, فلابدٌ من حملها على معىّ آخر غير المعطوف عليه لثلا نقع في إشكالية 
التكرار, ولذلك فالنظرية الأول غير مقبولة. 

١‏ - ومنهم من ذهب إلى أن المراد من جملة 9مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الجثاب» هم أولئك 
الأشخاص من أهل الذمّة الذين اعتنقوا الإسلام وسنهم «عبدالله ابن سلام»' العام 
الييودي, ولكنه كان منصفاً وقد قرأ علامات نبرّة نبي الأكرم يي في التوراة وعندما رآها 
منطبقة على محمد بن عبدالله يمه وعلم أنه مرسل من الله تعالى أمن به في حين أنه لو بقي 
على دين المبودية كان يحظئ بمنزلة كبيرة بينهم وقد يحصل من ذلك الكثير من الأموال 
والثروات, ولكنه عندما علم بحقيقة الأمر سحق أهواءه النفسية واعتئق الاإسلام؛ وهذا فإن 
هذا الشخص هو الذي عنده «علم الكتاب» أي كان يعلم بعلاثم النبى في التوراة ويشهد 
بذلك, إذن فإن هذه الآية تقرر شاهدين على صدق ادعاء البى الأكرم نل ربعبارة أخرئئ 
إن الله تعالى والكتب السماوية السابقة تشبد بصدق نبوّة ني الإسلام ل 

ولكنّ هذه النظرية أيضاً غير مقبولة, لأن سورة الرعد من السور المكية في حين أن 


١‏ . مجمم البيان: ج ص امكنم 
؟ . نفس النصدر السابق. 
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عبدالله ابن سلام اعتنق الإسلام في المدينة, وعلى هذا الأساس فإِنّ زمان نزول الآآية محل 
البحث قبل إيمان عبدالله بن سلام بعدّة سنوات فلا يكن أن تشير الآية إلى إيمان هذا 
الشخص وشبادته. 

-'٠‏ وهي النظرية الني وردت في الكثير من كتب التفسير والتاريح والحديث حيث تقرر 
أن المراد بجملة «من عنده علم الكتاب» هو الامام علي ابن أبي طالب .94 '. 

يقول أبوسعيد الخدري من علماء الاإسلام وصحابة النبي ييه والمقبول لدى أهل السنّة 
والشيعة : 

«سألت رسول الله َي عن هذه الآية: الذي عنده علم من الكتاب' قال: ذاك وزير 
أخي سلبان بن داود يل وسألته عن قول الله عرّوجِلٌ: قل كن بالله بيدا ببق وبينكم 
ومن عنده علم الكتاب. قال ذاك أخمي على بن أبي طالب»"' 

ويروي هذه الرواية مضافا إلى مي سعيد الخدري : عبد الله ابن عباس سلمان. سعيد ابن 
جبير. محممّد ابن الحنفية, ريد بن على وآخرون أيضاً ومن جملة من ذكر هذه الرواية في 
كتابه : القرطبي *. السيوطي *, العلامة الدشتكي الشيرازي', القرمذي" وآخرون. وعليه 
فإن أفضل تفسير لمجملة «من عنده علم الكتاب» هو أن المراد منها الإمام علي ابن أب 
طالب للة. 


كيف يشهد الإمام على .6إة بالنبةًة» 


"2١ مجمع البيان: ج ؟؛ ص‎ ١ 

”, سورة النمل : الآية ,1١‏ 

*. ينابيع المودّة: ص ٠١١‏ نقلا من احقاق الحق: بم ؟: ص .58١‏ 

؛. الجامع لأحكام القرآن؛ ج 4. ص 7*5 نقلاً عن احفاق الحقٌ: ج ص 8٠١‏ ؟. 
6. الاتقان : ج .١‏ ص 1 نقلاً عن احقاقى الحق: ج ؟. ص ,58٠١‏ 

. روضة الأحباب : ج ,١‏ وقائع السنة التاسعة نقلاًعن احقاق الحقّ؛ج .ص 58٠١‏ 
. مناقب المر تضوي: ص 9 نقلاً عن احقانى الحق: ج "ص ١8آ,‏ 
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تؤيد أنها واردة في شأن الامام على للل. ينار هنا سال آخر وهو: كيف يمكن أن يشمهد 
اللإمام على نللة على نبوّة ورسالة البى محمد يليه ؟ 

وفي مقام الجواب عن هذا السؤال نذكر مثالين على ذلك : 

ألف ) إذا دخل أحد الأشخاص مديئة معيّنة ولم يكن له فيها أي شخص يعرفه. وحينا 
يحين وقت يتوجه إلى المسجد ليدرك فضيلة صلاة الجماعة وفضيلة الصلاة أَوّل الوقت, فع 
العلم بأنه لا يعرف أحداً من هذه المدينة كيف ويمكنه أن ,يتثبت من عدالة إمام الجسماعة 
ويقتدي به ؟ 

يقول الفقهاء: إنّ بحرد حضور جموعة من الأشخاص من أهل الإطلاع والفضل 
واقتداءهم به يمكنه أن يكون بثابة الشهادة على عدالة إمام الجماعة, من قبيل أن مئات من 
رجال الدين والشيوخ يقتدون به في صلاتهم, افن هنا يتبين لنا عدالة إمام الجسماعة مسن 
خلال اقتداء المأمومين هؤلاء. 

ب ) إذا رأينا شخصاً من أهل الخبرة والفضل ومورد احترام الناس يأتي إلى أستاذ من 
الأساتذة ويجلس بين يديه ليتعلم ويتتلمذ على بد هذا الأستاذ الذي لا لعرفه إطلاقاً. من 
خلال معرفتنا بعلم وفضل التلميدذ ندرك عظمة الأسناذ وعلمه الواسع. وعلى سبيل المثال 
إذا رأينا الشيخ الأنصاري أو العلامة ا حلي يدرسان ويتعلمان عند أستاذ غير معروف. فلن 
خلال التلميذ ندرك عظمة الأستاذ. 

وبالنظر إلى هذ ين المثالين نميب على السؤال المذكور: 

عندما نطالع شخصية الإمام على لي ونراه مستفوقاً في جمصيع الصفات الأخلاقية 
والانسانية نرئ أن مثل هذا الإنسان مع عظيم علمه ومعرفته بحيث إن الإنسان الذي يقرأ 
انبج البلاغة» ويتدبر فيه وفها يتضمنه من معارف عميقة وعلوم غزيرة لا يصدق ان هذا 
الكتاب هو حصيلة ترشحات من فكر إنسان, وهذا قيل عن نبج البلاغة: «دون كلام 
الخالق وأعلى من كلام الفلوق». 

الإمام على مع ذلك القضاء العجيب والحير في أدق المشكلات واحاكمات والذي نمع 
بأفضل وجه في رد حقوق المظلومين... 
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اللإمام على مع شديد عبادته وتقواه والتزامه الديني بحيث إنه في حال الصلاة لا يلتفت 
إلى شيء آخر سوى الله تعالى ولذلك كانوا في الموارد التي لا يستطيعون معالجته في غير 
الصلاة ينتظرونه ليصكى حت بخرجوا السهام من بدنه الشريف وهو غافل عنها... 

الإمام على مع شهامته وشجاعته الحيرة والتي تضضرب بها الأمثال بحيث لم يغلب في أي 
حرب وقتال ولم يفر ولا مرّة واحدة من الأعداء... 

الإمام على مع التزامه الشد يد بالعدالة بميث لا يمكن لأحد من الئاس أن يخرجه عن 
حدّ العدالة وأخيراً استشبد بسبب هذا الالتزام والانضباط الأخلاق بالعدالة. 

أجل؛ فإنٌ الإمام على ملي بهذه الصفات والمنصائص الأخرى يمثل رمز الإنسان 
الكامل. وهذا الشخص قد آمن بنى الاسلام يه وجعل حياته وقفاً لتبليغ هذا الدين 
واعتبر نفسه عبداً من عبيد تحمّد, ألا يتبين لنا من خلال إيمان الامام على لل ححقائية إدّعاء 
النبي الأكرم ييُ والرسالة السماوية ؟ وبهذا يكون الإمام على شاهداً آخر على نبوّة نبي 
الإسلام عله . 

ونعتقد أن هذا الشاهد على نبوّة البي محمد يني إلى درجة من الأهيئية ميث إنه لو 
فرضنا أن رسول الله يله م يأتٍ بأي دليل آخر سوئ شهادة على أبن أبي طالب لكى. 


المقارلة بين آصف بن برهيا وعلى بن أبي طالب ننه 

كان أصف بن برحميا وزير اللبى سليان نهُوٌ وقد وردت قصته في سورة الفل وهي : 

«عندما تحركت ملكة سبأ من البمن باتجاه النبى سلبان لتسلم على يده خاطب سلوان 
وزراءه ومشاوريه من الجن والاإلس وقال: 

أيكم يقدر على أن يأتيني بعرش الملكة من اليمن قبل أن تصل إلينا ؟ 

فقال أحد العفاريت من المنٌ: أنا آتيك به ولكنَ ذلك يحتاج إلى مدّة من الزمان قد 
تصل إلى بضع ساعات وسوف أحضيره عندك قبل إمام هذه الجلسة, 

والظاهر أن النبىي سليان لم يقبل هذا الإقتراح وأراد حضور العرش بأسرع من هذا 
الوقت وهذا قال شخص آخر وكان لديه علم من الكتاب وهو «آصف بن برخيا»: إنني 


122 أيات الولاية في القرآن 
قادر على إحضاره عندك قبل أن تطرف عينك. فا أن فتح سلبان عينه وإذا به يرئ عرش 
الملكة حاضراً عنده. وحمينذاك توجه سليان بالشكر إلى الله تعالى على هذه النعم والمواهب 
العظيمة '. 

إن آصف بن برخيا وبسبب اطلاعه على بعض علم الكتاب والإسم الأعظم استطاع أن 
يقوم بهذا العمل الخارق للعادة, في حين أن الاإمام علي ل لديه علم الكتاب أجمع وكذلك 
الإسم الأعظم فهل يمكن قياس قدرة آصف ابن برخيا بقدرة الإمام علي .840 ؟ 

من هذا البحث يمكننا التطرق إل الولاية التكوينية لأ الأطهار. لأن معنى العلم 
التكويني ليس هو أننا نمتقد بأن الإمام على .#8 خالق السماوات والأرض «ونموذ بالله» بل 
يعني أنّ هؤلاء الأولياء يتصرفون بعالم الوجود بإذن الله تعالل ومشيئته ويشبه تصرفهم 
عمل أصف ابن برخيا. 


اتن 


١.ماورد‏ أعلاه كان شرحاً مختصراً عن آصف بن برخيا الواره في الآيات لل اه ٠‏ من صورة التمل. 


أآية المؤذن وآية الاذان <> 


ومن حملة الآيات التى تتعلق بفضائل الإمام على لال هى الآأيات 14 من سورة 
الأعراف, والآآية من سورة التوبة حيث يقول تعالى في الآآية 14 من سورة الأعراف : 


و ممم 


واد أصصنب ب أب الَارِ أن هد وجدناماوعدَربناحَدَا هَل وَجَدثُم ماود 
تاموسر أن موت أن لمعل الطليلميتَ (5© 

ويقول فى الآية ”من سورة التوبة : 

وَأذانيرج م لله هِ وتسولوء إل ألثاين توم 0 
ورسوا أه, ون ست فهو ةر لحك وَإِن نو عتم َأعَلموا نك عر معجر: د 
َك لكر بسكا ألير © 


أبعاد البحث 

إن كلمة «مؤدّن» وردت في القرآن الكريم مرّتين حيث تتحدّث عن عام الآخرة. وقد 
وردت فى الآآية 44 من سورة الأعراف, وني الآية ٠١‏ من سورة يرسف وهكذا كلمة 
«أذان» وردت مرّة واحمدة في الآية ٠‏ من سورة التوبة. وكلّ واحدة من هاتين الآيستين 
ترتبط بشأن الإمام على لله. 


4" آيات الو لامة فر القرآن 

«أذان» في الإصطلاح يراد به بجموعة الأذ كار الخاصّة التى تقال حيغا يمين وقت الصلاة 
لدعوة الناس إلى الصلاة والمسجد ولكن فى اللفة يراد بها مطلق الاعلان, فستارة يكون 
الإعلان مقارناً للتبد.بد, وأخرى لاعلان ا حرب. وثالئة لاعلان وقت الصلاة. وبتعبير آخر 
ني أن «الأذان» 7 نعنى إخبار الناس بالخير لسرو رو عار نمة. إذن فالاذان ٠‏ ليه يختصٌ بالاإعلان عن 


وقك لاذه بل مستوعي مدر اننا 


تفسير الآية ؟6 من سورة الأعراف 
حوار أهل الجنة وأهل النار 

ولأجل توضيح معاني ومفاهير آية المؤْدّن نرئ من اللازم أن نبدأ بالآيات التي قبلها : 

9 وَالَذِينَ آمَئُوا وَعْمِلوًا الصَالِحاتٍ لا نُكَلْفُ نَفْساًإلَا وْسْعَها أُولبِكَ أضحابٌ الْجَنةٍ 
هُمْ فِيهًا خَالِدُون4. 

جملة ولاتتلف تفسأ إلا وُسْفَهَا» جاءت كجملة معترضة في الآية أعلاه وتشير إلى 
نكتة مهمة. وهي أن جميع الأشخاص لا يستوون في الإيان والعمل الصالح ولا يصحٌ أن 
يتوقع الاإنسان من جميع الناس التساوي في الايمان والعمل الصالح, بل كل شخص يُكلّف 
مقدار قدرته وإدراكه ولياقته. وبدون شك أن إيمان الارمام على نل وسلمان وأبي ذرٌ ليس 
بمستوى إتان سائر الناس. ولذلك فالمتوقع من هرلاء الأشخاص الأولياء غير ما يتوقع من 
الأشخاص العاديين. والنلاصة هي أن كل إنسان مؤمن يدخل الجنّة بحسب قابليته وإيهانه 
وعمله الصالح. 

9 وَنْرَعْنا مَافِي صُدُوِرِمِمْ مِنْ غِلْ». 

فهنا تتحرّك الآآية الشريفة لبيان صفات المستحقين للجنّة بعد ورودهم إليها فأوّل 
ما يواجه المومن لدى دخوله المنّة هي أن الله تاق يطير قلبهانق أدران المبتدارالحنقد مايا 
ويعود إلمبا الصفاء والطهر والنلوص., وكلمة «غل» تقال لحركة الماء النفية تحت النباتات, 
وبما أن عنصر الحسد والحقد يتحرك في قلب الاانسان بصورة خفية ومستورة فلذا قيل عله 
بأنه «غل». 


آية المؤدّن وآية الأذان 08" 


سؤال: هل يعقل أنّ أهل الجنّة يعيشون الحسد والحقد ومع ذلك يدخلهم الله الجنّة؟ 

الجواب: يستفاد من بعض الروايات أن بعض الدرجات الخفيفة للحسد والحقد يكنها 
أن تكون لدى الموْمن وما لم يظهرها الإنسان لا تحسب ذلباً ومعصية ولا تتنافى مع الايمان', 
وبهذا فإنّ الله تعالى يطهّر قلوب هؤلاء المؤمنين من أهل الجنّة من هذه الدرجة الضميفة من 
الحسد والحقد ليعيشوا في المنّة بكامل السعادة والطمأنينة والراحة النفسية. 

« تجري مِنْ تختهم الأنْهارٌ» إن أهل الجئة يسكنون في قصور وبسيوت نمجري مسن 
تمتها الأنهار, أي أن الله تعالى قد بنىئ لهم هذه القصور والبيوت على الأنهار الجارية. وهذا 
من جملة النعم الأخروية على أصحاب الجن والقي وردت في الكثير من الآيات الشريفة 

« وَفَالُوا الْحَمْدُ لله الْذِي هَذانا لهذا وما كُنًا لِنَهْنَوِيَ َؤلاً أنْ هذانا الله لَقَدْ جانَتْ رُسْلُّ 
َبّنا باْحَقٌّ4 فعندما يشاهد أهل الْجدّة كل هذه النعم العظيمة والألطاف الالهيّة ال ايّة 
يتوجهون إلى رهم من موقع الشكر والثناء ويقولون: الحمد الذي هدانا هذه النعم 
والمواهب الكثيرة ولولا عناية الله ورعايته ماكنًا لنبتدي إليها ولا نلك الطريق إلى الجمنّة, 
وأنّ رسل الله وأنبياءه كانوا يقولون الحق. أجل فَإِنٌ أهل الجنّة يعترفون بأن المداية 
التشريعية للأنبياء والأولياء والكثب السماوية وكذلك الهداية التكوينية المنبعثة من 
الجوانب النفسانية والفطرية المودعة في وجود الاإنسان هي التي أت بهم إلى اختيار طريق 
الجنّة وكسب رضا الله تعالى وئيل ألطافه وعناياته. 

9 وَنُودُوا أنْ تِلكُمُ انْجَنَهُأورِشْتُمُوها بما كُنْتُمْ نَعْملُونَ4 فبعد أن يسك رأهل الْجنّة الله 
تعالى على عظيم نعمه التى لا تحصئ يقال هم أن أدخلوا الجنّة فهي التي ورنتموها بأعمالكم. 
ظ « وَنَادَى أضحابٌُ انْجَنة حاب الذَارٍ أنْ قَدَ وَجَدْنَا ما وَعَدَنَا رَبِنَا حَقَا فَهَلُ وَجَدْتُمْ ما 
وَعَنَ رَبُكُمْ حَقَ4 فعندما يستقر أهل المئّة في مساكنهم وقصورهم وينظرون إلى ما حوهم 
بحثاً عن أصدقائهم ومعارفهم لا عدون أفراداً منهم وزيدركون اقم صاروا من أهل الثار 
وححرموا الورود إلى الجنّة وبذلك يخاطبون أهل الثار؛ 


.١‏ المنار. ج 8: ص 5١‏ نقلاً عن التفسير الامثل : ذيل الآية مورد البحث. 


ا آيات الولاية في القرآن 


«إننا قد وجدنا ما وعد ريّنا حمّاً وقد تبيّن لنا صحّة الطريق الذي سلكناه في الدنيا 
وأوصلنا هذا الطريق من خلال الاإئبان والعمل الصالح إلى المنَّ وحظينا بجميع ما وعد الله 
تعالى للمؤمنين فهل وجدتم ما وعد ريُّكم حمّاً؟ هل تحنقت وعود الله في حقّكم من العقاب 
على ماارتكبتم من الذنوب والجراثم ؟ 

«قَانُوا نَعَو» وهكذا يبيب أهل النار على هذا السؤال بالايجاب وأن الله قد أنمز ما 
وعدهم من العذاب والعقاب الأخروي. 

سؤال : لماذا يسأل أهل الجّ هذه الأمور من أهل النار؟ 

الجواب : يحتمل أن سرالهم كان لفرض تحصيل إطمنان أكثر ولهان أعلى بما وعد الله 
رغم أن أهل الجنّة يؤمئون بجميع ما وعدهم الأنبياء من أمور الغيب ويعتقدون به ولكنهم 
عندما يرون ذلك 1 اغيتية أو يسمعون من أهل النار تحّق الوعيد الاإلمي بممّهم فإِنّ 
إيما نهم سيزداد ويتعمق أكثر. 

الاحتال الآخر هو أنهم يسألون أهل النار من أجل التبكم والذم والتقريع لهم كما كان 
أهل النار يلومون المؤْمئين في الدنيا ويذّمونهم ويسخرون منهم على اعتقاداتهم وإهائهم 
بالفيب فهذه المساءلة نوع من المقابلة بالمثل. 

ٍ فَْنَ مود بَيْنَهُمْ آنْ َعْنَهُ الله عُلَى الغلَاِمينَ4 كختام للمحاورة المذكورة بين 
أهل المنّة وأهل النار لاد وأن يكون هناك من يتم هذا الحوار ولذلك ورد النداء 
الالمي لرأن لعنة الله على الظالمين» وتنتبي بذلك المساءلة ويسدل الستار على هذه امحاورة. 


من هو المؤذن؟ 

سؤال: من هو الموْدّن في الآآية 44 من سورة الأعراف ؟ ومن هو هذا الشخص الذي 
يخنتم الحوار المذكور بالنداء الالهي والذي توحي الآية أن له سسلطة على الجنّة والنسار 
والقيامة ؟ ومن هو هذا الشخص الذي يسمعه جميع الناس فى ذلك اليوم ويخستم بكلامه 
عملية امحاورة بين أهل المنّة وأهل النار؟ 

الجواب : هناك روايات متعددة مذكورة في مصادر الشيعة وأهل السنّة تؤكد على أن 


آية المؤذن وآية الأذان الف 


المؤدّن هو الإمام على نه. وعلى سبيل المثال نشير إلى نماذج منها : 

١‏ -أورد الحاكم الحسكاني الحن من أهل السنّة في «شواهد التغزيل» عن محمد ابن 
الحنفية عن الامام على ن9 أنه قال : 

3 5000 

دأنا ذلِكَ الْحُؤدنٌ». 

وروى الحاكم بسنده عن أبي صالمح عن أبن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال 
على فلك : في كتاب الله أسماء لي لا يعرفها الناس منها الموذن'. 

١‏ - وكذلك نقل الحافظ أبو بكر ابن مردويه في كتاب «المناقب» أن الماذن هو عل بن 


5 طالب لقة '. 
' ونقل الآلوسي أحد المفسّرين المعروفين من أهل السنّة في تفسير «روح المعاني» عن 
أبن عباس أنه قال : 


«الْمُؤدْنُ عَلِيٌ كرمَ الله وَجْهَه» ' 

؛ - وذكر الشيخ سلبان القندوزي مؤلف كتاب «ينابيع المودّة» فى كتابه هذا أن المراد 
بالمؤذّن هو عل بن أبي طالب؟. 

4 - ونقل هذا المعنى مير مد صالح الكش الترمذي في «المناقب»*. 


هل أن مقام المؤأن يعد فضيلة؟ 

سؤال : لقد ذهب بعض المثقفين والكثاب الارسلاميين الذين تورطوا في شراك التعصضب 
المذهبي عندما يصل إلى هذه الآآية الشريفة والروايات المذكورة فيها يدكر كون مقام امون 
فضيلة للإمام على ليذ ويقول: «على فرض أن يكون المؤذن هو الإمام علي بللذ. ولكن هذا 


744 نقلاً من احقانى الحقّاج ”.ص‎ .١ 
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1 يات الولاية في القرآن 
المعنى لا يعدّ افتخارا له. لأنه لابد أن يكون هناك مؤذن يوصل النداء الالمى للناس في 
ا حشر ولا يختلف الحمال فيمن يكون هو المؤذن». 

الجواب : والجواب على هذا الكلام واضح لأن هذا المؤدّن إنا يعلن شيئاً بأمر الله تعالى 
فهو رسول من الله لالقاء هذا الكلام على أهل الحمشر أي الناطق الر سمي عن الله وهي وظيفة 
خطيرة وثقيلة. وعليه فإنّ هذا المقام يدل على أهمية ومكانة هذا الشخص بحيث يسبين 
للناس الرسالة الالهية بصورة جيّدة في يوم القيامة, ومع الاإلتفات إلى ممتوى هذه الرسالة 
وأنها تشمل لعنة الله على الظالمين فلابدٌ أن لا يكون هذا المؤدّن من الأفراد الملوئين بالظلم 
في الدنياء وإلا فلا يوجد أحد يلعن نفسه, وهذا فإنْ مقام المودّن في ذلك اليوم لا يعد مقاماً 
عادياً يستطيع أي شخص أن يقوم به. وعليه فإنّ هذا المقام يعد فضيلة كبيرة لمن يناله. 

ماذا يغمض بعض مفسّري أهل السنّة أبصارهم عن إدراك الحقائق ويهرون على 
المفنانين الترانية مرو الكرام تدك الاعتفاظ عل عقاتدهه الموروثة واحيانا يتكرون 
مضامين الوحي من أجل ذلك؟ | 


تفسير الآية نلا من سورة التوبة 

أما تفسير «آية الأذان» في سورة النوبة والتى تعد هي الأخرى من آيات فضائل الإمام 
على نلو وها ارتباط وئيق بأية «المؤذن» السابقة, نرئ من اللازم بعض التوضيح حول 
الآبات الأول من سورة التوية : 

عندما فتحت مكّة في السنة الثامئة للهجرة وتم القضاء على الشرك وعبادة الأوثسان 
وإزالة الأصنام من أرض الوحي ودخل العرب في الإسلام ورأى مشركو مكّة تعامل 
ابي عَلْهٌ معهم من موقع الحمبّة والعفو والصفح. أدَى ذلك إلى دخول الناس في الإسلام 
زرافات ووحداناء وانتبت هذه السئة بجميع ما وقع بها من حوادث كبيرة, واراد:وسيول 
لله يل في السنة التاسعة للهجرة أن يحجّ حجّة الوداع ولكنه بسبب وجود بعض الأمور لم 
بر من المناسب أن يحجٌ في تلك السنة وذلك: 

الف : إنّ بعض المشسركين وعبدة الأوثان كانوا يأتون من البادية لزيارة بيت الله الحرام, 
وعلى الرغم من أن الكعبة قد تم” تطهيرها من الأصنام والأوثان إلا أن هؤلاء الوثنيين كانوا 


آية المرُوْن وآية الأؤان واه 


يأتون إلى البيت ال حرام ويطوفون حوله وينشدون بعض الأشعار والشعارات الجاهلية حين 
الطواف تخليداً لذكر اللأصنام. 

ب: ما زال بعض الناس يطوفون بالبيت عراة كبا كانوا في السابق لأنهم كانوا يعتقدون 
أن لباس الطائف الذي يطوف فيه حول البيت يجب عليه أن يتصدّق به إلى الفقير, ولهذا فلو 
أن الشخص خلع لباسه وطاف عرياناً ثم بعد أن ينتبي من الطواف يرتدي لباسه فلا يهب 
عليه التصدّق به على الفقير, ولذلك فن لم يكن راغباً في التصدق بلباسه يقوم بخلع لباسه 
والطواف عارياً. وأحياناً يكون الطائف بالبيت امرأة. فتتصور كيف يكون حال الطواف مع 
وجود امرأة عريانة بين الطائفين وكيف تتبدل الأجواء المعنوية والروحية في ذلك المكان 
لفاس إل أحراء خبوانية وستيوانية ؟ 

فنظرا إلى هذه الأمور انصرف رسول الله يَِيةُ عن أداء احج في السنة التاسعة حت نزلت 
الآيات الأول من سورة التوبة وأمر النبى الأكرم ييه أن يعلن في مراسم الحجّ في السنة 
اعاشرة للهجرة لجميع امش ركين أربعة أمور: 

١-«لا‏ يح يَحِر الْبَيْتَ + مُشْرٍك» فبعد فبعد السنة العاشرة للهجرة لايح لأي مشرك أن يحجّ 
الي روطع لد حول لسجدا غراى هذا نيعا الذي بساريطن المرحيد والطم تاه 
فلا يكون مكانا للأصنام بعد الآن. ولا ينبغي للمشركين والوئنيين أن يطوفوا حول بيت الله 
إلا أن يتركوا عقائدهم الخرافية جانبا. 

؟ ‏ «ؤلاً يَطُوقُنٌ بِالْبِيثِ عُرْيانٌ» فبعد الآن لا يمحن لأي شخص أن بطوف بالكعبة 
عرياناً ويلوّث تلك الأجواء المعنوية والروحية بهذا العمل الشنيع. 

؟ ‏ «ولا يَدْخُلَ الْبَيتَ إلا مُؤمِنٌ» فني السابق كان الدخول إلى داخل الكعبة مسباحاً 
للجميع (خلافاً هذا الزمان حيث لا ينال هذه السعادة إلا بعض الأشخاص القليلين) فكان 
المسلمون والمشركون يدخلون داخل الكعبة باستمرار وبدون أي مائع ولكن بعد إبلاغ هذا 
النداء لا يمقٌ لمشرك أن يدخل الكعبة. 

؛ - اومن كَانّتْ لَهُ مده نَهُوَ إلى مُدَتهِ وم َم يَكُن لَهُ مده فَمُدَنهُ أربَعَةُ أضْهُرِ» 
فالمشركون الذين كان لدمهم عهد وميثاق مع رسول ا ل والقتال وم 


للف آيات الولابة في القرآن 


يذكروا مدّة محدودة لمهدهم هذاء فلهم فرصة أربعة أشبر لينضموا إلى الاسلام, وبعد انتهاء 
هذه المدّة لا يبق عهد وميثاق بينهم وبين النبى الأكرم َيل وأما من كان له عهد مع رسول 
الله 9 لمدّة معيّنة ولماننته هذه المددّة وام يرتكب ما بخالف العهد ولم يتحرّك على مستوى 
معونة أعداء الاسلام فإن عهده محترم إلى نباية المدة'. 

وهكذا وجد الني الأكرم يَيْيُْ نفسه مأموراً بإبلاغ هذه التعلمات والأوامر الالهية في 
أيّام احج من السنة العاشرة للهجرة وإخبار المشركين بها. فاختار النبى هذه المهمة أبابكر 
ليقرأ الآيات الأولى من سورة التوبة على المشركين في أيّام الحج. وتوجه أبوبكر نحو مكّة 
لأداء هذه المهمة ولكن لم يمض سوى القليل حت هبط جبرئيل الأمين على رسول الله يلل 
وقال له: 

«إنه لن يؤديها عنك إِلّا أنت أو رجل منك» فدعى النبي الأكرم يب الإمام علي .34 
وقال له : «إلحقه فردٌ علئ أبابكر وبلفها أنت» ففعل ذلك الإمام علي :1 وأخذها من أبي 
بكر وأبلغها عامة المشركين في أيَام احج '. 

ويقول الطبرسي في هذا الجال: 

اجمع المفسّر ون ونقلة الأخبار نّه لما نزلت براءة رفعها رسول الله يع إلى أبى بكر, 
ثم أخذها منه ودفعها إلى على بن أبي طالب" 

وقد أوضحنا بالتفصيل ما ذكره «صاحب مجمع البيان» والمقدار المشترك بين جمسيع 
الروايات هو ما ذكرنا وقد أورد صاحب كتاب «احقاق الحقّ» هذا المعنى من أربعين كتاب 
من كتب أهل السئّة ! 


١‏ . التفسير الامثل : ذيل الآية مورد البحث. 
؟. التفسير الامثل : ذيل الآآبة مورد البحثى 
*. مجمع البيآن: ج 7 ص ”, 

4 احقاق الحقّ: ج ؟. ص 57 فصاعدا. 


آية المرّدْن وآية الأذان م 


الإختلاف فى الجزئيات 

وطبعاً الروايات المذكورة تختلف بعض الشيء في جزئياتها وتتفاصيلها. ونشير إلى 
بعض منها: 

لقد ورد في بعض الروايات أن النبي الأكرم يي أركب علياً على ناقته المعروفة 
ب«العضباء» فوصل علي إلى أبي بكر في مسجد الشجرة على مقربة من مكّة وأحد المواقيت 
المعروفة لحيمٌ القتع والعمرة وأبلغه أمر رسول الله فتألم أبوبكر من ذلك وعاد إلى المدينة 
وقال لرسول الله َيِه : «انرَلَ بي شَيْ: ؟». 

فقال له الب يله : «دلا. لاني 5 أن اتلمُهُ أنا أو رَجُلُ من أهل بتي ». 

والخلاصة أنه يستفاد من هذه الروايات أن تغيير الشخص المأمور بإبلاغ هذه الآيات م 
يكن من جهة النبى بل إِنّ الله تعالى هو الذي أمره بذلك؛ وعلى أيّةَ حال فإنّ هذه المهمة 
والمسؤولية قد القيت على عاتق أميرالممنين يلة وبذلك تحرك الامام نمو أداء هذه 
المأمورية وأراح ابي من القلق الذي كان يساوره في مورد الحجّ حيث أشرنا إليه سابقاً 
وبذلك تأت مقدّماث سفر النبى يي إلى مكّة للإنيان بحجّة الوداع. 


الشرع والتفسير 
الإنذار الهام للمشركين 

9 بَرَاءَة مِنَ الله وَرَسُولِهِ إتى الْذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنْ الْمُشْرِكينَ» وبذلك تم إلغاء جسيع 
العهود التي كانت بين المسلمين والمشركين والتي لم يكن طا مدّة زمنية محددة. 

( فسيحُوا في الْآرْضٍ آَزْبَعَة أَشَهُرٍ وَاعْلَمُوا أنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي الله وَأ الله مُخْزِي 


لافرين». 
سؤال: لماذا نقض رسول الله عهوده مع المشركين, وهل يشمل هذا اللنتض جميع 
معاهدات النبي 1 


.١‏ خصائص النسائي : ص 18 نقلاً من التفسير الامثل : الآبة فورة الحك: 


ف أيات الر لاية في الفرآن 

الجواب : يستفاد من الآيات التالية أن مسألة إلغاء العهود كانت في موارد المهود التي 
ليست ها مدّة أو انتبث مدّتها. وكذلك العهود التى لم تنته مدئّها ولكنٌ المشركين نقضوا العهد 
وتعاونوا مع أعداء 0 والمسلمين كبا حصل فى حرب الأحزاب وأمثالها. وأما العهود 
التي لم تنته مدّتها وام يتخلف أصحابها عن مضمون العهد ولم يساعدوا أعداء الاسلام 
بشيء فإن مثل هذه العهود باقية على قوّنها وفاعليتها إلى انتهاء المدّة المقررة كما ورد ذلك 
في الآية الرابعة من سورة التوبة لأن العهد حترم جد في نظر الاإسلام حت لوكان مع العدو, 
فلو اقتضت المصلحة أن يكون للمسلمين عهد وميثاق مع الكفّار فيجب أن يحترم المسلمون 
هذا العهد ويلتزموا به. 

« وَآذَانْ مِنْ الله وَرَسُولِهِ إلى النّاس يَوْمْ الْحَج الْأكْبَرٍ». 

بالنسبة إلى «الحج الأكبر» وردث تفاسير مختلفة وأفضلها هو أن المراد من المج الأكبر 
هو احج التنتع» الذي يتضمّن في مناسكه الوقوف في عرفات والمشعر الحرام ومنى وألهدي 
ورمي الجمرات وأمثال ذلك. والمراد من الحم الأصغر هو «عمرة القتع»', وعلى أيّة حمال 
فلابدٌ من دراسة هذا الإعلان الالهي في حج القنّع للسنة الناسمة للهجرة وماذا كان مضمونه 
ومتواه؟ وتستمر الآيات الشريفة بالقول : 

9 أَنْ الله بَرِيءُ مِنْ الْمُشْرِكينَ وَرَسُولّهُ» وهذا فإنّ جميع المعاهدا ملغيّة بعد إعلان 
براءة الله ورسوله من المشركين, وعلى هذا الأساس فإ أمام المشركين والكمار طريقان لا 
ال اانا فد يتوبوا إلى الله ويتركوا الشرك وبدخلوا في الإسلام. 

9 فَإنْ تبثم فهُو خَيْرَ نَكُم» لأنّ ذلك يؤمن هم الأمن في الدنيا والسعادة في الآ 
خلال العمل بتعلهات الاسلام وأداء الواجبات وترك امحرمات. 

الثاني : 9 وَانْ نَوَلَيْتمْ فا لموًا أنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِرِي الله وَبَضْرٍ الذين خفروًا بداب 
أليمٍ» فلو أصرٌوا على الشرك والحرب مع الحق فإنهم لا 5508 الخروج من دائسرة 
القدرة الاهية ومضافا إلى أن العذاب الاهي الأُليم بانتظارهم 


.١‏ وقد ورد في معنى «الحج الأكبر» انه «ديوم عرفة» وديوم الأضحى». وللمزيد من الإطلاع انظر ؛ | مجممع 
البيان: ج ؟. ص 4. وتفسير الكشاف: ج "ص 111. 


آبة المؤدّن وآية الأذان لأف 


هل تعد هذه المهمة فضيلة؟ 

سؤال: طبقاً لما تقدّم آنفا إن الإمام علي .4# أصبح مأموراً من قبل النبي 02 بإبلاغ 
الآيات الأولى من سورة التوبة إلى المشركين في أيّام الحيّ. وقد كانت هذه المأمورية بعهدة 
أبيبكر في البداية إلا أن رسول الله أخذها منه ودئعها إلى على ابن أني طالب يله فهل يعد 
ذلك فضيلة للإمام علي .990 ؟ 

الجواب: إن بعض المتعصبين تحركوا على مستوى تهميش هذه الفضيلة والتقليل من 
أهميّتها فقالوا: إنّ علّة تبديل هذه المأمورية هو ما كان من التقاليد الرممية والأعراف بين 
العرب, لأن العرب كانوا عندما يريدون إرسال رسالة إلى شخص معين يقوم صاحب 
الرسالة نفسه أو يختار واحداً من أهل بيته وأرحامه لأداء هذه الرسالة وايصاها إلى الطرف 
الآخر, وهذا عزل النبى الأكرم يي أبابكر وأرسل على للق مكانه. وعليه فإِنّ هذه 
المأمورية المذكورة لا تعد فضيلة للإمام على .98 '. 

ولكرٌ الانصاف أن هذا الكلام بعيد جد عن الحقيقة لأنه : 

أوَلاً: من أين ثبت أن التقاليد العربية كانت كذلك ؟ وأيٌّ كتاب ذكر هذه القضية ؟ وهل 
يكن إلغاء فضيلة مهمة لجرد احتال غير ثابت؟ 

ثانياً: على فرض وجود مثل هذا العرف بين العرب في ذلك الوقت فإنّ تغيير الموْدي 
هذه الرسالة المهمة لا يرتبط بتقاليد العرب وأعرافهم لأن النبي الأكرم ينه كما ورد في 
الروايات المذكورة أنفاً قد تلق الأمر بذلك من الله تعالى. 

وعلى هذا الأساس فلا شك في أن هذه المهمة والمأمورية تعد فضيلة كبيرة للإمام 
على نه . ومع الالتفات إلى هذا المطلب فلو أن الله تعالى أراد أن ينصب خليفة على 
المسلمين بعد رسول الله فلابدٌ أن يكون هذا الانسان هو الأفضل وله فضائل أكثر, وإذا أراد 
الناس انتخاب شخص هذا الفرض فلابدَ أن يكون هو الأفضل بمقتضى العقل. 


١.الكشاف:ج‏ ",ص 155!, 


4" آيات الرلاية في القرآن 


ارتباط آية الأذان والمؤذّن 

إن المثوبات والعقوبات في الآخرة هي في الحقيقة انعكاس للأعمال الإنان في الدئياء 
ويئّضح هذا المطلب أكثر بالإلتفات إلى كيفية ارتباط هذه المثوبات والعقوبات الأخروية 
بأعمال الانسان في حركة الحياة الدئيوية. 

عندما يحشر الاإنسان المرابي في عرصات المحشر في حالة من الاإضطراب في اللوك 
وكأنه سكران لا يقدر على الحركة ويترنم ويسقط بين المين والآخر إلى الأرض كل ذلك 
يحكي عن سلوكه في الحياة الدنيا حيث كان بعمله القبيح يستحرك من موقع الاإخلال 
الإقتصادي في امجتمع وإثارة الأزمات الاجناعية بعمله وأكله الربا فيزازل أساس الجتمع 
الإسلامي ويثير فيه الإرتباك والخلل, إذن فعدم تعادله في المشي يوم القيامة يحكي عن 
واقع دنيوي بهذا المعنى بسبب ارتكابه هذا الذنب الكبير. فهو في الحقيقة إنعكاس لأعماله في 
الدنيا'. 

وإذا كان الظالم في الآخرة يواجه الظلمات ويسير كالأعمى في عرصات الحشر فذلك 
بسبب أنه كان يموّل الدنيا في نظر المظلومين إلى ظلام بحبيث لا يرون كل شيء لي حمياتهم 
الدنيوية يعبر عن المذير والسعادة واطناء. إذن فالظلمات التي تميق بالظالم في الآخرة هي 
العكاس ونتيجة للظلمات التي كان يقدمها للمظلوم في حياته الدنيوية. 

وإذا قرأنا في النصوص الدينية أن المؤمن يشر يوم القيامة ومعه نور بين يديه وفي أيهانه 
يقوده إلى رضوان الله ومغفرته فإنما ذلك بسبب أن الكثير من الأشخاص قد اهتدوا بنور 
إيهانه في الدنيا وسلكوا طرق الحق والحفيقة وابتعدوا عن خط الباطل والإنحراف. 

والخلاصة أن جميع المثوبات والعقوبات في عالم الآخرة هي انعكاس لأعمال الإنسان في 
الدنيا. 

ومع الالتفات إلى هذا المطلب فإذا كان الإمام على ني هو الموْذن للنبى لي دار الدنيا 
والمبلغ رسالته إلى المشركين في مكّة وفقاً لما ورد في الآية الثالئة من سورة التسوبة فإنه 


.» وتفصيل الكلام في هذا الموضوع المتعلق بالربا مذكور في كتابنا دالربا وألبنك الإسلامي‎ .١ 


أية المؤن وآية الأذان الف 


سيكون في الآخرة هو «المؤذن» الذي يوصل النداء الالهي إلى أهل النار ويخبر هم بأن اللعئة 
الاهية قد ثملتهم بسبب ظلمهم الذي ارتكبوه في الدنيا. 

إذاكان الإمام على لله في الآخرة هو المذن والشخص الذي يختم الحوار الدائر بين أهل 
الجئّة وأهل النار فان ذلك بسبب كون كلامه في الدنيا فصل الخنطاب بين الحقّ والباطل وقد 
أبلغ المشركين الكلام الأخير والإنذار النبائي, فهل هذه فضيلة قليلة ؟ 

هل هناك شخص آخر غير الإمام علي من المسلمين أو من أتسباع الأديان الإلهية 
الأخرى يتمتع بثل هذه الفضيلة ؟ 


الحكمة فى تغيير المأمور بابلا آيات سورة البراءة 

سؤال: تقدّم أن جميع المفسّرين من الشيعة وأهل السنّة أتفقوا على أن رسول الله 36 
أرسل في البداية أبابكر لاربلاغ آيات سورة التوبة ثم عزله ونصب الإمام علي مكانه. فهل 
ندم رسول الله يليو على عمله الأوّل ميث تحرّك على مستوى تغييره وتبديله؛ أو أن كلا 
الأمرين كان بتعليم الوحي وبأمر إفى ؟ والخلاصة أنه ما هي الحمكنة في هذا التبديل 
والتغيير؟ 

الجواب : وجواب هذا السؤال واضح فإنّ النبى الأكرم ل كان مدركاً لما يفعله في كلا 
الحالين وكان هدفه هو إعلام الناس وإخبارهم بالشخص الأفضل وإلفات نظرهم إلى هذه 
الحقيقة ليخرجوا تصورهم الساذج عن الأفضل الموهوم وليهديهم ويرشدهم إلى الأفضل 
الحقيق والواقمي. وهذا الغرض قام في البداية بتسلير هذه المأمورية إلى أب بكر ثم عزله 
ونصب علياً مكانه ليفهم الناس بأن الإمام على 94 أفضل من أبي بكر ومن جميع المسلمين. 

ولم تكن هذه أول مرّة يقوم النى َل بهذا العمل بل سبق ذلك موارد أخرى من هذا 
القبيل كلها تصب فى هذا الهدف المهم. 

مثلاً نرئ أن النبى مَل في واقعة حهيبر فد أعطى الراية إلى أبي بكر ليقود جميش الإبسلام 
ويفتح قلعة خيير ولكله استمر به الخال إلى العصير وهو يسعى جاهدًأن يتغلب على العدو 
ويفتح الحصن ولكنه لم يوفق بذلك. وفي اليوم الثاني سلّم رسول الله وَل الراية إلى عمر بن 


”7 آيات الولاية فى القرآن 


الخطاب ولكنه فشل في هذه المأمورية كصاحبه. وفي الليلة الثالئة قال رسول الله 10 : 

«لأعطين الراية غداً لرء بحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله كرّار غير فرّار لا يرجع 
حت يفتح الله على يديه». قال له أصحابه : إذا كان مقصودك هو على بن أَبى طالب فإنه 
ري | 

فدعاه النبي يَيِيُ إليه فلم| رآه أرمداً يشكو من عينيه تفل في عينه فائفتحت وشني من 
ذلك المرض فأعطاه رسول لله يل الراية وكان الفتح على يدديه. | 

فلماذا أعطى رسول الله يك الراية في البداية إلى إثنين من أصحابه ثم أعطاها للإمام 
على .ل ؟ 

الجواب على هذا السؤال واضح فإنّ النبي الأكرم يل يريد أن يبيّن للناس عملا أفضلية 
الإمام على نله1. 

وهكذا في معركة الأحزاب عندما جاء عمرو بن عبد ود بطل المشركين وعبر المنندق 
وطلب البراز فلم يبرز له أحد سوى الإمام علي نلة. ولكنٌ رسول الله يل امتنع في البداية, 
وفي المرة الثائية طلب عمرو بن عبد ود البراز فلم بقم له إلا على .9, ومرة أخرى طلب 
مله البى يلل أن يجلس. 

وفىي المرّة الثالئة طلب عمرو البراز أيضاً وأخذ برتجز ويقول؛ 

ولقد جمحت من النداء في جمعكم هل من مبارز... 

إنكم تقولون بأن قتلاكم يذهبون إل الجن أليس فيكم من يشتاق إلى الجن ؟ 

وفلى هذه المرّة أيضاًم يبرز له سوى على ابن أبي طالب للية. 

وهنا أذن له رسول الله بالبراز والتوجه إلى ميدان القتال رقد كتب الله النصر على يديه 
أيضاً واستطاع قتل عمرو بن عبدود العامري' وهنا نرئ أيضاً أن النبي الأكرم ين قام 
بهذه المناورة لاثبات أفضلية الامام على ني على مستوى العمل ليثبت للمسلمين مكائته 
ومنزلته الاججاعية. ْ 

كان 


.١‏ فروغ أبدية:ج ,ص 1١0‏ فصاعداً. 


اه مسعسين 17> 


وي ألْهوَكدَ ب بالضِدقِإِذْجَاءه: اليس فى جهنم 
2 2 ص 0072 2 00 000 
نو إَلْكَدفْرنَ 62 وى جَاء الصدقوَصَدَكَد: وليك هم لوت 
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أبعاد البيث 

تمدّئت هذه الآيات من سورة الزمر عن طائفتين من الناس: الأولى أظام النساس 
والثانية أصدق الناس, ثم استعرضت عقوبات الظالمين ومثوبات الصادقين. والموضوع 
المهم الذي يجب دراسته والتأمل فيه في هذه الآّيات هو: من هو أصدق الناس والذي 
عبرت عنه الآية الشرريفة بالمسن ؟ 


الشرم والتفسير 
أظلم الناس | 
١‏ فَمَنْ للم مِمُنْ َب عَنَى الله وَعَذْبَ بِالصٌدْقي إِذْ جانّهُ4 فهنا نرئ نحوين من الكذب : 
١-الكذب‏ عل الله. ؟ الكذب على رسول الله. ولاشكٌ أن جميع أنواع الكذب يُعتبر 
رذيلة أخلاقية ومن الذنوب الكبيزة ولكن من الواضح أن الكذب على الله وعلى رسوله 


ذف أيات الولاية في القرأن 


أقبح وأخطر أنواع الكذب وقد تترانب عليه إفرازات رهيبة ومعطيات مشؤومة. 

سؤال: ما هو الكذب الذي كان المشركون ينسبونه إلى الله ورسوله يع ؟ 

الجواب: إن بعض أشكال الكذب للمشركين هو: 

ألف ) إنهم كانوا يرون أن الملائكة بنات الله. 

ب ) كان البعض منهم يعتقدون بأن الله تعالى راض عن عبادة الأوئان ويرون أن 
الأونان واسطة بينهم وبين الله تعالى لتشفع لهم عنده. 

ج ) بعض المشركين كانوا يعتقدون بأن لله تعالى ولداً ويذهبون إلى أن المسيح ابن الله. 

د) أحياناً يحرّمون بعض الأشياء وبحللون أخرى وينسبون ذلك إلى الله تعالى كذبا 
نو 

هذه الأمور وأمثانها من الأكاذيب كانوا ينسبونها إلى الله عرّوجِل» وبا أنها تغزامن مع 
عدم التصديق بالرسالات الاهية والأنبياء الإلهيين والتحرّك فى حمياتهم الدنيوية على 
مستوى التصدّي للدعوة السماوية وحاربة أهل الحقّ الذين أرسلهم الله تعالى لهداية البشر 
إن عملهم هذا يفضي في النباية إلى تكذيب الأنبياء وإنكار دعوتهم الابهية, ولذلك كان 
هؤلاء الأفراد هم أظلم الناس ليس لأنفسهم فحب بل ظ لم لمجميع الناس ولجميع 
الرسالات السماوية والكتب الاهية. 

أمَا ظلمهم لأنفسهم لأنهم أوصدوا أبواب السعادة والفلاح على أنفسهم بتكذ يبهم هذا 
وسلكوا بأقدامهم فى خط الضلالة والانحراف والباطل متجهين إلى جهم. 

وأما ظلمهم للناس فذلك لأنهم عملوا على إضلالحم وقادوهم نحو وادي الشقاء 
والضلالة, فحاللهم حال أهل البدع الذين قد تستمر بدعتهم وآثار عملهم القبيح ألاف 
السنين وأحياناً إلى يوم القيامة بحيث إنهم لا يستطيعون جبران ما صدر منهم وإصلاح 
الخلل حتى فى صورة الندم. 

أما ظلمهم للآآبات الإلهية والرسالات السماوية فكنا ورد فى الآية الشريفة ٠١7‏ مسن 
سورة الأعراف نيت يقول الله تعالى : 

ْء ثُمْ بَعَذَنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بِآاتِئا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَِيهِ فُظلَمُوا بها فَانْلّر عَيْفَ كَانَ 
عَاقِبةُ الْمُفُسِدينَ؟. 


أيه المحسئين وفف 


وطبقاً لصريم هذه الآية الشريفة فإنّ عدم قبول الآيات الابهية وإنكار الكتب السماوية 
ومعجزات الأنبياء يعد نوعاً من الظلم لهذه الآيات الاهية لأنّ الانسان عندما يتحرك لمنع 
الشيء القابل لهداية الناس من التأثير والفاعلية, في ال حقيقة إنه يرتكب ظلباً بحلّه. مضافاً 
إلى أنه ظلم الناس حقّهم في الإستفادة منه. وعليه فإنّ الأشخاص الذين يعملون على 
تشويه سمعة الاإسلام أو يقومون بالاإساءة إلى الإبسلام مسن خلال أعالهم القبيحة أو 
يتحركون على مستوى تفسير وتأويل قوانين الإسلام حسب ,أيهم وأفكارهم فكل ذلك 
من أشكال الظلم للإسلام. 

والمخلاصة هي أن أظلم الناس هو الشخص الذي يكذب على الله وعلى رسوله. وعقوبة 
مئل هذا الشخص شديدة جدّا كما وردت في الآية الشريفة: 

9 آنَيْسَ في جَهَنْمَ موي لِلكَاِرينَ» فإنَّ مصير مئل هذا الإنسان الظالم الذي ظلم 
نفسه وجمتمعه والآيات الالحية هو جهام. فهي مئوئ للكافرين؛ فهنا نرى أن الآية الشريفة 
لا تصرّح ببيان عاقبة أظلم الناس بل طرحت المسألة على شكل سوال واستفهام. وهذا 
بنفسه تعبير دقيق ويحتاج إلى التأمل حيث إنّ مثل هذا المصير ومثل هذه العقوبة لولاء 
الأشخاص تكون متوقعة لدى جميع الناس. 

«وَالّْذِي جاءً بِالصٌدْق وَصَدُقَ به أوليِكَ مُمُ المنْقُونَ». 

أما الطائفة الثائية فتقع فى النقطة المقابلة للطائفة الأولى فهم الذين يصدّقون من جاء 
بالنبوّة الصادقة ويصدّقون كذلك برسالتهم فهؤلاء هم المتّقون, فرغم أن الآية الشريفة لا 
تذكر مفردة «أتق» ولكننا يمكننا أن نفهم بدليلين أن هاتين الفئتين هم أتتق الناس : أحدهما 
بقرينة المقابلة مع الطائفة السابقة وهم أظلم الناس, أي أن الآية عندما تجعلهم في مقابل 
المكذّبين لله ورسوله وفي مقابل أظلم الناس فإنّ هؤلاء المصدّقين بالله ورسوله هم أتق 
الناس حتاً والآخر إنَّ جملة «هم المتقون» تدلٌ على الحصصر. وتمنى أن هؤلاء هم أهل 
التقوى فقط وهم المتقون الحقيقيون. وعلى هذا الأساس فإنٌ المثوبات المقررة ؤلاء المتقين 
في القرآن الكريم تختص بهئلاء الأشخاص الذين أشارت إليهم هذه الآية الشريفة مضافاً 
إلى ما يناله المتقون في الجن من النعم والمواهب العامة الني ينالها جميع المؤمنين من أهل المنّة 


ليف آيات الولاية فى القرآن 


فإئهم بمختصون بمواهب خاصّة ورد ذكرها في الآية التى بعدها : 
امنا ينشاؤون مِنَد رَبّهم ذِك جَرْاهُ المخينين». 
وهكذا نرئ أن درجات ومقامات هؤلاء المتقين فى الآخرة إلى درجة من المظمة 
0 6 
والسمو بحيث إنهم بلالون من المواهب ما لا يعد ولا يحصى فكل ما بريدون ويطلبون فإئهم 
سيحصلون عليه. وهذه النعمة لا يمكن ان يتصور فوقها شىيء. 


من هو «الذي جاء بالصدق» ومن «صذق ب0»؟ 
سؤال : ما هو المراد من جملة 9الَذِي جاءً بالصّذقٍ» وجملة 9 الَذِي صَدُقَ به» ؟ 
الجواب: إنّ المراد من الجملة الأولى هو النبي الأكرم يلي والمراد من الجملة الثانية هو 
الامام على لل9. رغم أ ن الجملة الثانية تشمل جميع المؤْمئين برسالة النبى يي الذين أمنوا 
وصدّقوا برسالته ولكن بلاشاك أن عل بن أبي طالب غ9 هو المصداق الأكمل والأتم هذه 
العبارة. 
وقد ورد هذا المعنى في الكثير من كتب الشيعة وأهل السئّة, ونكتني بالاإشارة إلى بعض 
منها؛ 
١‏ - نقل «ابن المغازلي» وهو من أساطين علباء أهل السنّة في كتابه المعروف ب«المناقب» 
عن المفسّر المعروف «امجاهد» قوله: 
«ني َولِهِ تغالى : الّذِي جا بالصّذقي 4 رَسُول الله َه الْذِي صَدُقَ به» عَلِيٌ '. 
و 0 
7 وكذلك العلامة «الكنجي» في « كفاية الطالب» نقل هذه الرواية من بعض العلماء ". 
- وصرّح «القرطبي» بهذا المطلب في تفسيره. 


.177 المناقب : نقلاً عن احقاق الحقّ: م ؟. ص‎ .١ 

؟.اعقاق العق: ج و ص لاا , 

؟. كفاية الطالب: ص ٠١4‏ نقلاً عن احقاق الحقّ:ج 9ص /17. 

؛. الجامع لأحكام القرآن: ج .١6‏ ص 01؟ نفلاً من احقاى الحقّ: جح ”ص 178, 


آية المحسنين يف 
واختار «أبو حيّان الأندلسي» هذا التفسير أيضاً". 
١‏ وذهب «السيوطي» في تفسيره «الدرّ المنثور» إلى هذا الرأي :0 
وذهب «الترمذي» صاحب كتاب «المناقب الم تضوية» إلى هذا الرأي أيضاً”. 
4 «الآلوسي» ذهب في تفسيره «روح المعاني» إلى اختيار هذا التفسير من بين جملة 
علماء أهل السنّة *. 


الفغر الرازي المخالف الوهيد 

فعلى رغم كل هؤلاء المفسّرين والرواة الذين فسّروا الآية الشريفة مورد البحث 
بالبى 10 والإمام على 9# فإنّ الفخرالرازي رفع لواء المعارضة والحالفة وزعم: «أن المراد 
من الجملة الثانية هو أبوبكر لأنه هو الملقّب بالصديق». 

وأجابه القاضي نورالله التستري بجواب قاطع وقال: 

«لم يرد هذا المطلب الذي ذكره الفخر الرازي في أي كتاب قبله. ونعلم أن الفخر الرازي لم 
يكن من أصحاب النبي؛ إذن فكلامه في تفسير هذه الآية لا يقوم على أساس متين». 

وعليه فإنْ بطلان هذ الرأي لايحتاج إلى زيادة بيان وتوضيع '. 

م 


.1,8 البحر المحيط : ج /, ص 458 نقلاً عن احقانى الحقّ: ج ؟, ص‎ .١ 

؟. الدرٌ المنثور: ج 0. ص 758 نفلاً عن احقاق الحقّ: ج *. ص 178. 

*. المناقب المرتضوية : ص ١8ة‏ نقلاً عن احفال الحقّ: ج *: ص 198. 

. روح المعاني: ج ٠؛‏ ص "نقلاً عن احقاق الحقّ: ج ؟: ص 178, 

©. مضافاً إلى وجود العديد من الروايات في مصادر أهل السنّة والشيعة تخص الإمام علي بمفة «الصديق» 
و«الفاروق» كما ورد عن رسول الله 0 قوله «لكل م صديق وفاروق, وصدّيق هذه الأمة وفاروقها علي بن 
أبي طالب» وقد وردث هذه الروايات في بحار الأنوار: ج 8 س 11-775515115١1‏ وني أجزاء 
أخرى منه؛ وورد مضمرن الرواية المذكورة آنفاً في المشرات من كتب أهل السنّة (انظر الفدير: ج ؟. ص 51 
فصاعدا). 


آية السابقون الأولون 


اورت الأروْم ليون والانصارو الزن بكم 
َال عه وَيصْواعه ردح بدت تبفرى ا 
حَددِرِنَ فيا أَبِدَاذَلِكَ الهو 9 مورَ اميم 02 «سورة التوبذ / الأية ٠١١‏ 


أبعاد البحث 

بالرغم من أن الآية الشريفة أعلاه تتحدّث عن ثلاثة طوائف من المؤْمدين وتسبشّر 
السابقين من كل طائفة منهم ببشارات عظيمة ولكن من بين السابقين هؤلاء يوجد سابق 
بقع في الصف الأول وهو أرّل شخص من السابقين, وطبقاً للروايات الكئيرة التي ستأقي 
لاحقاً إنّ هذا الشخص الذي حمل راية الصدق ليس هو إلا على ابن أبي طالب .898. 


الشرم والتفسير 
السابقون في الإسلام 

١‏ وَالسَابقُونَ الؤلُونَ مِنَ الْمُهَاحِرِينَ وَالآنْصار وَالْذِينَ الْبَعُوهُمْ بإخسان» في هذه 
الآية الشريفة يحدّثنا القرآن عن ثلاث طوائف : 

الطائفة الأرلى : «المهاجرون» وهم المسلمون الذين أسلموا في مكّة المكرمة وواجهوا 
ضغوط ًكبيرة من المشركين وأعداء الددين, وعندما هاجر النبي ين إلى المدينة هاجروأ معه 


3 آيات الولاية في القرآن 


لانفاذ أنفسهم من تلكم الضغوط وأشكال الأذى والتعذيب ولغرض تقوية الدين الجديد, 
فتركوا بيوتهم وأمواهم وأراضيهم وأقوامهم وفبيلتهم والخلاصة تركوا كل شيء وهاجروا 
إلى المدينة بأيدي خالية, وهناك واجهتهم أخطار كثيرة, فن جهة خطر المشركين في مكّة 
الذين كانوا بصدد الإنتقام منهم وفتلهم. ومن جهة أخرى عدم وجود العمل المناسب 
وكذلك حالة الغربة وأجواء الوحدة والبعد عن القوم والوطن وأمثال ذلك من الأخطار 
والتبعات المترتبة على الهجرة. ولك هؤلاء المسلمين الحقيقيين استقبلوا هذه الأخطار 
وهاجروا إلى المديئة, وقد كان البعض منهم ير بحالة اقتصادية سيئة للغاية بحيث كانوا 
ينامون في «الصفة» إلى جانب مسجد النبي وهم المعروفون بأُصحاب الصلَّة حيث كانوا 
يقضون ليلهم ومهارهم في ذلك المكان وم يكن لدءهم مما بقيم أودهم إلا القليل جدًأ ومع 
ذلك كانوا على استعداد دام لتقديم الخدمات للإسلام متى حلّت الحاجة إليهم. 

الطائفة الثانية : «الأنصار» وهم المسلمون الذين دخلوا الاسلام في المدينة واستجابوا 
لدعوة الرسول إلى الاإسلام ودعوه ليهاجر إلمهم وأبدوا استعدادهم لبذل كل إمكاناتهم في 
سبيل الاإسلام؛ هؤلاء استقبلوا المهاجر بن الذدين هاجروا إلبهم من مكة ووضعواأ بيوتهم 
وكل ما يملكون نحت اختيارهم وتعاملوأ معهم كاخوة هم وطبعاً هؤلاء بذلوا كل جهد هم 
وآثروا المهاجرين على أنفسهم رغم أن الوضع المالي لبعضهم لم يكن على ما يرام. 

الطائفة الثالثة : «التابعون» وهم المسلمون الذين جاءوا إلى الدنيا بعد المهاجرين 
والأنصار وسلكوا مسلكهم وتحركوا مثلهم في خط الإئبان والرسالة, وهؤلاء هم الذزين 
يسمون ب«التابعين»' أي الذين اتبموا الطائفتين السابقئين. وعليه فطبقاً لهذا التفسير 
يكون التابعون هم النسل الثاني للمسلمين ويشمل جميع المسلمين إلى يوم الفيامة في كل 
عصر ومكان. أي أن المسلمين في الزمان الحاضر الذين تحركوا في خط نصعرة الإسلام 
والهجرة نحو رضالله تعاللى يصدق عليهم عنوان «التابعين» الذين ورد ذكرهم في هذ الآية 
.١‏ مصطلح «التابعين» في لسان أهل الحدديث يطلق على الأشخاص الذين لم يدركوا رسول الل يبع ولكنهم 


أخذوا علرمهم ومعارفهم من الصحابة. وهذا المعنى أضيق دائرة من المراد بالتابعين بصورة عامّة وهم كلّ من لم 
يدرك الرسول ييه إلى زماننا هذا. 


آية السابقون الأولرن لحف 


الشريفة, لأنه كما تقددّم سابق ا أن المجرة لا تختص بالمسلمين في أوائل البعثة بل هي بمكنة في 
كل زمان ومكان. وتعنى الهجرة من أجواء الذنوب إلى أجواء الطاعة, ومن دائرة الرذائل 
إلى دائرة الفضائل. ومن الظلمات إلى النور. 

سؤال : ماذا تعنى مفردة «بإحسان» التي وردت في الآية الشريفة لوصف «التابعين»؟ 

الجراب : هنا يوجد احتالان في تفسير هذه المفردة : 

الأوّل: أن لا يكون إتباع المهاجرين والأنصار بالكلام فقط بل ينبغي أن يتجسّد في 
الواقع العملى في حركة الإنسان, وبعبارة أخرى أن بع المسلم المهاجرين والأنصار بشكل 
جد ودقيق. 

الإحتال الثاني : أن يتّبع اللانسان المهاجرين والأنصار في أعراهم الحنة لا في جميع 
الأفعال والسلوكيات الأخرى, لأنه كان بين المسلمين الأوائل بعض الأشخاص الذين 
كانوا يتحركون فى حياتهم الفردية والاجتاعية على خلاف تعليات البى يلي وأحكام 
الاسلام. 

وخلافاً لما يراه أهل السنّة من عدالة وعصمة جميع صحابة النبي' فنحن نعتقد أن 
الصحابة ليسوا معصومين جميعاً. والآية الشريفة أعلاه يمكنها أن تكون دليلاً جيّداً على 


.١‏ فى سفري الأخبر إلى مكّة المكرمة (عام ١477‏ ه.ق) المترح علي بعض علماء أهل السنّة في مكّة 
المكرمة أن نمقد جلسة للحوار بيننا. ومن جملة البحوث التي طرحت في نلك الجلسة بحث عدالة الصحابة 
حبث قلت لهم : إنكم تعتقدون بأن جميع الصحابة عدول ومنرّهون عن ارتكاب الذنوب في حبن أن الصحابة 
هم الذين اشعلوا نار مرب الجمل والتي ذهب ضحيتها أكثر من ١‏ ألف من المسلمين؛ فمن المسوول عن كل 
هذه الدماء ؟ وإذا كان سفك دم مسلم واحد يوجب دخول النار فكيف بدماء ١7‏ ألف إنسان؟ 

وقد أجاب بعض علماء أهل السئّة : إن طلحة والزبير وعائشة بالرهم من كونهم السيب الأساس في اشمال نار 
الحرب. إلا أنهم انسحبوا قبل بده القتال ولم تتلوث أيديهم بدماء المسلمين!! 

فقلت في جوابهم: على فرض صحة هذا الإدعاء. فهل يكفي لمن اشعل نار الحرب أن ينسحب من الميدان 
وبنقذ نفسه وبتركد الآخرين يحترقون بنارها؟ أو يجب هليه السمي لإطفاء نار الحرب والفتنة ؟! ثم سألتهم : 
لقد فتل في حرب صفين حرالي مائة ألف نفر من المسلمين؛ فمن هو المسرول عن ذلك ] 

قالوا: إن معاوية اجتهد فأخطأ ولا مسؤولية عليه. فقلت : إذا كانت دائرة الاجتهاد واسعة إلى هذه الدرجة, إذن 
فلا يلبغي أن يطال العقاب أي مذنب أو مجرم لأنه أخطأ في اجتهاده. فهل يقبل المفلاء هذا الكلام ؟ | 
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مقولة الشيعة. وعليه فإنّ التابعين يجب أن يتبعوا المهاجرين والأنصار في الأعمال الحسنة 
والأفعال الصالحة لا في جميع الأفعال والأقوال حت لو كانت على خلاف مسير الحق. 

ف رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأعَدُنَهُمْ جَنَاتٍ نُجري تَحَتَها الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيها بدأ 
ذَلِكَ الْفَوْرُالْعَظيمٌُ» وهكذا نرى أن الله تعالى بعد أن ذ كر هذه الطوائف الثلاث من السابقين 
في الإسلام أثنى عليهم ومدحهم وبشّرهم بالثواب العظيم المادي والمعنوي. 

ما الثواب المعنوي فهو عبارة عن رضا الله تعالى عنهم ورضوانهم عن الله تعالى أيضاً 
أما رضا الله عنهم فواضح لأنهم تحركوا في خط نصرة الإسلام والمسلمين وسلكوا طريق 
الهجرة والطاعة والعبودية لله تعالى وهذه الأمور تستوجب رطا لله عنهم. والمراد مسن 
رضاهم عن الله تعالى هو أن الله في عالم البرزخ ويوم القيامة يعطيهم كل ما يسريدون 
ويطلبون ويتحقق بذلك رضاهم عنه. 

وأمّا اللثوبات المادية لرُلاء فهي الجنّات التي تنصف بصفتين: أحدهما أن المياه تجري 
تحت أشجارها دائماً, والأخرى أن أهل الجنّة مكتون نيا أبدا فلس غتالك حو من انقياء 
النعيم بل هم مخلدون فيهاء وبلا شك فإنّ رضا الله عنهم ورضاهم عن الله تعالل وتمنتعهم 
اجات التى تجري من تحتها الأنهار تعد ثلاث مواهب عظيمة لأهل الجن ميث لا يتصور 


فوز فوق هذا الفوز. 


أل رهل مسلم 

سؤال: يستفاد من الآآية ٠٠١‏ من سورة التوبة أن السابفين هم ثلاث طوائف ولكنٌ 
السال الذي يثار هنا هو: من هو الأسبق من هولاء؟ ومن هو أَوّل شخص من المسلمين 
استجاب لدعوة النبى الأكرم ييه إلى الإرئمان وآمن به؟ 

الجواب: هناك روايات كثيرة وردت في ذيل هذه الآية الشريفة تقرر أن أوّل مسلم 
من الرجال اعتئق الإسلام هو على بن أبي طالب ييف وأُوّل امرأة اعتنقت الاسلام هي 
السيّدة خديبة عه 1 

وهذا الرأي متفق عليه بين جميع علماء الاإسلام من الشيعة وأهل الس وعد مسن 
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الواضحات لديهم حٌٍ أن بعض علماء أهل السنّة ادّعوا الاجماع على هذا الرأي ومن ذلك : 

١‏ - يقول ابن عبدالبر العالم الس المعروف: 

انفقوا على أن خديجة أَوّل من آمن بالله ررسوله وصدّقته فيما جاء ببه. ثم علي 
بعدها'. 

١‏ - ويقول أبوجعفر الاسكافي المعتزلي أستاذ ابن أبى الحديد المعتزلي الذي توفي في سنة 
4 'عن أوّل من أسلم واستجاب لدعوة اللبى 855 : 

قد روى النّاس كانة افتخار علىّ بن أبي طالب بالسبق إلى الإسلام '. 

١‏ ويقول الحاكم النيشابوري في «مستدرك الصحيحين» الذي يعد رديفاً لصحيح 


البخاري وصحيح مسلم: 
لا أعلم خلافاً بين أصحاب التواريخ أنّ علي بن أبى طالب رضى الله عنه أُوَلهِم 
إسلاما وإما اختلفرا في بلوغه". 


ومضافا إل ما تقدّم آنفاً من إدعاء الاجماع على أسبقية الإمام على ليه لاعتناق 
الإسلام يروي العلامة الأميني و3 رواية من الأمة المعصومين بولا ويذكر 11 قولاً مسن 
أكابر علماء الإسلام والشعراء المتقدمين في هذا المال. وقد ذكر بعض علماء الشيعة ٠٠١‏ 
حديثاً من منابع أهل السنّة فى هذا الجال. ويعتبر هذا العدد كثيراً جداً؛. 


,5748 الإستيعاب: ج ؟. ص 07] نقلاً من الغدير: ج ؟. ص‎ .١ 

7 الغدير: جح * ص 57997, 

". المستد رك على الصحيحين : كتاب المعرفة, ص ١5‏ نقلاً عن الغدير: م 7 ص 778. 

. وينبعي الإلنفات إلى هذه الحقيقة, وهي أن وصول كل هذه الروايات الكثيرة عن فضيلة واحدة من فضائل 
أميرالمؤمنين بإ في كتب ومصادر أهل الس أشبه بالممجزة . لأن بيان فضائل ومناقب أميرالمؤمنين نل14 لم 
بكن «منوعاً في عصر حكومة بلي نى أمية فحسب وكان يعد جرماً أيضاً؛ بل إن صشرات الآلاف من المنابر في 
متاق لان انور لساري الراسة كانت يدت لحت أ سيق (العياد بالله) وهتك حرمته بحعيث إن الكثير 
من الناس اتخد عا بهذا الاعلام المسموم وكانوا يرون في إسم (علي) ظلماً وجريمة, فقد جاء رجل إلى الحجاج 
بن يوسف الثقفي المجرم الممروف في تاربخ الإسلام يوقال له ؛ ؛ لقد ظلمتني مي وأنا اشتكي إليك منها. فقال 
المجاج: وبماذا للمتك 1 قال : لقد سمثني علياً!! ولي هذا الأساس فبقاء روايات المتاقب 


0 
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أجل. إن هذه المألة تعتبر في المستويات العُليا من الإتقان والاعتبار ولذلك فالشيعة 
يفتخرون بهاء ولابدَ لنا نحن الشيعة أن نفتخر ونقدر هذه النعمة العظيمة نعمة التشيّع علينا 
والتي تعلّمناها من والدينا وأرشدنا إليها علمانا. ولابأس بالإشارة إلى بعض الروايات في 
هذا الصدد: 

: يروي أنس خادم النبى يَث أنه‎ -١ 

بن التبي يوم الإثنين وأسلم علي يوم القّلئاء. (وفي رواية أخرى) بعث رسول الله يي 
يوم الاثنين رصلّى علي يوم التلثاء '». 

سؤال: هل أن على بن أبي طالب م3 لم يسجد لصن قط وم يعتقد بغير التوحيد؟ 

الجواب :إن على ابن أبي طالب وبشهادة التاريخ لم يسجد حقٌ لحظة واحدة أمام صنم 
ولم يختر ديناً غير دين التوحيد'؛ وعليه فإنّ معنى الرواية أعلاه هي أن الإمام على 140 
اسلم بعد يوم واحد من البعثة المباركة ولا يناني هذا انه كان قد عانق الارسلام بقلبه قبل 
ذلك. 

١‏ - ويقول سلبان الفارسي الصحابي المعروف بالنسبة إلى أُوّل الناس إسلاماً: 

أوّل هذه الأمّة ورودا على نبيّها الحوض أَزّلها إسلاماً علي بن أبي طالب" 


7 لأميرالمؤمنين لق في ذلك العصر الذي يخاف المرمن فيه من ذكر فضيلة واحدة من فضائل الإمام ملق 
ويسعى المدو اطمس ونح ريف الحقائق, كان أقرب ما يكون إلى المعجزة. وما أجمل مقولة الشاعر الذي يحكي 
عن الحالة في ذلك الزمان : 

ْ أعمسلئ المصتابر تسعلتون ستيه , وييتحيفه تنضيت لكم أعراده 
وعندما يفكر الإنسان في تلك الأجواء المظلمة من التاريخ الإسلامي. ومن جهة أخرى يجد أكثر من مالة رواية 
تتحدث عن فضيلة من فضائل أميرالمؤنين للإ8 في كتب أهل الس يخرج بهذء النتيجة. وهي أن الله تعالى 
أراد لهذه الفضائل والمناقب أن تتبقى إلى يوم القيامة وتنتشر في كل مكان وبكون الشيعة سعداء وأهزاء في كل 
مكان ويشكرون الله تعالى على هذه النممة العظيمة جدا. 
.١‏ فرائد السمطين : باب 7غ نقلاً عن الغدير: ج ,ص 7714. 
؟. يقول المقريري في الإمتاع ص :١7‏ دوأما علي بن أبي طالب فلم يشرك بالله قط». (الندير:ج *. 
ص 198). 


". مجمع الزوائد: ج 5 ص ٠١7‏ نقلاً عن الفدير: بج ؟ ص 57 ؟. 
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وكيا سبق وأن ذكرنا أن المثوبات الأخروية هي إنعكاس لأعمال اللإنسان فى الدنياء وبما 
أن الإمام على ل كان أوّل مسلم في الدنيا. إذن فهر أوّل شخص يرد الحوض على النبي 
الأكرم يَلِيهُ يوم القيامة. 

"- ويعترف المليفة الثاني عمر ابن الخطاب بهذء الحقيقة كما يروى عبدالله بن عبئاس 
الصحابي المعروف وتلميذ أميرالمؤمنين ملي ويقول : 

كنت أنا ونفر من المسلمين عند عمر بن الخطاب وتحدّثنا عن أَوّل من أسلم؛ فنقل لنا 
عم خنديكا وقال: 

أمَا علي نسمعت رسول الله يقول: فيه ثلاث خصال لوددت أن تكون لى واحدة 
منهن, ركانت أحبٌ إليّ ممّا طلعت عليه الشمس كنت أنا وأسوعبيدة وجماعة مسن 
أصحابه إذ ضرب النبيٌ يَدُِ على منكب على نقال يا على : 57 وَل الْمَؤْمِنِينَ إيماناً. 
ََوّلُ الْمُْلِمِينَ إشلاماً وَاَنْتَ مني بِمَنِْلَة هارُونَ من مُوسئ». ١‏ 

سؤال: هل أن جملة «أوّل المسلمين إسلاماً» عبارة أخرى عن «أُوّل المْمنين إيهانأه أو 
لا معنى أخخر ؟ 

الجواب: إِنّ الإيهان يتعلق بالإعتقادات القليية والباطنية لدى الانسان. بينا الإسلام 
هو إبراز هذه الإعتقادات وإظهارها على اللسان. وعليه فإنّ الإمام على للهة كما أنه أوّل من 
أمن بقلبه برسول الله, فكذلك هو أوّل شخص أبرز وأظهر ذلك الايمان على لسانه. 


قيمة الإيمان قبل البلوع 

سؤال : هل كان علش ابن أبي طالب لل بالغاً عندما تشرّف بدين الاإسلام ؟ فلو م يكن 
قد وصل سس البلوغ فهل يعتبر إهانه في هذه السنّ فضيلة ليقال أنه أوَل المسلمين إسلاماً؟ 

الجواب: وفي الجواب على هذا السؤال ينبغي تقديم نقطتين: 

الأولئ : إذالم يكن الانسان قد وصل إلى سٌ البلوغ ولكنه مع ذلك يعتبر صبياً ذكياً 
وعاقلاً مير بين الخدير والشر والحسن والقبيح. فبنظرنا أن إيمان مثل هذا الشخص مقبول. 


١1 184 الغدير: ج ص‎ . ١ 
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وليس فقط أنه مقبول على مستوى الائمان. بل كما يقول الفقهاء أن عبادات هذا الصبى 
المميّر صحيحة وصلاته. صومه. حجّه وعمرته وسائر العبادات التي قد يأتي بها مراعياً 
لجميع الشروط والأركان صحيحة ومقبولة. 

وبتعبير فقهاء الإسلام إِنّ عبادات هذا الشخص شرعيّة لا قرينية'. وعليه فمندما 
تكون عبادات الصبي غير البالغ صحيحة وشرعية فإيمانه مقبول بطريق أولى, والنتيجة هي 
أن إهان الصبي المميّز قبل البلوغ مقبول. 

ومضافاً إلى ذلك فنحن نعتقد أن مثل هوؤلاء الصبية المراهقين مسرؤولون في مقابل 
الذنوب والمعاصى ولا يمكن صيرف هذه المسؤولية عنهم جرد عدم بلوغهم سن التكليف 
وإعطاءهم الضوء الأخضير لأرتكاب الذنوب, وهذا فلوآنٌ الصبى الممير الذي لم يبلغ سنن 
التكليف كان يعلم جد أن قتل إنسان بريء هو عمل قبيح فارتكب هذا العمل وقتل بريئاً 
فإنه يضمن ديّنه وهو مسؤول أمام الله تعال. 

النتيجة هي أن الشخص غير البالغ إذا كان عاقلاً وتماً فإنّ إيمائه مقبول. وعليه فإنّ 
البلوغ ليس شرطأً لقبول الإسلام والايمان. 

الثانية : لقد وصل بعض الأنبياء الالهيين فى سن الطفولة إلى مقام النبوّة. فكيف لا يكون 
البلوغ شرطأً في مقام النبّة الذي هو أعلى كثيراً من قبول بجرد الإيمان, ولكنه يكون شرطاً 
في قبول الإسلام؟ ونكت بذكر مثالين لنيل مقام النبرّة في مرحلة الطفولة ؛ 

١-النبي‏ يحبى نل9 وصل إلى النبرة في سن الطفولة, وقد ذكر الله تعالى ذلك في الآية ؟١‏ 
من سورة مرتم ونال : 

9 يا يَخيى خُذِ كناب بَِوَةٍ وَآنَيْنَاهُ الْحُكُمَ صَبيَا». 

؟ -النبى عيسى 1 أيضا وصل مرتبة النبرّة في سنّ الطفولة كما يحدثنا القرآن الكريم في 
الآية 7٠‏ من سورة مريم على لسان هذا النبي ويقول: 

( فال إني عَبْدُ الله آَابي الْكِنَابٍ وَجَعَلَنِي نَبيَع. 


.١‏ وقد أشار السيّد اليزدي إلى هده المسألة في كتاب «العروة الوثقي»: ج ؟. ص ١7‏ ؟, 
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وعندما يؤكد هذا ابي الكريم على أنه عبدالله فن أجل أن النصارئ لا يتخذونه بعد 
ذلك إيناً لله تعالى. وعندما يقول «جعلني» ولم يقل «يبعلني» فنا ذلك لأنه نال هذء المرتبة 
السامية, أي مرتبة النبرّة في مرحملة الطفولة. 

وقد ورد عن بعض الأنبياء أنهم نالوا هذا المقام أيضاً في مرتبة الطفولة'. 

والحخلاصة أنه عندما لا يشترط فى النبوّة سنّ خاص وهي ذلك المقام الرفيع فبطريق 
أولى لا يشترط فى الايمان وقبول الاسلام سين خاصٌ كالبلوغ. 

الثالثة ؛ إن النبي الأكرم يليه كان مأموراً في أَرّل البعئة ولمدّة ثلاث سئوات أن يدعو 
عشيرته الأقربين ويعرض الإسلام عليهم: أي بعد أن دعاهم إلى الإسلام في هذه السنوات 
الثلاث بصورة خمفية وسريّة ' وآمن أفراد لال به أمر النبي الأكرم يي بتبليغ الررسالة 
بصورة علنية, ولذلك أمر النبى عليّاً لي أن يهيَئْ مقدمات الضيافة لقومه وأمره أن هئ 
طعاماً مناسباً بعوئة غيره من المسلمين ودعا رؤساء قومه وعشيرته إلى ذلك المجسلس, 
نحضر الضيوف وتناولوا الطعام وبعد الإنتهاء من تناول الطعام قام النبي الأكرم ويل 
وعرض دينه الجديد عليهم وأخبرهم بأنه رسول من الله تعالى إلييم ثم قال: «أيُكم 
يؤازرني على هذا الأمر ويكون أخي ووصبّى وخلينتي من بعدي» نأحجموا كلهم وم 
يستجب أحد لطلبه غير على .8 وكرر النبي دعوته لهم ثلاث وفي كل مرّة لم يستجب له غير 
علي .10 فقال النبى َل هم : 

«إنّ هذا أَجِي رَرَصِبِى رََليقتي عَلَيِكُمْ لَاشْمَقُو الَّهُ رَاطيفرةٌ»." 


.١‏ يقول الملامة المجلسى نقلاً عن أهل السئّة : إن النبي سليمان ودانيال بعثا للنبوة في مرحلة الطفولة. (بخار 
1 لال ل ا 1 
ولمدّة ثلاث سنوات ؟ ألا يمد سلوله النبي في تلك المدّة من العقية ليزداد قرّة وأنصار؟؟ وعلى هذا الأساس 
فالتقية تعني تغيير في الأسلوب لحفظ وتقوية رجال,الدعرة ريثما تحين الفرصة المناسبة؛ وهذا هو الذي تقوله 
الشبعة وقد ورد هذا الممنى في النصوص الدينية وسيرة النبي ما1. 

؟. تاريخ الطبري: ج ".ص ١1١‏ تاريخ الكامل: ج ؟, ص 4١‏ مسئد أحعمد: ج ,١‏ ص ١١١‏ نقلاً من فروغ 
أبدية: بع ,١‏ ص 184, 


ال أيات الرلاية في القرأن 


وطبقاً لنظر ورأي من يمتقد بأن عل بن أبي طالب كان له من العمر عندما أسلم عشر 
سنوات وهذا فإنّ إيمانه غير معتبر وليس له قيمة, فهذا يعني أن الاإمام كان له من العمر في 
هذه الواقعة ثلاثة عشر سنة. فلو لم تكن قيمة لإيان على بن أبي طالب في هذا السنّ إذن 
فلماذا قال في حقّه البى الأكرم يي هذه العبارات الجذّابة واعتيره خليفة له ؟ ! 

إن من يشك في هذه الفضيلة فهو في الحفيقة .يشك في اعتبار قول النبى يي وفعله. ولو 
قيل أن مثل هذا الكلام يكون له اعتبار فها لو كان الامام له من العمر ثلائة عشر سسنة, 
فيجب أن نقبل هذه الحقيقة وهي أن إيمان على حت لو كان في سنٌ العاشرة من العمر فهو ذو 
قيمة واعتبار. 

الرابعة : ومضافاً إلى ما تقدّم لاانرئ أن مسألة عدم بلوغ الإمام على نللة في هذه الواقعة 
حقيقة مسلّمة وقطعية, بل هناك اختلاف بين علماء الإسلام في هذه المسألة, كما ذ كر 
صاحب مستدرك الصحيحين مشيراً إلى هذا المطلب في الأبماث السابقة, ولابأس 
باستعراض بعض نظرات وآراء علماء الإسلام في هذه المسألة : 

الف : يقول ابن عبدالبر في كتاب «الاستيعاب» الجلد 1 الصفحة :1/١‏ 

وَل من أسلم بعد خديجة على بن أبى طالب وهو اسن خمس عشر سسنة أو ست 
عشي سلة : 000 

ب: ويذكر صاحب كتاب «أسد الغابة في معرفة الصحابة» في امجلد 6 الصفحة ١7‏ 
ثلاث نظريات في هذا امجال, وطبقاً لاحدئ هذه النظريات أن عمر الإمام في ذلك الوقت 
كان خمسة عشر سنة. 

ج : ويتعرض العلامة المجلسي أيضا إلى هذه المسألة وينقل سبعة أقوال حوها". 

وعلى هذا الأساس فإنّ عدم بلوغ الإمام على لل حين تشرٌفه بالإسلام لا يعتير 
مسألة قطعية ومسلّمة بل هئاك اختلاف في وجهات النظر بين علماء الاسلام. 

.١‏ وقد ذكر في الإستيماب تمانة أقوال في عمر الإمام على عندما تشرّف بالاسلام: والكلام المذكور أعلاه 


يشير إلى قرلين من هذه الأقوال. 
؟. بحار الأنوار: ج 58 ص /او 595. 


آية السابقرن الأولون مام ١‏ 


والمخلاصة هي أن الروايات الكثيرة والمتواترة تشسهد على أن الإمام على ب؛ أوّل رجل 
اعتئق الاإسلام وآمن بالرسول يَْيةُ وبذل النصرة وعلى فرض قبول عدم بلوغه في ذلك 
الوقت فإن ذلك لا يقلل شيئاً من هذه الفضيلة. 


أل المؤمنين. امنيا( كبير 

ولعلّ البعض يتصور بأن «أُوّل المؤمنين» لا يعد امتيازاً وفضيلةٌ لأميرالموْمنين ولا 
يختلف الحال بين من سبق الناس إلى الايمان وبين من التحق بالإسلام بعده. ولكنٌ الإتصاف 
هو وجود تفاوت كبير وبون شاسع بينهما. ولأجل نوضيح هذا المطلب نستعرض قصة 
(اسحرة فرعون»): 

يذكر القرآن الكريم أن فرعون أمر بأن يجمعوا له جميع السحرة من سائر بلاد مصير 
لمواجهة النبي موسى «ة. وني اليوم الموعود أحضرهم جميعاً وبذل لهم الوعود الكئيرة 
ومنها أن يكونوا من المقرّبين إلى البلاط الفرعوني طقال نعم وإنكم إذن لمن المقزبين؟ '. 

وقد هيّأ فرعون جميع مستلزمات النصر والغلبة في ذلك اليوم بحيث كان سطمئناً إل 
انتصاره في مواجهة موسى وهارون وحلّ ذلك اليوم وألق السحرة في البداية عِصبِهم 
وحباهم وسح روا أعين الناس وانقلبت هذه العصي والحبال إلى أفاعي وثعابين مخيفة. 

إن موسى دل9 ألفى عصاه بأمر من الله تعالى نحو سحر السحرة فاتقلبت العصى إلى 
عبان عظير وبدأ يلتقم حبالهم وعِصيّهم وحطْم بذلك سحرهم ومكيدتهم, فأدرك السحرة 
أن هذا الشخص ليس بساحر وأنه مؤيّد من قبل الله تعالى ولذلك سجدوا جميعا وقالوا: 
9 آمَنا بِرَبٌ العالمين» '. 

وكان إيهان هرلاء السحرة الذين جمعهم فرعون لغرض مواجهة موسى؛ مؤثراً بشدّة في 
تقوية ودعم جبهة الحقّ ويعدٌ ضضربة قاصمة إلى فرعون والملاً, لأن الناس عندما شاهدوا 


.١١+4 سورة الأعراف : الأّبة‎ .١ 
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أن السحرة أنفسسهم آمنوا وصدّقوا بموسى وميّزوا بين «المعجزة» وبين «السحر» كان ذلك 
دافعا ومح كا هم على الايمان بموسى وبالرسالة السماوية. وعندما شاهد فرعون هذه الظاهرة 
العجيبة شرع بالحدديث مع السحرة من موقع التتهديد والاارعاب وقال لهم : 

9 لأَفْطعنْ أَئدِيكُمْ وَأرْجُلَكُمْ مِنْ خلافٍ ثُمْ أصَلْبَنُكُمْ أَخِمعينَ» ١‏ 

ولكنٌ نور الإيمان جعل من تعد يب فرعون لْؤلاء السحرة سهلاً ويسيراً ولذلك أعلنوا 
استعدادهم لتقبّل كل أشكال التعذيب والقتل على التخلي عن اعتقادهم وإيائهم : 

«إنَا نَطْمَعٌ أَنْ نَفْفِرَ ذنا رَبْنَا خَطاَان أنْ كنا أَوْل الْمُوْمِنِينَ4 '. 

ويستفاد من هذه الآديات الشريفة أن «أوّل المؤمنين» يعدّ امنيازاً كبيراً للإنسان بحيث 
إنه يعتبر كفارة لجميع الدَنوتَ السابقة: والعلة في ذلك واضحة. لأنه ليس كل شخص 
مستعداً لأن يكون أُوّل المؤمنين ويتقيّل الأخطار والأضرار وجميع التبعات والتحديات 
التي يفرضها الواقع المغالف عليه ولذلك فإنّ نواب «أُوّل الموْمنين» يمتاز عن سائر أشكال 
المثوبات الأخرى. 

الإمام علي مث كان أوّل المؤْمنين بين المسلمين جميعا ولذلك يعد امتيازاً خاصّأً وفضيلة 
مهمّة له حيث يعبر ذلك عن شجاعته وشبامته عندما لي نداء البى الأكرم يه وشخّص 
الحقّ من الباطل وأن هذه الدعوة هي دعوة إِهيّة, ولذلك لم يتردد لحمظة في الإستجابة 
لدعوة النبي وحظىئ بغولة «أوّل المؤسنين إييانأ». 

الإنسان الشيعي ينبغي عليه أن يتحلٌ بهذه الخصلة والفضيلة أيضاً ومندما تشسيع 
الفحشاء وتسود المفاسد في المجمتمع عليه أن يكون أُوّل من يتقلّم لكسر حاجز الصمت 
والتصدّي هذه المفاسد والقبائح على المستوى الفكري والأخلاتي ويكون أوّل الآسرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر. وعلى الاإخوان الأعزاء الذين يشتركون في مجالس الفسرح 
والسرور فيا لو شاهدوا أن املس قد تلوّث بالذنوب والمعاصي ولا أحد من الحاضرين 


.1714 سورة الأعراف : الآية‎ ١ 
4١ ؟. سورة الشعراء : الآبة‎ 
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يتصدّى للنبي عنها فلا ينبغي أن يكون حاله كحال بقية الناس؛ فني ذلك تكمن الفضيحة 
والمشاركة في الاثم. بل يجب عليه ترك هذا المجلس وأن يتقّل جميع أشكال اللوم والذم من 
الحاضرين من طيب خاطر وفي سبيل الله. 

إن الشيعي الصادق لأميرالمومنين م9 لا ينبغي له أن يخاف ويستوحش من الوحدة في 
مسير الح وفي حركته في خط الإمام علي, لأنه مل يقول : 

ولا ستو حد حِشُوا في طربي الْهُدى لل أفيو»'. 

الخلاصة أن مقام «أوّل المؤمنين» يحتاج إلى شجاعة أكثر ومعرفة أوسع وقدرة نفسيّة 
على تحطم القيود والتقاليد السائدة فى الجتمع المتخلّف وهذه أمور قد اجمتمعت في اللإمام 
على له . 

إن سحرة فرعون بإيانهم بالنبي موسى ونيلهم لمرتبة أَوّل المؤمئين به فإنهم ليس فقط 
تخلّصوا من أجواء الظلم والكفر والشرك بل أصبحوا في صفٌ الشهداء. أجل فإنهم في 
ع للد ابي لا روك ار رالا يور ا ا اساي 
الشبداء " لأ ن فرعون جِسّد تهديده بقتلهم وصلمهم فكان آل ن استشهدوا جميعاً في تلك 
الليلة. 

ومن الجدير بالذكر أن إيمان الأشخاص في المراحل البعدية يعد فرة لإإيان الأوائل, 
وهذا فإنَّ القسم الأعظم من أصحاب وأتباع البي موسى قد أمنوا به بسبب إإمان وشمهادة 
هؤلاء السحرة, وهذه إحدى الآثار الكثيرة لدماء الشعهداء. 

نكا 


توصية الاية 
معرفة الفضائل مقذمة للعمل ! 

عندما نتحدّث عن فضائل الامام على نل أو سائر أنه أهل البيت نيا فلا ينبغي أن 
١‏ نهي البلاغة : الخطبة ١١؟.‏ 


؟ . يقول العلامة الطبرسي في مجمع البيان ج *, ص 134: «كانوا أوّل التهار كقاراً سحرة: وآخر اللهار شهداء 


فى آيات الولاية في القرآن 


نكتني بمجرد الكلام والاإستاع. بل يجب بعد معرفة هذه الفضائل أن نتحرّك على مستوى 
الممارسة والعمل لتجسيد هذه الفضائل والمناقب فى حياتنا وأفعالنا وأقوالناء وتأسيساً على 
هذا فإذا رأينا أن الآيات الكريمة تتحدّث عن أميرالموْمنين يلظ من موقع المدح والثناء وأنه 
«صادق ومصدق» فلاب أن يكون الشيعي كذلك أيضاً في تأييد كلام الحقّ والصدق وأن 
يبعد عن نفسه المؤثرات العاطفيّة والمزاجيّة, واللطيف أن المؤْمن إذا ممع كلام الحقّ حتّى من 
الشيطان نفسه فعليه أن يستمع له ويصدّق بكلام الحقّ كا أمر الله تعالى نبيه نوح بأن 
يستمع لكلام الشيطان عندما نصحه حقٌٍ لو كانت النصيحة من الشيطان نفسه '. 

وهنا نلفت نظر المومنين الصادقين والمصدقين إلى حد يثين شر يفين في هذا امجال : 

١-قال‏ رسول الله م : 

لأ توا إلن كرو صَلاَهمْ وَصَوْمِهِم وَكثْرَة اح وَالْمَِووفٍ وَطَسْتئتهمْ بالليل. 
رَلْكِنِ انْظُدٌوا إلى صِدْقٍ الْحَديثٍ وَأْذاء الْآَمانَة. ' 

والخلاصة هي أنه طبقاً هذا ال حديث النبوي الشريف أن الملاك والمعيار في تقييم الإنسان 
هو صدقه وأمانته. 

؟ -قال الامام على 94 : 

لابنان أن يؤر ادق حَيِتُ يَُوكَ على الدب حَيتُ ينك " 

فطبقاً هذا الحديث الشريف فإنّ مقتضى الائمان هو ملازمة الصدق والحق وأن المؤمن لا 
يمكن أن يكون كاذباً. 

نأل الله تعالى أن يجعلنا من المتحلين بالإئيان والسائرين على خطى أميرالمومنين 94 
وأن نقتبس من فضائله ومناقبه وخاصّة فضيلة الصدق والتصديق بالحقّ والحقيقة. 

ااه 


.١‏ نصائح الشيطان للنبي نوح مذكورة فى كتاب «الشبطان عدو الانسان» ص 17, وكتاب «مواعظ الألبياء» 
ص "+ قصاعداً. 

”, ميزان الحكمة : ج 6 ص ذم ؟, الاب باحايلتك فةءل, 

"". نهج البلاغة : الكلمات القصار, الرقم 108. 
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إذَألَدِيتَ 0 مَنوأو مهلوا ألا حلت سَمِجعَل شم ليحن ورا © 


لاسرراً مرهم / الأية 5ذه 


أبعاد البهث 

هذه الآية الشريفة وبشهادة كتب أهل السنّة ومصادرهم نزلت في شأن الإمام على الزة 
حيث تذكر الروايات الشريفة أن الاإمام عل لو هو المصداق الأكمل والأتم لهذه الآية 
الشريفة, وقد ذكرت هذه الآآية بحوث متنوّعة منها: ارتباط الإئمان والعمل الصالح بالمبّة في 
القلوب, وكذ لك آراء ونظريات علماء أهل السنّة في شأن نزول هذه الآية, ومباحث أخرى 
أيضاً من هذا القبيل سيأتى تفصيلها لاحقاً. 


التوغل والنفوذ في القلوب أهم رأس مال القادة 

إن أهم رأس مال للقادة السياسيين والإجتاعيين في مختلف المجتمعات البشرية هو ما 
يتمتعون به من محبّة في قلوب الناس, بحيث إِنْ المشاريع والاطروحات الاجتاعية المهمّة لا 
تتحقق بدون وجود هذه العاطفة والاانجذاب نحو القائد فى عرصات المجمتمع وعلى مستوى 
الحمهون. 

وهذا فإنّ مشاركة الناس في الأمور الاجتاعية والسياسية والثقافية وح المسكرية 


1" آيات الولاية في القرآن 


يعد أمراً ضر ورياً جداً في عملية الإصلاح الإجتاعي أو نجاح الحكومة, ومن أجل تحصيل 
هذه الغاية قلابدٌ من النفوذ إلى قلوب الناس وجذب مودّتهم وكسب حبّهم وعندما نرئ أن 
نبي الأكرم يم قد نمح في مدّة قصيرة أن ينشر دعوته السماوية إلى شرق العالم وغربه 
ريونشل قلوت البلين ويزئل عتيم الأحقاد والعطيات القدمة ويشكل كا موهداً 
وقويّاً اسنطاع بواسطته أن يوصل دعوته الإلهية إلى شت بقاع المعمورة فإِنٌّ ذلك كسان 
بسبب أخلاقه السامية ونفوذه العجيب في قلوب الناس من المسلمين وغير المسلمين كما 
يحدّثنا القرآن الكريم عن هذه الحقيقة ويقول: 

9 فَبمَا رَحْمَة مِنَ الله لِنْتَ نَهُمْوَلَوْ كنت فَغلأ مليف القَلْبٍ لَانْقَصُوا مِنْ حَؤْلِكَ».١‏ 

وهكذا بالنسبة إلى النبي إبراهير نل عندما هاجمر بأمر من الله تعالى إلى مكّة وأسكن 
زوجته وطفله الرضيع في أرض قاحلة لا ماء فيها ولا غذاء ومن دون زاد ومتاع إلى جانب 
بيت الله الحرام. رفع يديه للدعاء وقال: 

رَبْنا إِني أَسْكَْتُ مِنْ ذُرِيْتِي بؤادٍ غَيْرَ ِي رَرْع عِنْدَ بَيتِكَ الْمُحرْم وَبْنا لِيُقِيمُوا 
الّلاة فَاجعَل آفيدةُ مِنَ النّاسٍ تَهُوي إلَنِهمْ وَاررُفهُمْ مِنَ الخُمزات لَعَلهُمْ يشْكْرُونَ».' 

فكان إبراهير ملق يعلم أن النفوذ إلى القلوب هو أعظم رأس مال للإنسان وهذا طلب 
من الله تعالى أن بعل محبّة أهل بيته في قلوب الناس. 

الإمام الخميني ل بدوره لم يكن لديه منذ بداية الثورة ولآخر يوم من أيامها سلاحاً 
مهب من الأسلحة المتعارفة ليواجه بها أعوان الشاه وجيشه المسلّح, ولكنه كان يمتلك 
سلاحاً أقوى فاعليّة وأمضئ قوّة من جميع الأأسلحة المتطورة لطاغوث زمائه. وهو الحبّة في 
قلوب الناس وتعاطف الجماهير مع دعوته الإهية. والحنلاصة أن عنصر النفوذ في القلب يعد 
أهم رأس مال للقادة والمصلحين في سائر الجتمعات البشربة. 


١.سورة‏ آل عمران: الآية 1614. 
". سورة إبراهيم : الآدية /ا5. 


آية المحيّة ١‏ 


الشرع واللفسير 
إرتباط الإيمان والعمل الصالح بمسألة النفوذ في القلوب 

9 إن الّذِينَ آمَنُوا وَعْمِنُوا الصَالِحاتٍ سَبَجْعَلُ لَهُمُ الرْحْمنُ وَذَأ». 

في هذه الآية الشربفة نرئ ارتباطا بين الإئمان والعمل الصالح من جهة والنفوذ إل قلوب 
الناس من جهة أخرى. حميث يقرر الله تعالى في هذه الآية الشريفة المبّة في قلوب الناس 
نتيجة الايمان والعمل الصالم. ومعنى هذه العبارة هي أنه من الممكن أن يتسلط الإنسان 
بقوّة السلاح والسيف على الناس بأجسادهم وأبدانهم, ولكنه لا يستطيع إطلاقاً أن يتسلط 
على قلوبهم وأرواحهم ويفتح طريقا إلى أعماق وجدانهم بالقوّة والقهر. 

سؤال: إذن ما هي حقيقة العلاقة بين الاائمان والعمل الصالح من جهة وبين النفوذ إلى 
قلوب الناس والمقبولية العامة في أوساط امجتمع من جهة أخرى ؟ هل يمكننا أيضاً تحصيل 
هذه النعمة الكبيرة من خلال الائيان والعمل الصالح ؟ 

الجواب : بالامكان تصوير هذه العلاقة الثنائية على نحوين: 

الأوّل: أن يكون ها | الإرتباط المعنوي والالهي وفقاً لحكدة الله تعالى التكوينية كما هو 
الحال في الحبّة التى جعلها الله تعالى لموسى ننْوة في قلب فرعون وزوجته لي حال طفولة 
موسى. حيث إن فرعون أمر بأن يقتل جميع الأطفال الذكور من بنى إسرائيل في مصر 
بهدف القضاء على العدو الهتمل. ولكن الله تعالى قد قذف فى قلبه حبٌ موسى وجعله يري 
موسى في بيته وقصره, ومن هنا أراد الله تعالى أن يظهر قدرته الفائقة لفرعون والفراعنة 
بأنهم لا يكنهم التصدّى لارادة الله ومشيئته ولا يمكن لاأي قدرة أن تقف مانعاً وحائلاً دون 
إرادة الله فها لو تعلقت بشي من الأشياء, فئل هذه العلاقة الماطفية والحبّة القلبية لا تكون 
اكتسابية بل هي موهبة من الله تعاال. 

الثاني : العلائق العاطفية العاديّة القابلة للتحليل المنطق, فإنّ العمل ال حسسن والصالح 
يتمتع بباذبية وحتى الأشخاص المنحر فين والفاسدين ينجذ بون نحو حمسن الأعمال وجماها 
الأخلاقي. 

مثلاً «الأماثة» تعتبر من الأعبال الصالحة. والانسان الأمين يعد إنساناً صالحاً ومورد 


44" آيات الرلاية فى القرآن 


قبول الناس وحئهم واحترامهم. فحبئٌ اللصوص وقطاع الطرق بحبُون من يتمتع ببذه 
الفضيلة ويعتمدون عليه على مستوى الابرتباط الااجتّاعي وقد يضعون أمواهم المسروقة 
أمانة ووديعة عنده, وعليه فإنٌّ العمل الصالح وكذلك الايمان هما جاذببة لقلوب اللساس, 
والفرة المترتبة على ذلك هي النفوذ إلى قلوب الناس. والشخص الذي يرغب في أن تكون 
له مكانة وبمبة في قلوب الناس يكن أن يكون إنساناً مْمناً صالحاً فإذا أدرك الناس ذلك 
منه فإِنّ قلوبهم ستتجه نحوه ولا حاجة إلى عمل خاص في هذا السبيل. 

الطهارة والعنّة هي الأخرئ أحد الأعمال الصالحة ذات القيمة الأخلاقية العالية, وهذه 
الفضيلة إلى درجة من الأهمية بميث إِنّ الأشخاص الذين يعيشون التلوّث في النطيئة 
يعشقونها فعندما يريدون الزواج وتشكيل أسرة يتوجهون إلى العوائل الشريفة ويخطبون 
النساء العفيفات ويجتنبون الزواج من الملوئات. والملفت للنظر أن الإمام على نلق وهو 
مورد البحث في هذه الآية قد وصل في معراجه المعنوي وتكامله الإنساني إلى أعلى درجة 


و2 


من حديث الاويمان والعمل الصالح من جهة ونفوذه في قلوب الناس من جهة اخرى. 


شأن نزول آية المحبة 

بالرغم من أن مفهوم الآية الشريفة مورد البحث عام وشامل لكل مرؤمن يعمل الأعمال 
الصالحة حميث ينتج هذا الايمان والممل الصالح انحبّة في قلوب الناس, ولكن بلا شك أن 
المصداق الأكمل والأدق هذه الآبة الشريفة هو أميرالممنين للهة. كما ورد التصريم بذلك في 
كتب أهل السنّة الختلفة رغم سعي البعض لإنكار هذه الحقيقة الواضحة. 

ويقول العلامة ال حل في كتاب «احمقاق الحق»' في شأن نزول الآية المذكورة أنها نزلت 


١‏ . يعتبر كتاب «إحقاق الحق» من الكتب القيّمة والمهمّة جد لدى الشيمة, ويحتوي صلى أربسمة أقسام, 
ومرلفه الملامة الحلّى. وقد كتب القاضي روزبهان من علماء أهل السنّة را على هذا الكتاب ثم ادرجه ضمن 
الكتاب, ثم إن القاضى نورالله التستري كتب رن على ما ذكره القاضي روزيهان وأيّد العلامة الحلي وتم ادراج 
رةه أيشا نتم الكتاب: وايرا قام .]ب الله الكلن المرهدى التحتى ويتساهد؟ بنش النطلاء من أصعايذ 
بإضافة هوام مفيدة على هذا الكتاب ونم طبعه ونشره بصورة نهائية. 


آية المحيّة ١‏ 
في حقّ على بن أبي طالب 4 ولكن القاضي روزبهان من عداء أهل السنّة يرد على كلام 


العلامة هذا وبقول: 
ليس هذه الرواية فى تفسير أهل السنّة. وإن صحت دلت على وجرب محبّته وهو 
واجب بالاثفاق '. 


والملفت للنظر أن احققين من الشيعة ذكروا في هامش الككتاب المذكور «احقاق الحقٌ» 
نقلاً عن ١7‏ كتاب من كتب أهل السنّة أن روايات تتعلق بالامام على .8# في هذا المورد. 
من بين هذه الكتب ستة منها من كتب التفسير. فكيف يبرر مثل هذا التناقض في كلمات 
علماء أهل السنّة ؟ هل أن القاضي روزبهان لم يقرأ هذه الكتب. أو أنه قرأها ولكن حجاب 
التعصّب والعناد منعه من قبول هذه الروايات؟ 

وعلى أيّة حال فالكتب المذكورة هي ما بلي : 

.' تفسير الثعلى‎ ١ 

؟- تفسير الكشّاف لالفه الزنخشري المفسّر المعروف لدى أهل السنّة ” 

"- تفسبر العلامة النيشابوري والذي ورد في هامش تفسير الطبري'. 

؛ -السيوطي في الدرٌالمنثور*. 

0 الععلامة الشوكاني في تفسيرء'. 

م" سي في روح المعاني ". 

ونكتن في ذكر روايتين من هذه الكتب المذكورة : 

الف : ما أورده «روح المعاني» أن البراء بن عازب الصحابي المعروف قال: 


, 807 احقانى الحقّ: ج ", ص‎ .١ 

”. تفسير التعلبي : ص ١8١‏ لفلاً عن احمقاق الحق: ع ”, ص 87, 

". الكنّاف: ج ؟. ص 0؟) لقلا عن احقاق الحقّ:ج ؟. ص *8. 

. تفسير الطبرى : ج ,ص لا نقلاً عن احقاق الحقّ: ج 7 ص 84. 
©. الدرّ المنشور: ج 4. ص 47؛ نقلاً عن احقاق الحقّ: ج ؟. ص 88. 

. تفسير الشوكاني: ع ”ص 47 نقلاً من احقاى الحقّ:ج ؟. ص 85, 
. روح المعاني: ج 17 ص 17١‏ نقلاً عن أحقاق الحق: ج ؟: ص 87. 


1 أيات الولاية في القرآن 


َال رَسُول الله ين لل كَرْمْ مه تَغالى وَجْهَهُ: «ثُلٍ الهم امل إلى عِنْدَكَ عَهْدأ رَاجْقلُ 
لي فِي صُدُّور الْمُؤِْدِينَ ذأ فَائْرَلَ الله سَبِحْائَهُ هذه الْأبٌَ. | 

رَكانَ مُحَمُّ بن الحنفيّة نك يَقُول: لا تَجدٌ مما الا َهْرَ يُحِبُّ عَلِيَاكَْمْ الله تغالئ 
وَجْهَهُ وَأَهل بَدِِهِ '. 

سؤال: ما هو المراد من العهد المذكور في هذه الرواية ؟ 

الجواب: يحتمل أن يكون هذا العهد هو ما ورد في أية سابقة قبل هذه الآية محل 
البحث. أي الآية 1 من سورة مرجم ححيث ورد فيها: 

« لا بَيْلكُونَ الشفاغة إلا من انْخَدَ عِنْدَ الرْحْمْنِ غَهْداع. 

وعليه فالمراد من العهد هو الشفاعة, فالنبي الأكرم يقول للإمام على يه : أطلب من الله 
تعالى أن تنال مقام الشفاعة وأن يجعل متك في فلوب المؤمنين وهي الحبّة الني وردت في 
دعاء إبراهيم الخليل واستمرت إلى زمان نبي الاإسلام يب وستبق إلى يوم القيامة. 

ب : ويذكر العامة الشوكاني نقلاً عن الطبراني عن أبن عبّاس إنه قال: 

نرَلْثْ في عَلِيٌّ بْنِ أبي طَالِبٍ 9إنْ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَالِحاتٍ..4 قال مَحَبّه ني 
تُلُوب الْمُؤْمنِينَ ' 

وعلى أي حال فقد رأينا أن هذه الآية الشريفة تقرر وجود رابطة وثيقة بين الايمان 
والعمل الصالح من جهة والحبّة في قلوب اك س من جهة أخرى. وطبقاً للروايات الواردة 
فإنّ المصداق الأكمل لا هو أميرالمؤمنين على بن أبي طالب ظة. 


التفاسير الأغرى للاية مورد البهث 
ومضافاً إلى التفسير المتقدم فهناك تفاسير أخرى للآية المذكورة ومنها: 
الف ) إن المراد من الآية الشريفة ليس هو أن الحبّة توجد في قلوب المسلمين والمؤمنين 


.١‏ احقاق الحق: ج ؟, ص كفى, 
؟ . نفس المصدر السابق. 


أية المحبّة م 


جميعاً اتحجاه فرد معيّن أو أفراد بالخصوص. بل المراد أن الايان والعمل الصالح يور ثان الحبة 
في قلوب جميع المؤمنين بالنسبة إلى بعضهم البعض, وبعبارة أخرى إِنّ الحسبّة في قسلوب 
المؤمنين مئوجهه لجميع المؤمنين لا إلى فرد بالخصوص. 

ب ) إِنّ هذه الآية الشريفة تشير إلى يوم القيامة فإنَاللّه تعالى في ذلك اليوم يجعل الحبّة 
في قلوب المؤمنين بميث يحب بعضهم بعضاًء وعليه فهذه الآية لا تتعلق بما نحن فيه. 

ج )إن المراد من الآية الشريفة هو الإمام على نه فقط ولا تشمل أي مؤمن آخر, وما 
ورد في العبارة من صيغة الجمع لا يثير مشكلة, لأن صيغة الجمع تأتي أحسيانا لسرض 
الااحترام '. 

ولكن الانصاف أن جميع التفاسير هذه غير متنافية فما بينها وبالإمكان الجمع فا بينها 
في المفهوم من الآية الشريفة والتى تستوعب جميع المؤمئين الذين يعملون الصالحات رغم 
أن المصداق الأكمل والأتم هو أميرالمؤمنين ب8إ#, كا هو ا حال في اختلاف الأنوار شدة 
وضعفاً من قبيل : نور الشمعة, المصباح. القمر, الشمس. ولكن بلا شاكٌ أن نور الشمس هو 
المصداق الأكمل والأتم لمفهوم اللور. 


توصية الآية الشريفة 
الشيعة بمثابة السراج المنير 

تقدّم أن قلنا أكثر من مرّة إنه ينبغي على الشيعة وأتباع أميرالمؤمنين نل السعي لمعرفة 
فضائل ومناقب الامام على وأهل بيته الطاهرين 880 ولكن بلا شك لا ينبغي الاركتفاء بهذا 
المقدار بل يجب التحرّك بعد معرفة هذه الفضائل في خط العمل بها وتجسيدها على مستوى 
الواقع النفسي والاجتاعي والسعي في طريق النجاة والفلاح وإرشاد الناس إلى هذا الطريق 
أيضاً يجب على شيعة الإمام على م8 أن يكونوا قدوة وأسوة في الإييان والعمل الصالح لكي 


,057 811 الاحتمالات الثلائة واحتمالات أخرى مذكورة فى مجمع البيان: ج ؟, ص‎ .١ 


44م أيات الولاية في القرأن 
يهتدي الناس بنور امهم إلى خط الصلاح والتقوى والانفتاح على الله. وهذا ا معنى هو 
الذي يبعث الميّة لهم في قلوب الآخرين وبالنالى يستوجب رطضا أهل البيت لا عسنهم 
وسرورهم بمثل هؤلاء الأتباع, لا أن يتحرك الشيعة بشكل يبعث على جل همؤلاء 
الأولياء من أعمالهم '. 


مبامث أفرى 
١‏ نفوذ المحبّة في قلوب الجميع 

إنّ ظاهر الآبة الشريفة هي أن الاإيمان والعمل الصالح لا يستوجبان فقط نفوذ الحبّة في 
قلوب المؤمنين بالنسبة إلى ذلك الشخص بل إِنّ شعلة هذه الحبّة تسري إلى قسلوب غسير 
المؤْمنين وتعمل على تسخيرها ولهذا فإنّ أعداء الاإمام علي م3 أنشا يشغروة بان له 
رغم أن أهواءهم النفانية لا تسمح هم بإظهار هذا الحبّ ولكن قد يفلت من كلماتهم هذا 
الاأمر. 

وهذا ما ورد في كتتب التاريخ مراراً من أن معاوية كان يسأل من بعض شيعة الإمام 
على بلية عند ملاقاتهم به عن حالات أميرالمؤمنين وأفعاله. وبعد أن يستمع لما يذكرونه من 
ثناء ومدح لأميرالمومنين يؤيدهم في ذلك أ. 

وأما عمرو بن العاص وهو الرجل الثاني من قادة العصيان والقرد والانحراف والذي يعد 
الشريك الأوّل لجرائم معاوية بل إِنّ معاوية كان يأتي بالدرجة الثانية في المكر والحسيلة 
والافساد بعد عمرو بن العاص, هذا الشخص يقول في قصيدته المعروفة باسم «الجلجليّة» " 


.١‏ وقد ورد هذا المعنى في الروايات الشريفة أيضا. ومن ذلك ما روي عن الإمام الصادق ننوْ قال: ««كونوا لنا 
زيناً ولا تكونوا علينا شينأه (بحار الأنوار: ج 78 ص 87؟) ومئله ما ورد عن الإمام الرضا والامام الحسن 
المسكري طيي: , (بحار الأنوار؛ ج اس 748 8/7"). 

.١‏ وقد أوردنا نماذج من هذه المحاورات في كتاب ١١١‏ قصة من حياة اللإمام على» الفصل الخامس. 

؟. إن السبب الذي دفع عمرو بن العاص إلى إنشاد هذه القصيدة أن معاوية عندما ولاه على مصر كان 
المفروض أن يرسل بعض خراجها إلى الحكومة المركزية في الشام كما هو السائد في الإمارات في ذلك الزمان, 


أية المحبّة "ا 


يعر لها بالجرام الى ركيت ق نزم مطاونة وكذلك لق فنائن الاقساء بل وذ 
ويقول: 


مُغاريَةُ الخال لاتجْهّل 
رَكِدْتُ لهُمْأَنْ أفامُوا الماح 
سيت مُخَارَرَة الآشسعري 
حلفت الْجَلائَةَ من حَيدَرٍ 
رأبستها نيك بعد الأباس 
ركم قد سمفغنا من الْمُضصْطَْئْر 
رفي يَوْمٍخُمٌرَتن مشرراً 
رَفالَ فم كُلْتٌ مؤلى لَّهُ 
تَإلَارّماكانَ ين نغيا 


رَمَن سبل الْحَنٍ لاتغدل 
عَلَبَِا الَْاحِت ني الْتَسْطّل 
رَنَسحُ غسان رمو الْجَنْدَل؟ 
كَِخَلْم الغال مك الْأَرّجُل 
كحالس العدر اتحيه نانفل 
رَضَايَا مُخَصّصَهً ني عَلِنّ! 
يُسبَلْعٌ والؤكبٌ لْميَزجل 
يناوي بامرٍ العَزيزٍ المَلِي 
فهذاله اليم نِسفْمَ الْرَبِيَ 


نَبى النار فى الدَّرْكِ السمّل' 


" - مفهوم العمل الصالح في القرآن 

إنّ العمل الصالح في نظر الإسلام في دائرة المفاهيم القرآنية أمر مهم جدا بحيث إِنّ سبعين 
آية من آيات القرآن الكريم بحثت هذا المعنى والمفهوم. والعمل الصالح له مفهوم واسع 
وشامل لكل عمل يصب في دائرة رضا الله تعال, وقد ورد في الحديث النبري الشريف ما 
بوضح سعة دائرة هذا المفهوم للممل الصاح : 

الأيمانٌ بِضْعَةٌ وَسَبعُونَ (يِنُونَ خ ل) سُغبَةٌ أغلأها شَهَادَه آن لا إلة إِلّا الله رأذناها 
إماطَةٌ الأذى عَنِ الطريتي ' 


2 إلا أن عمرو بن العاص أبئ ذلك, فأرسل إليه معاوية كتاباً يويّخه فيه فاضطر عمرو إلى إرسال بعض خراج 
مصر إلى معاوية. ولكنه لما رأى أن مماوبة قد نسى خدماته الجليلة له وإنقاذه لحكومة الشام في ظروف صعبة 
ومواقف حعرجة, كتب إلى معاوية هذه القصيدة, وعندما قرأها مماوية فكأنه ندم على ما صدر منه تجاه عمرو بن 
العاص وأمر بأن بتر لد لحماله ولا يوذ من خراج مصر شيئا. 

.١١1 الغدير: ج ". ص‎ ١ 

؟ . عوالي اللثالى : ج .١‏ ص ١‏ "1 والرواية المذكورة وردت في صحبيح مسلم مع اختلاف يسير, فيكتاب فلي 


0 آيات الولاية في القرآن 


هذه الرواية الشريفة مضافاً إلى أنها تشير إلى سعة دائرة العمل الصالح فإنها تقرر هذه 

الحقيقة وهي أن الاإسلام بهت بأدنى وأصغر مسائل المياة الفردية والإجتاعية للمسلمين 
ويوصي المسلمين بالإهتام حت بالأمور الجزئية. 
رم 


الإيمان, الباب 17.ح 048 وهو: «الإيمان بضع وسبمون. أو بضع وستّون شعبة, فأفضلها قول لا إله إلاال 
وأدئاها إماطة الاذئ عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان» وقد وردت الرواية هذه في مسئد أحمد:ج ؟.. ص 


آية السابشون 


ته و 
والسَبهُون لسَبفُونَ لا أليك المقرَبون 3 فى نت لمر( 


«سررة الرائعة / الأياث 1١‏ ؟١»‏ 


أبعاد البحث 

هذه الآآيات الشريفة تستعرض فضيلة أخرى من فضائل الاإمام أميرالموْمنين 88 أيضاً 
والقي اعترف بها علماء السنّة بصورة واسعة, فنقرأ في هذه الآيات الشرينة التي تتحدّث 
عن طوائف ثلاث من الناس يوم القيامة, تعلهات راقية ومطالب مهمة تستعلق ببسيرة 
الانسان في حركة المياة الدنيوية؛ وسيأتي تفصيل البحث لاحقا. 


مضمون سورة الواقعة 

إن سورة الواقعة كسائر سور القرآن الكريم تتضمن مفاهم عميقة ومواضيع مثيرة 
للغاية. والأصل وحور في مواضيع آيات هذه السورة المباركة هو الحديث عن المعاد 
والحياة الأخروية, فالاآيات الأول من هذء السورة تستعرض علاثم وآثار يوم القيامة 
ححيث يبدأ هذا اليوم بانقلاب كبير في عام الوجود كما هوالحال في الإنقلاب والإنفجار الذي 
حدث في بداية ظهور الأرض والجرّات والسماوات. وعليه فإنّ الدنيا بدأت بإنفجار مهيب 
وستنتبي أيضاً كذلك. فعندما تقوم القيامة تهترٌ الأرض بشدّة وتتحطم الجسبال المظيمة 


ا" يات الولاية في القرآن 


وتتلاشئ في الفضاء نتيجة اصطدامها فيا بينها في الفضاء بحيث تتحول إلى غبار منثور: وبعد 
ذلك يقوم الله تعالى بفلق عالم الآخرة على خرائب وأطلال عام الدنيا ويخلق أرضاً وسماءاً 
جديدة. وفي ذلك اليوم ندب الحياة في الأموات ويبعثون من قبورهم مرّة ثانية ويكوئون 
على ثلاث طوائف: 

١‏ «أصحاب الميمنة» وهم العداء والمفلحون في ذلك اليوم. 

؟ ‏ «أصحاب المشئمة»' وهم الأشخاص الذين يواجهون الشقاء والمصير السييء 
وتقدّم إلبهم صحيفة أعماهم بيدهم الشمال. 

 "‏ 9 السَابِقُونَ السَابقونَ» وهذه الطائفة من الناس هم أسعد حظا من الطائفة 
الأول وهم الذين ينالون وسام مقام القرب من الله تعالى بحيث لا بدانمهم في هذا المقام 
والمنزلة أحمد من المرامنين. 

وبهذا التقسيم القرآني لطوائف الناس في ذلك اليوم تشرع الآياث الكريمة باستعراض 
أنواع المثوبات والعقوبات المقرّرة لأفراد هذه الطوائف الثلاث, المثوبات التي تثير الوجد 
والفرح في قلوب المؤمنين. والعقوبات الرهيبة التي تثير الفزع والنوف لدى كل إنسان. 

وتتحدّث الآبات ١إلى 7١‏ عن المثوباث المقرّرة للسابقين والمقرّبين. وهي المثوبات 
غير القابلة للتصور أحياناً وتتحدّث الآيات ١7‏ إلى ٠١‏ عن مثوبات أصحاب اين ومن 
الآية 4١‏ آها بعد يتحدّث القرآن الكربم عن عقوبات أصحاب الثمال بصورة مفصلة. 


الشرح والتفسير 

من هم السابقون ؟ 
ف نوخد ور كد انك ل وو وار ها 2 . 0 ' 
9 وَالسَابِقُونَ السابقون » أولبْكَ المُقَرّْبُونَ» وهم الذين ينبغي أن يكونوا اسوة 


: «الميمئةه و«المشئمةن يمكن تفسير هما بمعنيين‎ .١ 

أحد هما : أن يكون المراد منهما هو اليّمن والبركة في الأولى. والشُوْم والشر في الثانية, والآخر أن يكون المراد 
هو اليد اليمنى واليسري. حيث استخرج منهما هاتان الكلمتان للدلالة على أصحاب اليمين وأصحاب الشمال 
ولكن يمكن القول بأن الممنى الأوّل أقرب إلى أجواء الآآيات من خلال التقابل الموجود بينهما في سيا 
الأآيات؛ ركذلك يمكن القول بالثانى بلحاظ ما يرد فى هذه الآآيات من إعطاء كتاب الأعمال للصالحين بأيد يهم 
التمتن: وإقطاء كناك الأضال السرم بأتدهم السمال. 


أبة السابقرن ا 


وقدوة لجميع أفراد البشر في حركتهم المعنوية وسيرهم التكاملي في خط الإئمان والرسالة. 

سؤال: من هم هؤّلاء السابقون الذين ينالون مقام القرب من الله تعالى؟ 

الجواب : لقد ذكرت تفاسير مختلفة للمقصود من هذه العبارة : 

١-السابقون‏ في الاويمان. 

-السابقون في الجهاد. 

"'- السابقون في العبادة والصلاة اليومية. 

؛ ‏ السابقون في التوبة. 

6 -السابقرن في طاعة الله. 

١-السابقون‏ في دخول الْمنّة. 

السابقون في الهجرة. 

8-السابقون في أعمال الخير. 

وهناك تفاسير أخرى أيض". 

ولكننا نرى عدم وجود منافاة بين هذه التفاسير المذكورة للآية الشريفة. وعليه فلا 
ينبغي أن نقيّد الآية بأحد الموارد المذكورة بل نرى أن المفهوم منها يستوعب جميع ما ورد لها 
من هذه التفاسير, وعلى أي حال فالسابقون ينّسمون بنضائل جمة ويختصّون بخنصائص 
مهمّة ترتفع بهم في عام الملكوت, وأسمئ مقام لهم هو مقام القرب الالحي, وبلاشك أن اللذّة 
التي يعيشها هوكلاء السابقين في هذا المقام العظير ترتفع عن كل لذّة أخرى. 

( في جَنَاتِ النْعيمٍ» وهذا التعبير بصيغة المجمع يشمل كافة العم المادية والمعلوية في 
الجنّة. وقد يشير أيضاً إلى أن بساتين المنّة هي محل النعير الحقيق لا غير خلافاً لبساتين 
الدنيا النى قد تكون سبباً للتعب والشقاء, وهكذا بالنسبة إلى حال المقرّبين وتفاوت مقامهم 
في الآخرة بالنسبة إلى الدنيا لأنّ مقامهم الدئيوي كان مقترناً مع تحمل المسوليات 


.هله الااحتمالاات وردت أيضاً فى التفسير الامثل ذيل الآية مورد البحث. وتفسير التبيان: جم 4 ص هق 
ومجمم البيان: جم 0, ص 16", 
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والأتعاب والمشاكل فى حين أن مقامهم الأخروي هو التنعم الخالص بالمواهب الالهية في 
فهل تليق هذه المواهب والمثوبات الالهية لغير السابقين؟ 
نسألك اللّهم بلطفك وكرمك أن تحشرنا مع هذه الطائفة وتجعلنا من المقرّبين عندك. 


الإمام على ره المصداق الأتم والأكمل للسابقين 

كما تقدّم آنفا فإنّ مفهوم الآية الشريفة شامل وعام في دائرة السابقين ويستوعب في 
مضمونه جميع الأشخاص الذدين سبقوا الآخرين في الإيمان والمجهاد والصلاة والثوبة 
والمسير في خط الطاعة والعبودية والدخول إلى الجمنّة وأمئال ذلك, ولكن طبقا لما ورد في 
الروايات الشريفة أن الإمام على نه هو أسبق السابقين في هذه الموارد والمصداق الأتم 
والاأكمل هذه الآية الشريفة, وهنا نلفت النظر إلى بعض ما ورد في هذه الروايات: 

الف ) ما ورد عن المفسّر والراوي المعروف ابن عبّاس المقبول لدى السنّة والشيعة أنه 
قال : 

سابق هذه الْأمَة : علي بن أبي طَالِب '. 

ب ) وقال ابن كائن أيضا ل زواءة حرق 

يُوشَعُ بْنْ ُونْ سَبَقَ إلى مُوسئ. وَمُوّمِنٌ آل ياسين سَبَقَ إلى عيسئ. وَعَلِي بن أبسي 
طَالِبٍ سَبَقَ إلى مُحَمدِ'. 

3 عندما أراد 0 الله نُْ إجراء عقد الزواج بين الإمام على لله وابنته فاطمة 
الزهراء نيه قال مماطبا لابنته : 

زوْجْتكِ بأل من أمَنّ بي وَعَرَفَيِي وَساعَدْبِي 
أجل, فطبقاً لهذه الروايات والروايات الأخرى ني م نذكرها هنا رعاية للاختصار فإِنَ 


١.احقاق‏ الحق: جع " ص .١١1‏ 
؟. احقاق الحقّ: ج *. .ص .١١5‏ 
". روضة الأحباب: ج ؟, ص ٠١‏ نقلاً عن احقاق الحقٌّ: ج ؟, ص 117, 


آأية السابقرن نلك 


الإمام علي لإ هو أسبق السابقين من جميع المسلمينه فهل من اللائق بع وجمود مثل هذا 
الاإمام اختيار ش+ شخص آخر نلافة البى ؟ 

وما أجمل ما قاله الشاعر العربى : 

ليس وَل من صَلَى بِتِبلَِهمْ وَأَعْلَمُ الئاس بِالْمُْآنٍ وَالشُيَن١‏ 

إذن فلماذا مع وجود عل بن أبي طالب نل واعترافهم بأفضليته وأسبقيته يتم اختيار 
شخص أخر وترجيحه عليه ؟ 

الروايات المذكورة أنفاً وردت في منابع متعددة لدى أهل السنّة ونكتني هنا بذكر ٠١‏ 
مصادر ومنابع منها : 

. -إين المفازلي في المسند‎ ١ 

'-السبط ابن الجوزي في التذكرة ". 

"' -ابن كثير الد مشق ؛ 

؛ -محيي الدين الطبري في الرياض النضرة*. 

4 -السيوطي في الدر المنثور'. 

1 أبن حجر في الصواعق المحرقة '. 

-العلامة الشوكاني في فتح القدير* 

8-_مير محمد صالح الترمذي في المناقب المرتضوية'. 


١,الشعر‏ من خزيمة بن ثابت. 

". نفلاً هن احقاق الحق: ج *, ص 116. 

”. التذكرة : ص 1١‏ نقلاً عن اححفاق الحقّ: ج ؛ ص .١١6‏ 

1. تفسير ابن كثير: ج .ص 187 نقلاً عن احقاق الحقّ: ج 7 ص .١١8‏ 
4. الرياض النضرة : ص ١8/8‏ نقلاً عن احقاق الحقّ: ج ؟. ص ,١١8‏ 

,1١4 نقلاً عن احفاق الحقّ:ج ”؛ ص‎ ١88 الدرٌ المنثور: ج 5. ص‎ .١ 
.117 نقلاً عن احقاق الحق: ج 7 ص‎ 1١7 الصواعق المحرقة : ص‎ ./ 
,1١7 نقلاً عن احفاق الحقّ: ج , ص‎ ١18 فتح القدير: ج 5, ص‎ 8 

,.117 المئاقب المرتضوية: ص 4غ نقلاً عن احقاق الحق: بج ", ص‎ . ١ 
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9 -الآلوسي في روح المعاني '. 

.' -القندوزي في ينابيع المودة‎ ٠ 

ومع الإلتفات إلى كثرة هذه الروايات الواردة في شأن الإمام على للهة في ذيل الآية 
الشريفة فهل يعقل أن الله تعالى يختار شخصاً آخر للخلافة مع وجود الإمام على لله 
وفضائله الكثيرة ؟ 


تفسير السابقين على لسان النبي عَلِن 
وقد ورد في الحديث النبوي الشريف أن النبي الأكرم يله قال : 
«السَابِقُونَ إلى ظِل الَْْش طربئ لَهُْ». 
فيل يرول ال ومن هُمْ؟ قال: 
١‏ -«الَذٍ بن يَفْبَلُونَ الْحَنّ إذَا سَبِعُرةٌ» 
إن السابقين يتصفون بأنهم يذعئون للحق أيأكان ومن أي شخص سمعوه حت لو كان 
من عدو أو صبى صغير فلا يجدون في أنفسسهم حرجاً ولا تعصباً أو تكبراً على ال حق, فعندما 
يدرك الإنسان خطأه وتتضّح له آفاق الحقيقة فيجب عليه أن يتحرك من موقع الشجاعة 
والشهامة ويعترف بخطله ويقبل بالحقّ وليعلم أن ضرر الإعتراف بالمنطأ أقل بكثير من 
ضرر العناد والاصرار على الخنطأ وعدم الاعتراف به. 
١‏ -«رَيَئِدَلونَهُ إذا ألو 
فلايحق للسابقين كتان الحقّ, لأن كتان الحقّ من الذنوب الكبيرة, ولذلك لا يقولون أننا 
قد نتعرض للضعرر من قول الحق أو قد يتأم والدنا أو والدتنا أو زوجتنا أو صديقنا وجارنا 
من قول الحق؛ فهم يعلمون أن الواجب يحتم عليهم أن يشهدوا بما يعلمون أنه الحسقٌّ 
والصواب كما ذكر الله تعالمى ذلك في الأآية الشريفة 187 من سورة البقرة وقال : 
( ولا نَكُْمُوا الشَهادَةٌ وَمَنْ يَكْتُمْها فَِنْهُ آثِمٌقَلبهُ الله بما تَعْمَنُونَ عَليمٌ». 


". ينابيع المودّة: ص ٠١‏ لقلا عن احقاق الحقّ: ج ؟. ص .1١18‏ 


أبة السابقرن م 


'- لاوَيَحكُمُونَ لئاس كَحُكْيِهم لنَنُسِهِم»'. 

الخصوصيّة الأخرى للسابقين هي أنهم يحون لغيرهم ما يحون لأنفسهم ولا يمكلون 
لغيرهم إِلَّا بها يرونه صلاحاً لأنفسهم: وبعبارة أخرى أنهم يرون منافعهم ومنافع الآخرين 
بعين واحدة, وبلاشك إِنّ هذه المرتبة الأخلاقية لا تنيسر لكل شخص وليس من اليسير أن 
ينظر الإنسان لمصالح الآخرين كما يرآها لنفسه ويذعن للحقّ من دون أن تتدخل في ذهنه 
عناصر الآنانية. وبذلك ينال مرتبة السابقين. 

إذا عمل الانسان المعاصر ببذه التعلهات النبوية الثلاث فإنّ العالم سوف يتبدل إلى جِنّة. 
ولكن مع الأسف فإِنّ تعامل دعاة حقوق الإنسان مع الشسعوب الأخرى من موقع 
الاإنتبازية والرياء حول الممتمع البشري إلى كيانات مهزوزة وبدل العالم إلى جه محرقة وم 
بق من ححقوق الإنسان في أذهان البشر سوى أوهام خاوية وتوهيات زائفة, فعئدما يسمع 
أبناء البشر إدعاءات هؤلاء المدّعين والمنادين لحقوق الانسان يتبادر إلى أذهانهم مفاهير 
جديدة وهي «حفظ منافع السلطات الاستكبارية بأي قيمة وبأي شكل كان». 

دمع 
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آية أذن واعية 412 


إن انمسج درجمل لكر وبي وي 


دسررة الحالة / الأيات ١1و‏ ؟١»‏ 


أبعاد البهث 

هذه الآية الشريفة «آية أُذن واعية» من الآيات الأخرى التي تتحدّث عن فضائل 
أميرالمؤْمنين مله . وطبقاً للروايات الواردة في ذيل هذه الآية الشريفة فإِنٌ النبي الأكرم عل 
قد دعا الله تعالى أن يكون على ابن أبي طالب من جملة الأشخاص الذين يتمتعون بالأذن 
الواعية وقد استجاب الله تعالى له هذا الدعاء, وسيأتي شرح وتفصيل هذه الروايات 
وتفسير الآية مورد البحث والمفهوم من عبارة «اذن واعية» في البحوث اللاحقة. 


الشرم والتفسير 
قصة الأنبياء 

لقد بحث القرآن الكريم قصص الأنبياء في هذه السبورة «سورة الحاقة» بل في غيرها من 
السور القرآنية الكرية من زوايا مختلفة ومتنوعة. 

سؤال : لماذا تطرّق القرآن الكريم لبيان تاريم الأمم والأقوام السالفة واستعرض قصص 
الأنبياء السابقين. فهل أن القرآن كتاب تاريخ ؟ 


ا" آيات الولابة في القرآن 


الجواب: القرآن كتاب لتهذ يب الارنسان,ء والتاريخ البشري له دور مهم في تعليم وتربية 
الإنسان في حركة حياته الفردية والاجتاعية, والخلاصة أن الإنسان يعيش التجربة 
والحوادث المتنوعة في هذه الحياة وما أحسن أن يستفيد الانسان من تجارب الآخرين على 
مستوى العبرة والسلوك العمل لا أن يتم كما يقول بعض الشعراء أن يعيش ويحجبى مرتين 
وبجعل إحدى الحياتين لممارسة التجارب والثانية للاستفادة من تلكم التجارب الماضية. 

يقول تبارك وتعالى في الآية ١١١‏ من سورة يوسف: 

9 نقذ كان فِي قَصَصِهمْ عِبْرَة لأوبِي الآلباب». 

ويشير أيضاً في بداية سورة الحاقة إلى قصص الأنبياء والسابقين مع أقوامهم حسيث 
سنتعرض هنا إلى شرح وتفسير هذه الآيات المباركة : 

و وَجَاءً فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤَْفِعَاتُ بالْخَاطِئّة». 

إنّ فرعون والأقوام التي سبقته أي قوم شعيب, عاد, مود وأقوام أخرى وكذلك المدن 
الماتفكة أي المنقلبة والمدكرة بسبب 'نلوّث أهلها بالخطيئة والذنوب الكبيرة. «المواتفكات» 
جمع «مراتفكة» وتشير إلى قصة قوم لوط عندما نزل عليهم العذاب الالهي وأصابهم الزلزال 
المهيب ودمر بيوتهم ومنازهم بحيث إِنّ الراني لها يمسبها قد انقلبت رأساً على عقب وبعد 
الزلزال نزل عليهم مطر من الششهب والأحجار الموسومة ودمّر ما تبقٌ من آثارهم. والسبب 
في نزول هذا المذاب هو ممارستهم الخطيئة والإصرار على الذنوب حيث أشارت الآية إلى 
هذا المعنى «بالخاطئة». 

9 فَعَصَوا رَسُولَ رَبْهمْ فَآَخَذْهُمْ آَخَة رابيّة». 

إن الأقوام السالفة تحر كوا فى سلوكياتهم مقابل دعوة الأنبياء من موقع العناد والابتعاد 
عن الحقّ ولذلك أنزل عليهم الله تعالى العذاب الشديد, والتعبير بقوله «ربهم» إشارة إلى أن 
الله تعال أراد تهذ يهم وصلاحهم بإرساله الأنبياء إلهم ولكنَ بعض الناس أصرّوا على 
معتقداتهم الزائفة ولم يستجيبوا لدعوات الأنبياء وتعالبهم الالمية والصادرة من ولي أمرهم 
ومربّهم ولذلك استحقوا العذاب والعقاب الشديد. 

«إنا لما طفا الْماهُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيَةِ». 


آية ادن واعية ا" 


وتشير هذه الآية إلى قصة نوح عندما أمطرت السماء بأمرالله تعالى بماء منهمر وتفجّرت 
الأرض بالعيون الفوّارة وجرى السيل المهيب بحيث لم يستغرق سوى مدّة قليلة حا عم 
الماء أرض المعمورة ولم تسلم من الطوفان حك الجبال ولذلك أمر الله تعالى نوح ومن معه 
من المؤْمنين بركوب السفينة لينقذوا أنفسهم من الغرق. ولكن الوثثيين والمشركين ومنهم 
ابن نوح الذين أصيرٌوا على سلوك خط الباطل والشرك والإنحراف غرقوا جميعاً في هذا 
الطوفان, هؤلاء كانوا يسخرون يوماً من النبى نوح نللة لصنعه السفينة بعيداً عن البحر بل 
اتهموه بالجنون أيضاً وعندما حدث الطوفان وأمطرت السماء ذلك المطر العجيب وجدوا 
أنفسهم في معرض العقاب الالهي وهلكوا جميعاً بسوء أفعاهم. 

9 لِنَجْعَلَها لَكُمْ نَذكِرَةُ وَتَعِيهاأذْنَ وَاعِيَة». 

فالقرآن الكريم يشير هنا إلى أن استعراض قصص الأقوام السالفة والأنبياء الالهيين 
ليس ببدف بيان وفائع تاريخية محضة بل الهدف والغاية من ذلك هو كب العبرة 
واستيحاء التجارب من أحداث التاريخ الغابر والاستفادة منها لممارسات الحاضر ولا يتدبّر 
في هذه الأمور ويستفيد منها إِلَّا من كانت له أذن واعية ونشفس متذكرة لتحفظ هذه 
الحوادث والقصص التاريخية, دوعى» بعنى حفظ الشيء في القلب ولي المصطلح الجديد 
تطلق هذه الكلمة «الوعي» على من يتعامل مع الاحداث بذهنية متحركة وفكر جيّد, 
وعليه فعبارة «أَذْنَ واعية» تمني الشخصية التي تستوعب الحدث وتحفظه لتستفيد منه على 
مستوى التطبيق والمارسة ولا تتركه في طيّات النسيان كما هو الحال في المثال المعروف 
«يسمع من هذه الأذن ويخرجه من أذنه الأخرئ» فالانسان الواعي لا يتعامل مع 
مستجدات الواقع بهذه الصورة بل يسمع بكلا أذئيه ويحفظ ما سمعه في قلبه ليكون صاب 
الأذن الواعية, والمين البصيرة, والقلب السليم. والعقل المتفكّر. 


من هو صامب الاان الواعية؟ 
بالرغم من أن الآية الشريفة لها مفهوم واسع وشامل لمجميع الأفراد الذين يتّسمون بهذه 
السمة «الأذن الواعية» ولكن طبقاً لما ورد في الروايات الكثيرة في تفسير هذه الآية فإنّ 


نض آيات الولابة فى القرآن 


المصداق الأتم والأكمل للأذن الواعية هو الإمام علي .49 
وقد ورد في بعض الروايات أنه عندما نزلت هذه الآآية الشريفة قال النبي الأكرم َي 
مضااطبا للإمام على م9 : 
«سألتُ الله أن يَجِعَلَها أذْنَكَ يا عَلِئٌ». 
ويقول الإمام على نل : بعد هذه الواقعة كنت إذا معت شيئاً من النبى أحفظه ولا أنساء. 
وقد ورد في روايات أخرى أيضاً أن انبي الأكرم يي دعا بهذا الدعاء ولا ثم نزلت 


الآية الشريفة. 
أما الرواية المذكورة آنفاً فقد وردت في مصادر متعددة لأهل السنّة وكنموذج على ذلك 
نشير إلى بعضبا : 


١‏ -القرطبي في الجامع لأحكام القرآن'. 

؟ العامة المنق الهندي في منتخب كنز العبال '. 
"العامة الآلوسي في روح المعالي '. 

؛ - العلامة الواحدي النيشابوري في أسباب الغزول*. 
6 -أبو نعير الاصفهاني في حلية الأولياء”. 
5-الطبري في تفسيره '. 

الزمخشري فى الكشّاف '. 

8-الثعلبى في تفسيره". 
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آية ادن واعية لف 


.' العلامة الأندلسي المغربي في البحر حيط‎ ١ 

٠-الكنجي‏ في كفاية الطالب'. 

ورغم أن الفخر الرازي يتحرك في مباحث الإمامة والولاية من موقع التعصّب الكبير إلا 
أنه نقل حديئاً طريفاً ذيل الآية الشريفة, فبعد أن ذكر دعاء النبي للإمام علي 0( حول 
نزول هذه الآية قال نقلاً عن أميرالمؤمنين : 

أالنا تيت بَهْدَ ذلك وَماكَانٌ لق أن السام 

أي أن قلب الإمام علي أصبح خزانة الوحي الاالهي ومركز الكلبات النبويّة بعد دعاء 
ابي الأكرم يي له. 


التناقض فى كلام الشيغ روابهان 

وقد ذكر الشيخ روزبهان في رده على العلامة الحلي عندما وصل إلى هذه الآية الشريفة 
وَقا: 

لجا نزلت هذه الآآية. قال رسول الله يديةُ لعلى نلو سألت الله تعالى أن يجعلها أذنك, 
قال على : «لَّمَا نَسِيتٌ بَغْدَ هذًا شَينا». وغذانال ملو علئه رعنالة وفضيلته. 

وذ كي الشيخ روزبهان بعد نقله هذا الحديث الشريف: إِنّ هذه الرواية تدل على علم 
الإمام على وحافظته القوبة وفضيلته السامية. 

ولكنه بعد أن ذكر الرواية الشريفة وما عقّب عليها من عبارات في ذيلها في مدح على 
قال: ولكرت هذه الأمور لا ندل على إمامته وخلافته بعد الرسول مباشرة؛. 

والجواب على هذا الكلام واضح, لأن أحد دعام الإمامة وأركانها هو العلم والمعرفة. 
وبما أن الامام هو خليفة الرسول فيجب أن يستوعب الشريعة وتعلمات النبي الأكرم له 
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4م بات الولاية في القرآن 


كاملا ويكون بالتالل حلالاً لشكلات الناس ومن البدهي أن اللازم للؤمامة والخلافة هو 
أن يكون الخليفة بمستوىٌ كبير ومرتبة عالية من العلم والمعرفة ليكون مستحقاً للخلافة 
وأهلاً لقيادة الأمّة إلى ساحل النجاة, ولذلك نقول إِنَّ عل ابن أبي طالب وباعترافكم أعلم 
وأفضل من جميع من يدعي الخلافة بعد رسول الله. فأيٌّ عاقل يبيح لنفسه أن يختار شخصاً 
أخر للخلافة مع وجود مثل هذه الشخصية العظيمة؟ 

وعلى هذا الأساس فكيف تدلٌ هذه الآية الشريفة على علم الإمام علي 84 وتسقواء 
العظيمة ولا تدلٌ على خلافته وإمامته ؟ أليس هذا من التناقض ؟ 


ملاحظة ظريفة من الففر الرازي 

الفخر الرازي في تفسيره لكلمة «أَذْنٌ واعية» يطرح هذا السؤال : 

لماذا وردت «أَذنٌ واعية» بصورة المفرد والنكرة ولم ترد بصيغة الجمع والمعرفة؟ 

يبيب على هذا السؤال بثلاث أمور: 

١‏ -«للايذان بأنّ الوعاة فيهم قلّة» فإنّ الله تعالى يريد بهذا التعبير إفهام الخاطبين بأن 
أصحاب الأذن الواعية قليلون وغير معروفين بين الناس. 

١‏ «التوبيخخه الناس بقلة من يعي منهم» فأراد الله تعالى بهذه العبارة توبيخ الناس 
وذمهم على قلّة من يِأَخذ الأمور من موقع الوعي والفهم السليم. 

«للد لالة على أنَّ الاذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن الله نهي السَواد الأعظم عند 
لله وأنّ ما سواه لا يلتفت إلبهم»' فصاحب الأذن الواعية يعادل جمع غفير من الناس في 
واقع الأمر. 

ومع الإلتفات إلى هذا البيان وكذلك ما ورد في الروايات من أن المراد بالأذن الواعية هو 
على بن أبي طالب ب9#, تكون النتيجة أنّ مصداق هذه الآية الشريفة هو أميرال ممنين 9 
وهذا المطلب يؤيد ما ورد في ان الغزول ومن دعاء البي الأكرم ع1 للومام على مله. 


١ صن‎ ٠ التفسير الكبير: ج‎ .١ 


0 8 
أية أذن واعية وام 


على مع الهقٌ والهق مع علي 

ومن أجل توضيح الأبعاد الفتلفة من شخصية الإمام على ل وامتيازات وخصائص 
خليفة رسول الله 85 بالحقّ نلفت نظر القارئ الكريم إلى ثلاث روايات وردت في مصادر 
أهل السنّة : 

: بنقل الطبراني عن م سلمة زوجة الرسول عن رسول الله وه أنه قال‎ - ١ 

عَلِنّ مَعَ القرْآنٍ وَالْقُرْنُ مَع عَلِنٌ لا يتقان حَتّى يردا عَلَىٌ الْحَؤْضٌ . 

سؤال: عندما يقول الني «على مع القرآن والقرآن مع عليه ناذا يتصد بذلك؟ هل 
يقصد أن الامام علي كان يحمل معه القرآن دائماء أو أن مراده هو أنه نل حافظ للقرآن. أو 
مراده شيء آخر؟ 

الجواب: إِنّ مراده من هذه الجملة هو أن تفسير القرآن والعلم بآياته ومعارفه موجود 
لدى على بن 5 طالب له ولا يفترق عنه وكذلك العمل بمضامينه ودستوراته فإنها 
تتجسد في سلوكيات أميرالمؤمنين فهو العالم والعامل بالقرآن الكريم. فالعلم في القسرآن 
والممل به لا ينفكّان عن الإمام على مله1. وهذا في الحقيقة امتياز كبير وفضيلة عظيمة م 
ترد في حقٌّ أي واحد من أصحاب البى 816 


دعاء الب 105 فى حقٌ على للا 
؟" وقد ليه الحاكم النيشابوري في كتاب «مستدرك الصحيحين» بسند صحيم 
ومعتبر عن الإمام على .19 أنه قال : 


قال :بتني رول اله 8 إلى امن فلت ها رَسُول له بَعذييِي وَأَنَا ابي أنْضِي بَنَهُم 
وَأَنَا لأ آذري ما الْقَضاءً 4. فُضَرَبَ صَدُري ثُ فال يمك : «اللْهُهُ اهدٍ فَلْبَهُ وَنَيْتْ إسالّهُ» 
الذي فلن البة 'ما شَكَْت ِى قَضاء بين الْينِ بد" 
١‏ .نور الأبصار: ص 84. 
؟. يعد هذا النْسَم مهما جدّأ, ولذا ورد ذكره بكثرة فى روايات الممصرمين, فعندما تنفدم الحبّة عن نبتة زاهرة 
ٍ 00 


الف آبات الولاية في القرآن 


فطبقاً لهذه الرواية الشريفة فإن الإمام علي ث9 كان يقضى بالحقّ دائماً ببركة دعاء 
الب ييُْ له ولم يتفق له أن يشك أو يتردد في مورد من الموارد. 


على .لل أفضل القضاة! 

؟'-جاء شخص إلى رسول الله يب وقال: 

عن الصادق عن أبيه نك : إن ثوراً قتل حماراً على عهد النبى يله فرفع ذلك إليه وهو في 
أناس من أصحابه فيهم أبوبكر وعمر, فقال: يا أبابكر اقض بينهم, فقال: يا رسول الله ببيمة 
قتلت ببيمة ما علمهها شيء. فقال يب : يا عمر اقض ببنهم. فقال مثل قول صاحبه. فقال: يا 
على اقض بينهم. فقال: نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن 
أصحاب الثور. وإن كان الحبار دخل على الثور في مستراحسه فلا ضمان عليهم. فسرفع 
النبى َه يده إلى السماء فقال : الحمد لله الذي جعل مني من يقضى بقضاء النبيين*. 

فقال النبى الأكرم يي تأيبدا لقضاء الإمام علي .9 في هذا المورد : 

«أَقْضاكَه عَلِنٌ»* 

إن قضاء الإمام على مل في هذه الواقعة هو المصداق لما ورد في فقه الشيعة كقاعدة كلية 
وهي «عندما يكون السبب أقوى من المباشر فالسبب ضامن» ولي القصة المذكورة آنفاً 
كانت البقرة هي المباشرة للقتل وصاحب البقرة الذي تركها حرة وم يربطها هو المسبب 
للقتل, وبما أن السبب أقوى لمكان العقل والشعور وليس للحيوان ذلك العقل والشعور وهذا 
فالسبب هو الضامن'. 


7 من بطن الأرض يكون حالها حال الجنين الذي يخرج من بطن أنه فجميع القوانين الحاكمة على ظاهرة 
ولادة الجنين. حاكمة كذلك على خمروج النبتة من الحبة. 

". مستدرك الصحميحين (نقلاً عن نور الأبصار: ص 48 حيث تقل الرواية المذكورة عن مستدرله 
الصحيحين: بم 7. ص 150 ولكن مع تفاوت يسير. 

1 . قضاء أميرالمؤمنين : ص 197, 

.نور الأبصار: ص 88. 

1 .كما هو الحال فيما لو دعى صاحب البيت شخصا لضيافته, وكان في البيت كلب هار بهجم على الغرباء ولم 


م 
آية دن واعية الف 


وطبقاً لما تقدّم فصاحب «الأذن الواعية» هو الإمام على 99 الذي لا يفترق عن القرآن 
الكريم وأعلم المسلمين بأمر القضاء وأفضل الصحابة وأعرفهم بككتاب الله, ومع الأخذ بنظر 
الإعتبار ما تقدّم فإن الله تعالى إذا أراد أن ينصب شخصاً للخلافة والإمامة بعد النبي 
الأكرم ييه فهل يعقل أن ينصب شخصاً آخر لهذا المقام غير الامام على .32 ؟ ولو قلنا بأن 
هذا المقام يتم بالختيار الناس فهل يقرر العقلاء وأصحاب الفكر مع وجود الإمام علي 94 
بكلّ هذه الفضائل والصفات السامية, انتخاب غيره هذه المهمة ؟ 

لرئ أن من اللازم أن نتوجه مرّة أخرى إل الله تعالى ونرفع أيدينا بالشكر والثناء من 
صمي القلب على هذه النعمة العظيمة وهي أن وفقنا لاتباع مثل هذا الإنسان الكامل 
والعظير وجعلنا من شيعة الامام على نل وأهل بيته الطاهرين نظ ونشكر كذلك أباءنا 
وأمهاتنا الذين عرّفونا بالإمام علي 1 وعملوا على تربيتنا بحب هذا الإنسان المظيم 
وولايته ونشكر أأيضاً جميع المعلمين والأساتذة والعلماء على طول التاريم على ما تممّلوا 
من أتعاب ومشفّات لكي يرفعوا لواء الولاية في هذا البلد الإسلامي العريق «ايران» 
ونطلب من الله تعالى أيضاً: 

إلهناء أرزقنا العشق والمودّة الدائمة لهذا الإمام العزيز واحبي فلوكا راووا هتنا بيده 
الولاية واححبّة واجعل نسلنا وذريتنا إلى يوم القيامة من شيعة الإمام على 9 المقيقيين. 

ربّناء اغئنا فى اللحظات الحرجة وساعات الاإحتضار ومواقف المحشر والقيامة بالارمام 
عل وأهل بيته الطاهرين. 

إلهنا وققنا إلى أن نكون في أعمالنا وأقوالنا من أتباع أهل البيت ملي بحيث نال بذلك 
رضاك والمئزلة عددك. 

6م 


2 يخبر صاحب البيت ضيفه بأمر هذا الكلب ولم يهتم لدفع الخطر عن الضيف. فلمًا دخل الضيف إلى البيث 
هجم عليه الكلب وجرحه: فهنا يضمن صاحب البيث, لأن الكلب وإن كان هو المباشر. وصاحب البيت هو 
السببء إلا أن السبب هنا أقوى من المباشر, فيكون الضمان عليه. 
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ررم م م + رو 2 


إن نول امه َقَد صَعَت فلوبكما إن تَظَدهرا عَليِدِ َه موه وََبريلٌ 


٠. 6‏ صب صر 00 ص 
وصبلح الْمَرّميين اليك بعْدَدِكَ ظهير © وسررة التعريم / الأية 1م 


أبعاد البهث 

الآآية الشريفة المذكورة أنناً هي الآية المعروفة باية «صالح المؤمنين» وهي من جملة 
الآيات الني تدل باعتراف الشيعة وأهل السنّة على فضيلة أخرى من فضائل الإسام 
على لا الكثيرة, والحديث عن دلالة هذه الآدية على فضيلة أميرالمؤمنين 9 وارتباطها 
بمسألة الولاية والامامة سيأتي فى الأبحاث اللاحقة بالتفصيل. 


شأن النزول 

هذه الآية هي الآبة الرابعة من آيات سورة التحريم. وقد وردت روايات عديدة في 
أسباب نزول هذه السورة في كتب الحديث والتفسير والتاريخ عن الشيعة والسنّة التخبنا 
أشهر تلك الروايات وأنسيها وهي : 

كان رسول الله يذهب أحياناً إلى زوجته (زيئب بنت جحش) فتبقيه في بسيتها حسقٌ 
«تأتي إليه بمسل كانت قد هيّأته له يق ولكن ا معت عائشة بذلك شق عليها الأمر. ولذا 
قالت : إِنّا قد اتفقت مع «حفصة» إحدى «أزواج الرسول» على أن يسألا الرسول بمجرّد أن 


رن آيات الولاية في القرآن 


يققرب من أي منبهما بأنّه هل تناول صمغ «المغافير»' وفعلاً سألت حفصة الرسول ييه هذا 
السؤال يوم ور دالرسول بأنّه م يتداول صمغ «المغافير» ولكنه تئاول عسلاً عند زيلب بنت 
جحش, وهذا أقسم بأنّه سوف لن يتئاول ذلك العسل مرّة أخرى, (خوفاً من أن تكون 
زئابير العسل هذا قد نغذت على شجر صمغ «المفافير») وحذرها أن تلقل ذلك إلى أحد 
(لكي لا يشيع بين الناس أن الرسول قد حرّم على نفسه طعاماً حلالاً فيقندون بالرسول 
ويحرّمونه أو ما يشببه على أنفسهم, أو خوفاً من أن تسمع زينب ويلكسر قلبها وتتا 
لذلك). 

لكنها أفشت الس فتبيّن أخيرا أن القصة كانت مدروسة ومعدة فتألم الرسول يَف لذلك 
كثيراً فنزلت عليه الآيات السابقة لتوضّح الأمر وتنبى من أن يتكرر ذلك مرة أخرى في 
بيت رسول الله عي '. 

وجاء في بعض الروايات أن الرسول ابتعد عن زوجاته لمدّة شهر بعد هذا الحادث ", 
انتشرت على أثرها شائعة أنّ ارسول عازم على طلاق زوجاته, الأمر الذي أدى إلى كثرة 
حاوف بينبنّ ؛ وندمن بعدها على فملتبن. 


الشرخ والتفسير 
أصحاب وأنصار النبي يل 

نرى من اللازم في تفسير الآية مورد البحث إلقاء نظرة إحمالية على الآيات السابقة ها 
لتوضيح المراد منها. 

بلاشك أن شخصية كبيرة مثل شخصية النبى الأكرم يب لا تتعلق بذاته وشخصه 


١.«مغافيره‏ صمغ رخذ من أشجار الحجاز باسم «عرفط» له رائحة كريهة. 

؟. أصل هذا الحديث مذكور في صحيح البخاري: ج 1 ص 114 والترضيحات المذكورة بسين الأقواس 
مقتبسة من مصادر أخرى (انظر التفسير الامثل : جم 18. ص .)41٠‏ 

؟. تفسير القرطبى: ذيل الآيات مورد الحث. 

4. تفسير (في ظلال القرآن): م ىم ص 157, 
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كواحد من الناس بل تعلق بجميع أفراد المجتمع الإسلامي وامجتمع البشري أيضاً. وعليه 
فلو واجه مؤامرة فى بيته ومن أقرب الناس إليه فإنَ هذه المؤامرة رغم كونها خاصّة 
ومحدودة بدائرة صغيرة إلا أن ذلك لا يعنى أن مر عليها مرور الكرام ومن موقع عدم 
الإهتام إن حيئية النبرّة وهذا المقام العظيمر لا ينبغي أن يكون «والعياذ بالله» العوبة بيد هذا 
وذاك. فلو ُرض أن واجه الى مثل هذه الحال فلابد أن يتعامل مع هذا الموقف بجدية 
وقاطميّة لثلا يسري الأمر إلى موارد أخرى. 

الآيات الأولى من سورة التحريم في الحقيقة تتضمن أمرا قاطما من اث كتغ ال النصقة 
الكريم أن بِنّحْذ موقفاً صارماً من هذه الحادئة. ومن أجل حفظ كرامة النى وحيئيته تقول 
الآية: ١‏ 

( يا أيُها النْبي لِم د تَحَرّمْ ما أَحَلْ ابثه لك نَنْتَفى مَرْضَات أَرَْْاحِكَ)». 

ومعلوم أن : هذا التحريم م يكن تحري شرعيا بل كما سيأتي توضيحه في الآيات الاق 
أنه كان بمثابة قسم من النبى الكريم يي ونعلم أن القسم على ثرك بعض المنايات لا رهد 
من الذئوب. 9 فإنْ جملة «لم تحرّم» لم ترد بعنوان عتاب وتوبيخ بل هو نوع من الشفقة 
واللطف, كما يقال لمن يتعب نفسه كثيراً في خدمة الآخرين ومن دون أن يعود عليه إلا 
بالنفع القليل : لماذا تتعب نفسك كثيراً وتصمل كل هذه الأعمال ولا تنتفع منها إلا القليل؟ 

«وَاله غَفُورٌ زحيم», ثم إن الله تعالى يمتم الآبة الشريفة بالغفران والرحمة للزوجات 
اللواتي سبيّن وقوع هذه الحادثة فيا لو صدقن في التوبة إلى الله تعال, أو هي إشارة إلى أن 
الأفضل للنبي الكري يي أن لا يقسم مثل هذا القسم بحيث يحتمل أن يتسبب في إقدام 
بعض زوجاته على مستوى الجرأة والجسارة. 

وتضيف الآية التالية «قَدْ فَرْض انه لَكُمْ نَجِلَّة أَيِمَانِكُمُ4 وبهذا جعل الله تعالى كثّارة 
القسم ليتحرر الإنسان من قَسّمه ولا يتورط في الذنب في الموارد التي يكون ترك العمل 
مرجوحاً «من قبيل الآية مورد البحث» في هذه الصورة يبوز حنث البين ولكن لأجل 
حفظ حرمة البين فالأفضل دفع كمّارة. 

9 وَالله مَوْلاكُمْ وَمُوَ الْعَلِيمُ الْحَكيمٌ» وهو الذي بِيّن لكم طريق النجاة والتخلّص من 


يفف آيات الولاية فى القران 


هذه الأثمان وفتح لكم أبواب حل المشكل بحكئته, ويستفاد من الروايات الشريفة أن النبي 
الأكرم يَِة بعد نزول هذه الآية أعتق رقبة وتحرر من القسم الذى ححرّم بواسطته ما كان 
حلالا له. 

وتنحرك الآية التى بعدها على مستوى شرح وبيان الواقعة بتفصيل أكثر وتقول: 

9 وَإدْ أسَرُ التْبيّ إلى بَعْضٍ أَرْوَاجِهِ خديثا فلما نبأ به وَآَظْهَرْهُ الله عَلَيِهِ عَرْفق 
بَعْضَهُ وَأَعْرَضٌ عَنْ بَعْض». 

فهنا تتحدّث الآية الشريفة عن حديث النبي يل لبعض أزواجه في سرّ معين ولكن 
هذه الزوجة م تحفظ الس بل أفشته وأعلنت عنه. ولكن ماذا كان هذا السرٌ ومن هي 
الزوجة التي تحدّث النبي معها وأطلعها على هذا السرّ فسوف يأتي في بحث شأن الغزول 
لاححمقا. 

وبتّضح من جمموع هذه الآيات القرآنية أن بعض ناء النبى يلي مضافاً إلى توجيه 
الاساءة إليه بكلامهن فإنْهنٌ م يحنظنٌ السرّ معه والذي يعتبر اهم العناصر في الملاقات 
الزوجية بأن تكون الزوجة وفيّة ازوجها وتحفظ أسراره. ولكننا ثرى خلاف ذلك في بيت 
النبوّة. ومع ذلك فنلاحظ أن سلوك النبي الأكرم يَييهُ مع كل هذه التعقيدات والمواقف 
السلبية من بعض زوجاته إلا أنه لم يكن مستعدا للكشف عن جميع السرّ الذي أفشسته 
زوجته ويوبخها على ذلك بل اكت بالإشارة إلى بعضه فقط «عرّف بعضه وأعرض عن 
بعض» ولذا ورد في الحديث الشريف عن أميرالمؤمنين :© أنه قال : 

نا اصن كريم قل لآنْ ال يَُولٌ عَوتَ بض وأعْرَضٌ عَن بض '. 

ثم نتوجه الآية بالخطاب إلى الزوجتين مورد البحث وتقول: 

(إن تَُوبا إنَى الله فَفَد صَفَث قُنُوبْكُمَاك فلو انتبيها من إساءة النبي له وتبعا إلى الله 
فإنّ ذلك يمود عليكنا بالنفع لأ قلوبكما قد انحرفت بهذا العمل عن خط الحقّ وتلونت 
بالذنت: 

والمراد بهاتين الزوجتين كما صررّح به المفشرين من الشيعة والسئّة : «حفصة» بنت عمر 


578 الميزان: جح 15 ص‎ .١ 
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بن الخطاب و«عائشة» بنت أبى بكر', وبا أن مثل هذه الحالات السلبية تعتبر ظاهرة 
خطيرة في بيت النبوّة فيا لو تكررت في المستقبل فإنّ الله تعالى يمذّرهما في هذه الآآية من 
اللإستمرار في سلوك هذا الطريق الشائن ويقول: 

(١‏ وَإنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ فَانَ الله هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصالِعٌ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ َعْدَدْلِكَ 
ظهيرٌ؟. 

وهذا التعبير يشير إلى هذه الحقيقة وهي أن هذه الوافعة قد أضْرّت بالنبي الأكرم 8# 
كثيراً وآلمت قلبه الطاهر إلى درجة أن الله تعال يت للدفاع عنه. ورغم أن القدرة الاهية 
كافية في عملية الدفاع عن النبي إلا أن غ ألقراً ن الكريم أضاف إليها حماية بر ئيل والمؤمنين 
الصالحين والملائكة في دفاعهم عن رسول الله. 


من هو صالح المؤمنين؟ 

إن ما يلفت النظر في الآية المذكورة ويقع في البحث هو أنه: ما المراد من عبارة «صالح 
المؤمئين» ؟ هل يقصد بها شخص معين, أو أن هذا التعبير شامل لجميع المومئين الصالحين؟ 

بلاشك أن «صال المؤمنين» له معنى شامل وعام بحسب الظاهر حيث يستوعب جميع 
المرمنين الصالمين والمتقين رغم أن كلمة «صالح» قد وردت في هذه الجملة بصيغة المفرد لا 
الجمع. ولكن بما أنها استعملت بمعنى الجنس فيستفاد منها المفهوم العام, ولكسن لاشلكٌ أن 
مفهوم «صالح المومنين» له مصداق أتم وأكمل. ويستفاد من خلال الروايات المتعددة أن هذا 
المصداق الأكمل والفرد الأتم هو «أميرالمؤسين على بن أبي طالب 0ه3» وهذا المعنى ذكره 
الكثير من علماء أهل السئّة في كتبهم ومن ذلك : 

١-العلامة‏ الثملبى '. 


.١‏ يقول ابن عبّاس : «سألت همر: من اللثان تظاهرتا على النبى من أزواجه ؟ فقال: تلك حفصة وعالشة. 
قال: فقلت والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك قال: فلا تفمل ما لنت أن 
عندي من هلم فاسألني فإن كأن لي علم أخبر نك به, قال: ثم فال عمر: والله إن كنا في الجاهلية ما نعدٌ 
النساء أمراً حتى أنزل لله فيهن ما أنزل وقْسَم لهن ما نُسّم.اصحيح البخاري :ج ١.ص ١0‏ ١,سورة‏ التحريم). 
؟. العمد: لابن بطريق : ص ١87‏ نقلاً عن احقانى الحق: ج *. ص ١١‏ 


١‏ آيات الولابة في القرآن 


١‏ -العلامة الكنجي في كفاية الطالب'. 

#دابوهياد الأندلسي '. 

4 -السبط ابن الجوزي". 

4 السيوطي في الدرٌ المنثور *. 

7- الآلوسي في روح المعاني* 

١-الحاكم‏ الحسكاني في شواهد التغزيل". 

8-العلامة البرسوبي في روح البيان. 

4 -ابن حجر في الصواعق". 

٠‏ -علاء الدين المتق في كنز العبّال'. 

وقد ذكر الحاكم المسكان الحننى في ذيل هذه الآية الشريفة «مائية عشر رواية» من 
طرق مختلفة تؤكد على أن المراد بكلمة «صال الممنين» هو علي بن أبي طالب. ونكتني هنا 
بذكر ثلآث روايات منها: 

: تقول اسماء بنث عميس إِنْنى سمعت رسول الله يو يقول‎ -١ 

طالخ الْمُؤْمِنين عَلِي بن أبي طالب .٠“‏ 

” - وينقل ابن عباس عن النبى الأكرم يَنْهُْ أنه قال عن أميرالمؤمنين على بن أبي 
طالب نقة : 


51١ كفاية الطالب : ص 86 نقلاً عن احقاق الحق: بع ؟. ص‎ ١ 

*. البحر المحيط : ج ل ص 54١‏ نقلاً عن احقاق الحقّ: ج *, ص 531١‏ 
؟. التذكرة: ص 507 نقلاً عن احقاق الحقّ: ب ”.ص 515. 

. الدرٌ المنشرر: ج 7. ص 144 نقلاً عن احفاق الحقّ: ج *. ص 17 
.روح المعاني : ج 18. ص ١١6‏ نقلاً عن احقاني الحقّ: ج * ص ١6‏ 
1. شواهد التنزيل: ج ؟. ص 508 ببعد. 

. روح البجان: ج ٠١‏ ص 07. 

8 نقلا عن نفحات القران: ح 4 ص 18؟. 

4. نقلاً عن تفحات القرآن؛ ج ق ص 15ؤ1آ. 

.187 شواهد التنزيل:ج ".ص 55ح‎ .٠ 


أية صالع المزمنين م 


هُرَ صَالِعٌ الْمؤْمنِينَ'. 

"- ويقول عبّار ابن ياسر إنني سمعت على بن أبي طالب نيه يقول: دعاني رسول 
الله يْيةُ وقال : 

ألا أُبسّدكَ ؟ قلت : بلى يا ا 5 مبشرا يرا فال. : نَد أَنْدَلَ الله فيك 
آنا قلْتُ: وما هُوَ ا رَسُولَ الله؟ فالَ: قرِنْتَ بِبرئيلٍ نم قرّأ: وَجبرِيلٌ والح 


وخلاصة الكلام أن الروايات الواردة في هذا المورد كثيرة وقد ذكر المفسر المعروف 
«البحراني» في تفسيره «البرهان» بعد أن ذكر رواية في هذا الجال عن محمد بن عباس أنه 
نقل 07 حديثاً ورواية حول هذا ال موضوع من طرق الشيعة وأهل السنّة ثمنقل بعض هذه 
الأحاديث. 

والنتيجة هي أن الامام أميرالممؤمنين ملل يعتبر أفضل ناصعر ومعين لرسول الله يل بعد 
لله تعالى وجبرئيل الأمين, وعليه هن يكون مرهلا لمقام الخلافة والامامة بعد رسول 
الله يمي غيره؟ ألا تعتبر هذه الروايات دليلاً على أن على بن أبي طالب نه أفضل أفراد 
الأمّة وأعلاهم شأناً بعد رسول الله يله ؟ 

وإذاكان هكذا وأراد الله تعالى أن ينصب شخصاً لمقام الخلافة والامامة بعد النبي اللأكرم 
فهل تسمح الحكة الاهية بأن يختار الله تعالى شخصاً أخر غيره لهذا المقام ؟ وإذا أراد الناس 
والعقلاء أن يختاروا لهم شخصاً لحيازة هذا المقام المهم فهل يسمح العقل السلير أن يختاروا 
شخصاً غير من كان أفضل ناصر رمعين لنبى الإسلام بعد الله وجبرئيل ؟ 

أجل, فإنّ الإمام على لله كان يعيش النصيرة الدائمة للنبي الأكرم م في ميع المواقف 
والأحداث والميادين وأنه الأولى بحيازة مقام الخلافة بعد النبى الأكرم #إ. 


.١‏ شواهد النريل: جم ١)‏ ص 2068م لأخرة, 
؟. شواهد العريل: ج ؟؛ ص 585 ح كم1. 


هر آأبات الو لاية في القرأن 
توصية الآية 

نستوحي من عبارة «صالح المؤمنين» أن الآية الشريفة توصي الجميع بالإيمان والصلاح 
والخير. وتوصي جميع أتباع أميرالمومنين أن لا يتوقفوا على عتبة «قبول الإسلام» بل 
يتحركوا من موقع تعميق الائمان بالله وباليوم الآخر وأن يمتد هذا الإيمان إلى أعماق 
وجدانهم وقلوبهم ويتجسد على مستوى الجوارح وممارسة الأعبال الصالحة ليكونوا من 
صال المؤمنين. 
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آية الانذار والهداية 


رك سير يس عر ص 27 م > كر ,عو اس وم مص 
ونقول| بن كفروأ أنول عل ءاد ثماانت منذر ولحل فوم 


هادٍ «#سورة الرعد / الابة 67 


أبعاد البهث 

هذء الآية الشريفة أيضاً من الآيات المتعلّقة بولاية وإمامة أميرالمومنين نيا حيث بحث 
فيا العلماء والمفسرون أبحاثاً متنوعة, ويستفاد من الروايات أنها تدلّ مضافاً إلى ولاية 
أميرالمؤمنين 9# ولاية وإمامة جميع الأمة المعصومين مي كما سسيأني تسفصيل ذلك في 
الأبحاث القادمة. 


الشرع والتفسير 
ذرائع مختلفة 

9 وَيْقُولُ الّذِينَ فَروا نونز َلَيْه آيَةُ مِنْ رَبِّ6 والظاهر من هذه الآآية الشريفة أن 
الكفّار طلبوا هذه المرَة أمراً منطقياً لأنّ كل ني لابدٌ له لاثبات حقائيته وأنه مرسل من الله 
تعالى من معجزة يثبت فيها هذا الاإدعاء, وهنا طلب الكفّار معجزة من نبي الإسلام يك 
وتيبح شال عل ظلدية اتدل هذا قزل 


(إِما أَنْت مُنْذُِ وَِكلُ قَوْم هادٍ». 


م آيات الولاية في القرآن 


تناسب صدر الآية وذيلها 

سوال : هل هناك تناسب والسجام بين صدر الآّية الشريفة وذيلها؟ وهل أن الجواب 
على طلب المشركين من النبي بأن يأتيهم بآية ومعجزة هو «إِما أنت منذر...»؟ 

الجواب : لأجل العثور على الترابط بين صدر الآية وذيلها لابدّ من مراجعة الإبات 
الأخرى التي تتحدّث عن طلب الكقّار للمعجزة من البى الكريم يلة. 

ويحدثنا القرآن الكريم في الآيات 477-4٠0‏ من سورة الإسراء على لسان المشركين : 

9 وَقَانُوا ننْ نُوْمِنَ لْكق» هنا يقول الكقّار بإننا لن نؤمن لما تقول حىٌ تأتينا بعجزة, نم 
طلبوا منه سبع معاجز كما نريد ونشتهي. أي أن المعجزات التي تأني بها من دون أن تكون 
بقة لميلنا ورغبتنا فلا فائدة فيهاء بل لابد أن تكون المعجزة سب رغبتنا وميلنا'. 

ويستفاد من ظاهر الآية أنهم ذكروا سبع معاججز في دائرة طلبهم وتوقعهم من النبي. 
والذاهر أن هذا الطلب مدوم اعقاض تتعددين كل راعدييت ظلب مدر معشة: 

9-١‏ حَنَى تَفْجُرَ نَنا مِنَ الَرْضٍ يَنْبُوعاً» فأوّل معجزة طلبوها من النبي الأكرم َل 
هوأن يفجر فم في أرض الحجاز وصحراءها الحرقة عيناً تفيض بالماء الزلال وتفور بالمياة 
العذبة ليشرب منبها الناس ودوابهم ويسقون مزارعهم. 

” - 3 أؤ تَكُونَ لك جَنَهُ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنْب فَتْفَجْرَ نهار انها تفجيرا» وهذه الممجزة 
أيضاً لها بعد في إحياء الأراضى الميّنة وعمران المنطقة من خلال إيجاد بساتين مليئة بأشجار 
العنب والنخيل وتجري من خلاها المياه. 

"- و9 أَوْ قط السُماء كما زَعْمْتَ عَلَيْنَا كِسفاً» وهنا نرى طلباً غير معقول وهو أنهم 
أرادوا من النبي أن يدعو الله تعالى لانزال العذاب عليهم على شكل مطر من الأحمجار 
السماوية لهلاكهم؛ وهذا الطلب إذا تحقق فإنهم سيؤمنون ويذعئون لدعوة البى. 

؛ - أو تَأَتِيَ بالل وَالْمَلائِكَةِ فبيلً8 وهكذا نرى إِنَّ الإنسان عندما يصل به المناد 
واللجاجة إلى أعلى المراتب لا يلتفت إلى ما يقول. فهرلاء لم يقواوا: إذهب بسنا إلى الله 


سا لسصسسمسةه 


١‏ انظر تفصيل شأن النزول لهذء الآيات في التفسير الامثل : ج 7 ذيل الآية. 


أي الانذار والهداية اليف 


والملائكة بل طلبوا من البي صل أن يأتي إليهم بالله والملائكة ويحضرهم عندهم. 

5 - 7 أو يَكُونَلَكَ بَيتَ مِنْرُخْرُف)» والطلب الخامس لإثبات النبرّة أنهم أرادوا أن يبني 
النبي لنفسه قصرراً بمللاً بالذهب والزخارف والتقوش. لأن سكّان مك كانوا فقراء غالب فلو 
أنك كنت تلك مثل هذا القصر العظيم والجدّاب فهذا يدل غل انك مرج من اث تمان 

١لأو‏ تَزْقَى في السْماء» والذريعة السادسة هي أب طليوا من النبي لاثبات صدق 
اعواء أن رظان فى السماء أ م ليذعنوا للحقّ ويؤْمنوا بدعوته. 

> - 9 وَلَنْ نْوْمِنَ لِوُقِيْكَ حَنَى تُنْزْلَ عَلَيِنا كناباً نَقْرَؤْهُ4 ومادى يعض الكثار في 
عنادهم ولجاجتهم وطلبوا من النبي مضافاً إلى طيرانه في السماء أمام أعينهم عليه أن يأتههم 
كناب من اله اليم ليقو وه 

وكما ترون أن هذه امغر السبعة المذكورة في الآآبة الشريفة تتعلّق بعضها بعمران 
وإحياء الأرض, وبعض أخر تتضمن الخلاك والموت فولاء المعاند بن والمغرورين. والقسم 
الثالث به بتضمن أعمال غير معقولة وغير منطقية, ٠‏ والقسم الرابع لا يتعدى 01 يكون جرد 
ذريعة وأهية وليس طلبا حانيقياً. 

لو كان الأنبياء يتحرّكون في تعاملهم مع أقوامهم من موقع القبول لكل مقترحاتهم 
والارتيان بالمعجزات كما يرغبون فإِنّ بعض الجهلاء والمعاندين والمتذرّعين سيطلبون كل 
يوم معجزة من لبهم وسيكون الدين الالهي ملعبة بأيديهم, وهذا فإن الله تعالى كان يعطي 
لكل نى من الأنبياء معجزة أو معجزات عديدة لبيان حقّانيته وإنبات رسالته ولا ببستم 
لمطالبات مثل هزلاء الأشخاص اللجوجين. 

ومع الإلنتفات إلى هذا المقدمة المطوّلة نعود إلى الآآية الشريفة حيث تفول الآية 9 وَيْقُولُ 
اين مَفْرُوا لَوْلا أنْزْل عَلَيْهِ آيَهُمِنْ رَبّهِ». 

وفي الجواب على هذا الطلب المعقول حسب الظاهر يكن القول : إن نبي الإسلام قد أ 
بالمعجزة من الله تعالى بحيث عجز الجن والارنس عن الارتيان بمثلها كما تصبرّح الآية 84 من 
هذه اللسورة: 

9 قُلْ نَئِنِ اجتْمَعتِ الإنْس وَالَجِنٌ على أَنْ يَأَنُوا يش هذا الَِْآنٍ لأ يَأْثُونَ بمِثِهِ ولو 


2 د 


كان بَعْضُّهُمْ تعض ظهيراً». 


ا أيات الولاية في القرآن 


فعندما جاء النبى يي لهم ببعجزة من الله تعالى لن يتمكنوا من الإنيان ببثلها مضافاً إلى 
معجزات أخرى. فلا معنى لطلبهم معجزة أخرى من النبى الكريم. ولذلك أمر الله تعالى أن 
يقول فى جوابهم : (إنما أنْثْ مُنْذِرٌ وَلِكلٌ قَؤْم هاد» فسؤرليتك هي الإنذار والتسحدذير 
وليست الاإتيان بالآبة والمعجزة فإننا نحن الذين نقرر شكل المعجزة وكيفيتها. ولكل قوم 
شخص بهد مهم إلى الحق. 

وعلى هذا الأساس ينضح التناسب والانسجام بين صدر الآية وذيلها. 


من هن المنذ(م والهادي؟ 
ولغرض توضيح معنى هاتين المفردتين يمكننا البحث في هذا المرضوع من طريقين: 


الأول : تفسير الآية بدون ملاحظة الروايات 

فهل تعني هذه الآية الشريفة أن النبي الأكرم 0 هو «المنذر» وهو «الهادي»7 أو أنه 
منذر فقط والهادي شخص آخر؟ 

وهنا نوجد ثلاث نظريات فى انفسير هاتين الكلمتين: 

تيرق القض أن هاتين الكلمتين تعودأن كلاهما إلى النبي الأكرم يل فهو المنذر وهو 
اهادي في نفس الوقت. 

ولكن الانصاف إن هذا القول بحانب للصواب ولا ينسجم مع ظاهر الآية ولا يتناسب 
مع أجواء الفصاحة والبلاغة فى اللغة العربية. لأنّ هاتين الكلمتين لو كانتا تتعودان على 
شخص واحد فمقتضى الفصاحة والبلاغة أن تقول الآية : 

«(أنت لِكُلْ قوم مُنْذِرٌ وَهَادِ» لا أن تكون كلمة «هاد» في جملة مستقلة ومنفصلة عن 
الجملة الأول وعليه فإنّ الظاهر من الآية أن تكون كلمة «هاد» متعلّقة بشخص آخر غير 
نى الاسلام ييه حيث ينيغى استكشافه من خلال القرائن والشواهد الأخرى. 

؟دوذهب آاخرون إل أن «المنذر» يعود إل النبى الاأكرم ع بيها «الهادي» يعود إلى الله 

تعالى, فالنبى هو المنذر للناس. واه تعالى هو اهادي لكل قوم إلى الصعراط المسستقير 
وطريق الحق. 


آية الانذار والهداية شف 


ولكن يمكن أن يفال في مقام الجواب أن هذه النظرية أيضاً لا تنسجم مع ظاهر الآية 
الشريفة لأن كلمة «هاد» وردت في هذه الآية «نكرة» في حين أن الله تعالى هو أعرف 
المعارف وأجلى ما يكون عن الخفاء والتنكير. مضافاً إلى أن ظاهر الآية يدل على وجود 
«هادٍ» لكل قوم من الأقوام السالفة لا أن اهادي لجميع الأقوام هو شخص واحد, وعليه 
فإنّ هذا التفسير لا يتناسب مع أجواء الأية الشر يفة. 

هو أن يقال بأن اهادي شخص آخر غير الله تعالى وغير نبيّه الكرى. فهل يمكن أن 
يكون المقصود بهذه الكلمة هم العلماء من كل قوم وطائفة ؟ كلا. لا يوكن أن يكون الختصود 
هو العام من كلّ قوم, لأن كلمة «هاد» وردت نكرة كما تقدّم والنكرة ندل على الوحدة, أي 
أن لكل قوم وطائفة هادٍ واحمد من الناس, فن هو هذا الشخص اهادي للأمّة الاسلامية ؟ 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار مجموع ما تقدّم من أبحاث في تفسير هذه الآآية يوكن القول في 
شرح معناها والمراد منها كما .يلي : 

«أيّها النبى : أنت المنذر والمؤسس للسرسالة الاسلامية والدين الاسلامى ولكل 
دين هناك ا بثابة الحافظ والحارس هذا الدين والذي ِأَحْلْ بعهدته هداية الناس إلى 
الله تعاللى وسوقهم إلى الحق». 

ومن جهة أخرى فإنَ انحاد السياق يقتضي أن يكون تعيين هذا الهادي ونصبه من قبل 
الله تعالى, كما أن المنذر وهو النبى الأكرم يه معيّن ومنصوب من الله تعالى. 

وعلى هذا الأساس فإنّ ا هادي لا يقصد به الله تعالى أو النبى أو علماء الأمّة بل يجب أن 
يكون شخصاً آخر معيّناً ومنصوبا من قبل الله تعال. 

ومن جمهة ثالثة فإنّ الشخص الوحيد الذي ورد فى حقّه نصل صريم من رسول الله كل 
على ولايته وإمامنه هو الامام على نه ولا يوجد نطل في هذا الشأن لغيره من الصحابة, 
وحبىٌ أن علماء أهل السنئّة م يدّعوا مئل هذا الادعاء, وعليه فلو قلنا أن «المنذر» هو رسول 
الله و «المحادي والازمام» هو الازمام على ليه المنصوب هذا المقام من قبل الله تعالى وبواسطة 
نبيّه الكريم فإنّ هذا المعنى يتناسب مع أجواء الآية الشريفة. 


نفف أياتِ الولاية ف, القرآن 


الطريق الثاني : تفسير الآية بملاحظة الروايات الشريفة 
وهناك روايات عديدة ناظرة إلى بيان المراد من هذه الآآية الشريفة حيث نشير هنا إل 
حمة فاذج منها, ثلانة منها من مصادر وكتب أهل السئّة ورواية واحدة من مصادر 
الشيمة, أما الرواية النامسة فذكورة في كتب الفريقين. 
١‏ - يقول ابن عبّاس الراوي والمفسر المعروف: 
ما نت (أنت مدر وك قَوْمٍ هاٍ» ضع نشول ال ل :15 عن صَدْرهٍ َال أن 
الْمْلِر وَلكُلَ توم هاٍ. وأ أزمأ بده على سِنْكْبٍ عَلِ 00 أْتَ الهاي يا َلِيَ. بك يَهتَدِي 
الْمَهْتَدُر من بدي '. 
هذه الرواية الشريفة مذكورة في مصادر أهل السئّة وهي صعربمة ملى أن المتصود 
ب«اهادي» هو على ابن أبي طالب للة. 
"-وجاء في كتاب «شواهد التنزيل»' و«الدرٌ المنثور» عن أبي برزة الأسلمي أنه قال: 
سَيفتٌ رَسُولَ الله يي َقُول : إإِنْا أَْتَ منْذِوُ4 وَضَعَ يَدَهُ على صَدْر يونم 
َضَّها عن صَدرٍعَِي وقول ِكل وم فا» ” 
وهذه الرواية أيضاً مذكورة فى كتابين من الككتب المعتبرة لدى أهل السنّة. وقد رواها 
شخص أخر غير ابن عبّاس ونجد أنها تصرّح بأن «الهادي» هو على بن أبي طالب للل. 
"- وجاء فى كتاب «مستدرك الصحيحين» المعروف لدى علماء أهل السنة, رواية لي 
تفسير الآية المذكورة عن الإمام على ليو نفسه : 
عَنْ عَلِنٌ : 9 دنا أَْت مُنِْر ولكلٌ قم هادٍ» فال عَلِي : رَسولْ اللو ع1 المُلذِر َأنا 


اهادي ؟ 
وطبقاً لهذه الرواية المذكورة في كتاب آخر من كتب ومصادر أهل السنّة المعروفة أن 
الاامام على الا هو المحادي. 


.16 الْدرٌ المثور: م عدص‎ ١ 

.198 ص‎ ١ شواهد التنزيل: جح‎ . ١ 

". الدرٌ المثور: ج 6. ص 168. 

. مسند رله الصحيحين : ج *. ص 174. 


آية الائذار والهداية روف 


سؤال: من المعلوم في علم الدراية والحديث أن الراري لو روئ حديثاً يتضمن مدحه 
والثناء عليه فإنّ هذه الرواية لا تكون مقبولة. فكيف مكن الاستدلال بالرواية المذكورة 
آنفاً على المطلوب والحال أن الراوي هو الإمام على 896 نفسه ؟ 

الجواب: إن هذا الكلام صحيح بالنسبة إلى غير المعصومين, ولكن بالنسبة إلى 
المعصومين الذ.ين لا يتصور في حقّهم الخطأ والذنب فغير صادق, والامام على ,8 باعتقاد 
جميع الشيعة معصوم, وكذلك يرى أهل السنّة أن الأحاديث والروايات الواردة عن جميع 
الصحابة وأحدهما الامام على ملثا. حجة ودليلاً شرعياً. وعليه فالإشكال المذكور مردود 
وغبر وارد لدى كلا الفريقين 

؛ ما ورد في مصادر الفريقين العامّة والخاصّة من حديث الإسراء حيث رواء أهل 
السنّة عن ابن عبّاس ' ورواه علماء الشيعة عن ابن مسعود. ويروي هذان عن رسول 
الله يله هذه الرواية, حميث قال رسول الله عله : 

ما أَسرِيّ بي إلى السشناء لَمْ بَكُن بَئِِي وتبنَ ري هَلَكُ مُبْوبُ وَلا نبي مُرْسَل وَل 
اج أت إلا أغطاني برا ئها تَرَنََ ني تشايعي (إننا نت وبل قوم فا 
َقَلْتٌ : : إلهي أن اذل لَه ْمَنِ الهادي ؟ فَفال :يا مُحَبّد ذاكَ عَلِيُ بن أسي ار اي 
الْمُْنَدِينِ, إهامُ الْمتقِينَ: ايد الو لتعيلين" وَمَن يَهْدِي من أَمِكَ برَحْمَتِي إلى اْجئد" 

هذه الرواية الجذّابة والشيقة تبيّن بجلاء بجلاء تطبيق الآية حمل البحث على النبي الأكرم َل 
والاامام على نلية في السماء. 


.,185 ص‎ .١ شواهد الثنزيل:ج‎ .١ 

١‏ , جملة «قائد الفرّ المحجلين» ورد فى روايات عديدة. و«الفرّ» جمع «أغره وهو الأبيض النوراني؛ ويقال 
للشخص ذي الوجه النوراني «أغر»ه. وأما «محجّل» فمن «حَجُل» وهو نوع من الطير الأبيض, لم اطلق على 
الفرس الأبيض. ثمْ على كلّ شخص ذي سمعة طيبة ومكانة برموقة في المجتمم؛ وعليه فيكون ممنى الجملة 
«قائد الوجهاء والشخصيات الراقية في المجتمج". 

". تفسير فرات الكوفي ؛ ص 8//. 


ايان أيات الولاية في القرآن 
توصيات أية الولاية والائذا١‏ 

هذه الآية الشريفة لا تقتصر على بيان بعض البحوث الإعتفادية والتاريخية. بل 
تتضمن توصيتان لجميع المسلمين والشيعة في عصمرنا الحاضر وتفتح لهم أبواب الحسياة 
الكريمة والمقيدة السليمة في هذا الزمان وجميع الأزمنة وبإمكانها فها لو جسّدها الإنسان 
على مستوى المهارسة والعمل أن تحلٌ كثيراً من مشكلاته في حركة الحياة ؛ 


١-التعضب‏ هو الحعجاب والمانع | 

يستفاد من المقطع الأوّل لهذه الآية الشريفة أن الإنسان لا يكمنه أن يصل بأدوات 
التعصّب واللجاجة إلى أي مرتبة من مرائب المعرفة والكئال الاإنساني. فلو أراد الاإنسان أن 
يدرك الحق والحقيقة فينبغي عليه أن يتحرّك لي خط الحق من موقع التسليم والابذعان لا 
من موقع التفسير بالرأي وتحكيم الآراء المسبقة وإتباع الأهواء النفسية, وههذا نسرئ أن 
الآيات القرآئية والروايات الشريفة قد نبت بشدّة عن «الجدال بالباطل» وحذّرت مسن 
عاقبة إنّباع هذا الطريق المنحرف للوصول إلى الحق. حيث يقول القرآن الكريم في الآية 
الثالثة من سورة الحيم: 

9( وَمِنَ اناس مَنْ يُجَادِلُ في الله بَقَيْرٍ لم وَيَتْبِع كَل شَيْطَانٍِ مرِيرٍ». 

فالجادلة بالباطل في هذه الآآية الشريفة قد جعلت رديفا لاإتباع الشيطان المريد. وهذا 
يعني أن الإنسان إذا صار في خط الجدل والمراء وتعامل في حواره مع الآخرين بلغة 
التعصّب والابتعاد عن المنطق فإنه يكون قرين «الشيطان المريد». 

ونقرأ في الروازيات الاإسلامية ما يؤكد هذا المضمون من أن أحد الحجب والموانع المهمة 
للويمان والوصول إلى مرتبة اليقين هو الجدال بالباطل والمناقشة مع الطرف الغالف بلغة 
الإإئهام وعدم السك بالبرهان المنطق والعقلاني, فقد ورد عن النبي الأكرم عَدِل قوله : 

دما ضَلّ نَم إلا أوتقُوا الجدالَ»” 


.,١ 38 بحار الأنوار: ج كر ص‎ .١ 


آية الانذار والهداية كوف 


فطبقاً لهذه الرواية الشريفة أن العامل الوحيد للضلالة والابتعاد عن الحقّ هو البحث 
غير المنطق والجدال من موقع الخصومة والتعصّب المذهبي. 

سؤال: لماذا كانت جميع أسباب وعوامل الضلالة والزيغ قستد بجبذورها إلى الجسدال 
بالباطل ؟ 

الجواب : لأن الانسان لو وجد في نفسه إذعاناً وتسلباً للحقّ فإنّ الدعاة إلى الحقّ 
كثيرون في هذه الدنيا وبإمكان الإنسان أن يجد طريق الهداية والاهان الصحيح سيسر 
وسهولة, وقد ورد أن الإمام موسى بن جعفر نو فى جوابه لحارون الرشيد عندما طلب منه 
المرعظة والنصيحة قال: 

دما من شَيءِ تراه عَبْداك إلا وَِيهِ مَؤعِظة»'. 

أي أن جميع ما في الأرض من كائنات ومخلوقات وظواهر طبيعية هي في الحقيقة موعظة 
لمن فتح قلبه على الله والحق, فالماء بكلّ ما تحوي مرّات عظيمة وشموس منيرة ما هي إلا 
موعظة, ظاهرة الزمان والمكان موعظة, الحوادث المفرحة والمّة موعظة؛ أجل فكلّ هذه 
الأمور تكون موعظة بشرط أن يتمتع الاإنسان بأذنٌ واعية رعين بصيرة وفؤاد حي. 

وتأسيساً على هذا فإنّ ا حقّ لا بخق على طُلّابٍ الحقّ وعسّاق الحقيقة. ومن وقع في 
وادي الضلالة والإنحراف فإنه يماي من مشكلة في واقعه النفساني قبل كل شيء وبالتالي 
بعيش مرض الجدال بالباطل. 

وقد أئضح ما تقدّم أنه لا تفاوت بين المباحث والمواضيع الديسنية والأخصلاقية 
والسياسية وأمثال ذلك. فثلاً ما نقرأ: في الصحف والإعلام حول المسائل السياسية يتدخل 
فيه هذا العنصر بالذات. أي أن كل طرف من الأطراف المتنازعة لا يريد أن يذعن ويسلّم 
للحقّ بل يريد أن يمكّم رأيه ويفرض نظره على الآحرين بعيداً عن معايير الحقّ 
والانصاف, وإلا فإنٌ تشخيص الحقّ في المسائل السياسية لا يكون مشكلاً وعسيراً أيضاًء 
ولكن عندما تتدخل المسألة في إطار التعصّب المذهبي والمنافع الشخصية والحزبية فإنَ 


.1١11١١ ميزان الحكمة : باب ١؟١1, ح‎ . ١ 


سم أبات الولاية فى القرآن 


الانسان يبتعد عن أجواء الحقّ وسيختن نور الحقّ بغشاوة سميكة من ظلءات الأهواء 

ونقراً في رواية أخرى عن أميرالمؤمنين ومولى المتقين أنه قال: 

«الْجَدَلُ في الدين يُفْسِدٌ اليقين»'. 

لأن الإنسان عندما يعيش حالة الجدل الدائم مع الآخرين فتدريجياً يطرح رغباته 
وميوله وأفكاره الشخصية المستوحاة من الأهواء اللنفسية في لبساس الدين والمذهب 
وبنتصور أن هذا الرأي ما هو إِلَّا قراءة سليمة للد ين وللمفاهيم القرآنية. 

والحخلاصة أنه ورد النبي الشديد والأكيد في الآآيات والروايات الشريفة عن الجدل 
بالباطل. وأما الجدل بالحق والحوار المنطق والهادف والذي يقوم على أساس الأدلة 
والبراهين المقليّة ويكون الهدف منه هو إيضاح الحقيقة واستجلاء كوامن الحو من دون أن 
تكون رغبة لدى الطرفين في الاإستعلاء والغلبة والتفوق على الخصم فإنْ مثل هذا الجدال 
والحوار ليس فقط لا إشكال فيه بل هو مأمور به من قبل الله تعالل. حيث قرأ في الآية ١0‏ 
من سورة النحل قوله : 

ف( وَجَادنهُمْ بالتي هِيَ أَحْسَنُ». 


" الإقتداء بالهادي 

والتوصية الثانية للآية الشريفة والتى تستفاد من المقطع الثاني لها هي أن المسلمين لو 
أرادوا الهداية إلى الله تعالى والسير في خط التقوى والايمان فلابدٌ أن يتّخَذ وا الامام على الل 
قدوة وعلى أساس من كونه «هاديا» للمسلمين. 

الإمام على نة في أخلاقه وسلوكياته وأقواله وكتبه المشسحونة بالمعارف العاليةٍ 
والمفاهم السامية وكلماته القصار المليئة بالموعظة والحكمة, وتاريخ حياته المسىيء بالدروس 


والعبر. وآداب معاشرته وأخلاقه الجذابة مع الآخرين. ومديريته القوية والرصينة. 


55806 مبزان الحكمة: باب ؟415. م‎ .١ 


آية الانذار والهداية فلن 


وأسلوب تعامله وتفاعله مع الأحداث ١:‏ الأشخاص والأقوام من الداخل والخارج, وأخيراً 
إرشادانه وتعلماته الإنسانية كلها يكن أن تكون اسوة وقدوة لجميع المسلمين في حركتهم 
الدئيوية وسلوكهم المعنوي في خط التكامل الأخلاقي والاهي. 

ونحن الذين ندّعي الولاية هذا الإمام العظيم وندّعي أننا من أتباعه فاهومقدار 
الفاصلة بين حبياتنا وتعاملنا وأفكارنا مع حياة ذلك الإمام وأفكاره وأخلاقه ؟ لغرئ طعام 
الإمام علي ل كم كان زهيداً وبسيطاً ولباسه في أوج اقتداره وحكومته كم كان رخيصاً 
وساذجاً؛ فهل أن زخارف الدئيا وتجملاتها استطاعت أن تقيّد الإمام علي 84 وهو في أعلى 
مواقع القدرة بحبائلها وأن تؤْسره بأسلاكهاء بل نقرأ في التواريخ أن تشييع الإمام ومراسم 
تكفينه ودفنه كانت بسيطة للغاية. ولكن مع الأسف أن بعض من يدّعي أنه شيعة علي 440 
يعيش في عام الزخارف الدنيوية البرّاقة وقد أصبح أسيراً لاحابيلها الموهومة, بل إِنّ 
المراسم التي تهرى لهم بعد وفاتهم من بذل الطعام ومجالس الفاتحة والعزاء مليئة بالمظاهر 
البرّاقة ومشحونة بعناصر الهوئ والنخفخة بحيث لا نهد شبهاً بينها وبين بجالس العزاء 
الحقيقية بل قد تنفق في هذه المجالس ملايين الدنانير من دون أن تكون الدوافع سليمة 
والغايات إلهية. 

قل ضرعت قبل مد ة خيرا قد يكو مفرحا ين جنهة ومعيرا للقلق من عهة أخرى: وهو 

دمات أحد الأشخاص فقرر أولياء الميت وأبناؤه أن ينفقوا مصارف ملس العزاء 
ومراسم الفاتمة على الأمور الخيرية. فجلرا لحاسبة نفقات مجلس العزاء هذا فتبيّن أنه قد 
يصل إلى خمسة ملايين تومان؛ فقدر هلاء الأبناء أن ينفقوا هذا المبلغ على البنات مسن 
العوائل الفقيرة لكي يِأمّنوا لهم جهاز العرس وأثاث البيت الزوجي بدلا من صعرفه على 
بجلس العزاء والفاتحة. فكان هذا المبلغ يكني لتجهيز عشرة بنات, أي يكني لتكوين عشر 
عوائل جديدة وحمتاجة». 

هذا الخبر هو مقلق ومثير للتشوبش من جهة المبالغ الطائلة التي تصرف على مالس 
العزاء هذه, ومن جهة أخرى مفرح ومثير للإرتياح والإنبساط بأن يقوم أولياء اميت 
وورئته بخطوة مهمة مستوحاة من العقل والوجدان ويقرّروا إنفاق ذلك المبلغ الكبير على 


و 
امور خيرية وإنسائية. 


يفن آيات الولابة فى القرآن 


ما المانع من أن يقوم المسلم بإنفاق مثل هذه المبالغ الكبيرة على أمور إنسانية وموارد 
خيرية بدلاً من بذها لمظاهر خاوية ونشريفات زائفة ؟ 

عزيزي القارئ: إِنْ توفير مقدّمات الزواج للشباب امحتاجين ليست وظيفة وتكليف 
الوالدين فقط بل هو تكليف عام لجميع المسلمين كا تقول الآية الشريفة : 

.' وَأَنْكِحُواالْأيامِئْ مِنْكُمْ وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَاركُمْ وَإمائِكُم4‎ ١ 

فهذه الوظيفة في الحقيقة تتعلق بجميع أفراد ا مجتمع. ولا يقتصر الحال على مسألة الزواج 
بل سائر المشكلات والمعضلات التى تواجه الشباب والفتيات في بحتمعاتنا الاإسلامية حيث 
ينبغي أن د هم يد العون ونسعى في حل مشاكلهم والتخفيف من آلامهم وهمومهم في 
حركة الحياة من قبيل مشكلة «العطالة» التي تمثل العامل المهم لكثير من المفاسد الاجتاعية, 
وكذلك مشكلة «المسكن» ومشكلة «التحصيل الدراسي» وأمثال ذلك. 

بنبغي علينا وبالالهام من سيرة أميرالمؤمئين نه أن نتحرر من قيود وأسر التشريفات 
والظواهر البرّاقة والاإيتعاد عن منزلقات الزخارف الدنيوية ونعيش البساطة والطهارة 
والثقاء في الحياة الفردية والإججاعية بل يجب على الحكومة الإسلامية مضافاً إلى توفير 
المناخ المناسب لمثل هذه السلوكيات والقير الأخلاقية والثقافية لجمسيع أفراد الجتمع أن يقوم 
المسؤولون أنفسهم بالعمل بهذا المبدأ المقدّس لكي يمكنهم في حال إصلاح هذه الأزمة 
اللإجتاعية والاردارية؛ إصلاح قسم مهم من الفساد الإقتصادي والتخلف اللإجتاعي الذي 
تعاني منه البلدان الاسلامية وبالتالي يتس للمسلمين التخلص من التبعية للأجنبى 
والإستعمار الذي لا يفكر إلا في مصالحه الشخصية ومنافعه المادية, ونستطيع إن شاء الله 
ببركة ذلك الامام اهام أن نحفظ عرّة وكرامة الأمّة الاسلامية ونئحلٌ مشكلاتها. 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاستاع قول الحقّ ويرزقنا أذناً واعية لفهم هذه التعليات 
المهمة الواردة في دائرة المفاهم القرانية ثم يرفقنا لتجسيد هذه المفاهيم على مستوى العمل 
والتطبيق والاستفادة من ئراتها الكثيرة وبركاتها العميمة إنه أرحم الراحمين... آمين يا ربّ 
العالمين. 


سور النرن الآية 6 


أية خير البرية 
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إن الَذبنَءامَنُواأ وعَملو لصحت ولك همحر اليرِيَة )جرهم عند 
لخ 09 و مء امه 0 0 ً' 7 لهك ريه 0 ع ل يي عيرس سلا تر ل سس 
رهم بجنت عد تج من تحلها الأنم رخالرين فيبا أبدارضى الله عنهم ورضواعنة 
جات سس جل سس سوير 


ذالِك لمن خشى ربه «سورةالبكة / الآية 7و 8» 


أبعاد البهث 

هذه الآية الشريفة أيضاً من الآآيات التي تتعلّق بموضوع الإمامة والخلافة. وتدل 
بدقائق عباراتها الظريفة على أحقيّة مقام الامامة والخلافة للإمام علي لل4, ولا يوجد فيها 
اختلان على مستوى السياق والمدلول «خلافاً للآيات السابقة» وأما كيفية الإستدلال 
بهذه الآية لاثبات الولاية والامامة فيحتاج إلى دقّة تدر خاصٌ كما سيأتي بيائه لاحقا. 


الشرم والتفسير 

أفضل المخلوقات وشرّها 

من أجل إيضاح المراد من الآية الشريفة «آية خير البريّة» واستجلاء المفهوم منها نرى 
من الضروري أن نشرع بشرح الآبة السادسة من سورة البيّئة : 

(إِنْ الْذِينَ كفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَالْمُشْرِكَينَ في نارٍ جَهَنُمَ خَالِدِينَ فيهًا). 


27 أيات الولابة فى القرآن 


أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين لم يقبلوا بالإسلام وكذلك المشركون 
ا يشتركون فى العاقبة والمصيرالأخر وي فجميعهم يردون جهار خالد ين فيها. 
«أوبئك هُمْ شَرْ الْبريّةِ4. 
وهذا هوالسبب في أنهم خلّدون في نار جهنر. وكأن هذه الجملة وردت في مقام الدليل 


لبيان سبب خلود هؤلاء في نار جهم '. 

ويستفاد من الآأبات السابقة لهذه الآية الشريفة أن هؤلاء ليسوا من الكفرة العاديين 
بل هم طائفة من الكّار الذرين فهموا الرسالة الإلهية وانّضحت لديهم الحجّة والبسيّئة 
وعلموا بحنّايّة الإسلام والرسالة السماوية ولكنّهم مع ذلك أصرٌوا على عنادهم ولجاجتهم 
وانطلقوا في عداءهم مع الح والعدل من موقع النصومة والعدالة: وعليه فإن هذه الآية لا 
تشمل كل الكفّار والمشركين وأهل الكتتاب حت لو تحر كوا في خط الباطل والكفر من موقع 
الجهل والغفلة, فالخطأ الذي ينطلق من موقع الغفلة والاندفاع العفوي ليس كالخطأ الذي 
ينطلق من موقع الْرّد والجحود مع وعي الموقف ووضوح الرؤية. 

وبعد أن ذكرت الآآبة الشريفة شرّ الخلوفات تمركت الآية التى بعدها لبيان أفضل 
اأفلوقات وقالت: ْ 

إن الِْينَآمنُوا وَعَمِنُواالصَالحَاتٍ أُولنك هُمْ خَيْرُ ابَريُة4. 

فقد ذكرت هذه الآبة الشرينة لأفضل مخلوقات الله ثلاث صفات وخصوصيات: 

١‏ -«الّذِينَ آمَنُوا» فالخصوصية الأولى لهؤلاء هي إيمانهم بالله تعالى والنبي الأكرم يل 
ويوم القيامة, وعليه فإ المشركين وجميع الأشخاص الذين لا يدينون بدين الإسلام 
خارجون عن هذه الدائرة ولا يتصفون بهذه الصفة الكريمة, 
١.عبارة‏ دأولئك هم : 2/123 حار قازعة بره وف يريط نين الأجياء رقي الأحياء موعرد اقل 

و سوأ من الذين تركوا الطريق المستقيم بعد وضوح الحق وإتمام الحيمّة وساروا في طريق الضلالء مثل هذا 
المعنى ورد أيضاً في قوله تعالى : إن شر الدواب عند اله الصمْ البكم الذدين لا يعقلون 4 الأنفال : ؟؟. وكذلك 
ار عدائر الثار الازئق الاار ان ا 0 فنك الومدة 


لاز نات الفبير الامثل : اج 7١‏ 0 


أية خير البريّة م 


١‏ 9 وَعَمِلُوا الصَّالِحاتٍِ4 الخنصوصية الثانية للأشخاص الذين هم «خير البريّة» هو 
أنهم يتحرٌ كون في واقعهم الااجتاعي من موقع العمل الصالح الذي يستوحى مقوّماته من 
الإيان والإعتقاد في عالم القلب والروح. 

«العمل الصالح»' يتضمن معنى عاماً وشاملاً. وقد ورد في الروايات الشريفة أن أدنى 
مرتبة له هو «إماطَةٌ الأذى عن الطّريق» وأعلى مرتبة له هو اعتناق دين الحقّ والشهادة 
بالتوحيد «وأغلأها سَهاَه أَنْ لا لي إلا الله» '. 

والخلاصة أن الصفة الثانية هرلاء هي أنم يعملون الأعبال الصالحة, 

" - 9 ذَلِكَ لَمِنْ خَشِىَ رَبّهُ4 الخصوصية الثالثة لهرلاء الأشخاص هي أنهم يتمتعون 
مقام «النشية» من الله تعالى, فضافاً للإمان والعمل الصالح فإنهم يعيشون حالة النشسية 
والحنضوع والاذعان للحقّ تعالى والتسليم لأوامره وتعلياته. 

سؤال : هل ان «النشية» هي شيء أعغر غير الاريمان والعمل الصالح؟ 

الجواب : نعم إِنّ النشية مرتبة أعلى من الاإيمان والعمل الصالم. والظاهر أنهبا تعنىي 
الإحساس بالمسؤولية. فثارة يعيش الارنسان الاريمان والعمل الصالح ولكن ذلك لا يعنى انه 
يتحلى بعنصر الإحساس بالمسؤولية ولا يكون إهانه وعمله الصالح مسترفداً من إحساسه 
بالمسوولية بل بسبب العادة والقربية وأجواء الأسرة والحيط الإجتاعي. وتتارة أخرى 
يتحرّك الانسان في إئائه وعمله الصالح على أساس من أحساسه بالمسؤولية. فثل هذا 
الانسان يتعامل مع الأحداث والأشخاص والمواقف المحتلفة من منطلق إحساسه 
بالمسؤولية ويكون سلوكه وممارساته في حركة الحياة الفردية والإجتاعية قائمة على هذا 
الدافع النفساني والوجداني. 

والنتيجة هي أن «خبر البريّة» هم الذين يتمتعون بئلاث صفات: الاإيمان, العمل 
الصالح, اللإحساس بالمسوولية. 


.١‏ لبيان أهمية العمل الصالح يكفي أن نعلم أن هذه العبارة وردت في القرآن الكرهم سبعين مرّة تقريا. 
5 عوالي اللثالي : ج ١‏ ص 6 والرواية أعلاء وردت في صحيح مسلم, كتاب الاإيمان, الياب "اح قلف 
مسند أححمد : ج ",ص 7/9 ؟, 


1 آيات الرلاية في الفرآن 


تتعرض كذلك لبيان أجرهم وثوابهم عند الله وتقول: 

9جَرْانُهُمْ عِنْد رَبهمْ جَنَاتُ عَذْنِ ذخري مِنْ تَحْتهَا الأَنْهارُ4. 

ِنْ ثواب «خير البريّة» في الدار الآخرة ,يتضمن الثواب المادي والمعنوي على السواء, 
لأن الاتسا تركب من جسم وروح؛ فجسمه يطلب الثواب المادي, وروحه تشتاق إلى 
الثواب المعنوي. 

أما الثواب المادي لرلاء الصالمين فهو عبارة عن الجنّة الخالدة والبساتين اليانعة الي 
تجري من تحت أشجارها الأنهار' والمياة العذبة بصورة دائمة. 

البساتين على تحوين: 

١‏ -البساتين التي ترد إليها المياه من خارجها وت ستى أشجارها بالماء بين كلّ ححين 
واخر وعلى فواصل زمنيّة معيّلة. فالمياء لا نجري دائما في جدأوها وسواقيها. 

؟ ‏ البساتين التي تتوفر فيها المياه بصورة دائمة وتجري في سواقبها وبين أشجارها, 
وبلاشك أن مثل هذه البساتين تنعم أشجارها بطراوة خاصّة ومشهد جِذَاب ولا يمسشى 
عليها الجفاف والذبول, فبساتين الجنّة التي تقدّم وصفها في الآية الشريفة هي من السوع 
الئاني. فهي خضرراء يانعة دامًا. 

9 خَايِدينَ فِيها أََدا فكما أن الكّار والمشركين وأهل الكتاب الذين وقفوا من الرسالة 
الإلهية موقف المعاند والعدو مخلدون في نار جهم, وك ذلك الموّمئون الذين يعيشون 
الإحساس بالمسؤولية ويترجمون إإبائهم وإحساسهم هذا على مستوى الممارسة والأعبال 
الصالحة هم مخلدون في الجنّة أيضاً. 

ل رَهبِيْ الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ» وتشير هذه الجملة إلى السواب المعنوي لمؤلاء 
المؤمنين, وهو أن الله تعالى ينعم علبهم بالمواهب الأخروية المظيمة إلى درجة أنهم يعيشون 
الرضا والسرور الفائق. ومن جهة أخرى فإنّ لطف الله تعالل ورحمته بهولاء يبلغ إلى الحد 
الذي يرطى الله عرّوجل عنهم. 

.١‏ صفة «الخلود» يمكن استفادتها من كلمة «عدن» بمعنى الخالدة. ويقال «معدن» للأسياء المعدنية العابعة 
والمستقرة في ذلك المكان بصورة دالمية. 


آأبة خير البريّة م 


فا أعظم هذا المقام الشاعخ, وما أعظم هذه الم تبة السامية التي لا تتصور فوقها مرتبة في 
عام الكمال والنعمة والسعادة. 

والنتيجة التي نستخلصها من هذه الآيات الشريفة الثلاث أنها ذكرت خصوصيّات 
02 البريّة» وعقوباتهم في الدار الآخرة, وكذلك صفات وخصوصيّات «خير البريئة» 
وأجرهم وثوابهم عند الله في يوم القيامة. 


فير البرية فى الروايات 

سؤال : هل أن المفهوم من هذه الآية الشريفة عام أو خاصٌ؟ 

وبعبارة أخرى : هل أنّ «خير البريّة» يشمل جميع المؤمنين الذين يعملون الصالحات: أو 
يتحدد بفلة خاطة منهم ؟ 

الجواب: ومن أجل التوصل إلى جواب هذا السرال نرئ من اللازم الرجوع إلى 
الروايات الواردة في شأن نزول هذه الآآيات الكرية : 

طبقاً للروايات الكثيرة الوأردة في مصادر وكستب الئسيعة وأهل السسنّة أن النبي 
الأكرم يق ذكر في نفسير «خير البريّة» أنهم : على وشيعته. وقد وردت هذه الروايات في 
كتب مختلفة, منها : 

.' «شواهد التنزيل» لمؤلفه الحاكم المسكاني‎ - ١ 

؟ «الصواعق المحرقة» تأليف ابن حجر الهيثمي ' 

*“'-_«الدرٌ المنثور» للسيوطي '. 

4 «نور الأبصار» لحمّد الشبلنجي ؟. 
.١‏ الحاكم الحسكاني النيشابوري من علماء أهل السنّة في نيشابور, ودحسكان» قرية من فرى نيشابور, 
ويعتبر من الملماء المعتد لين والبميدين عن التعصّب, وقد سعى لجمع جميع الروايات الواردة في شان نزول 
آيات القرآن الكريم في كتابه. 
الصواعق المحرقة: ص 48 نقلاً عن نفحات القرآن:ج رص ,15١‏ 
؟, الدرّ المنثور: ج 1: ص 7/4 نقلاً عن نفحات القرآن: ج 4. ص 570. 
4 نور الأبصار: ص ٠‏ /او ٠١‏ نفلا عن نفحات القرآن: ج 4 ص .11١‏ 


41 آيات الولاية في القران 


© -«تفسير الطبري»)'. 

7-«روح المعاني» للألوسي '. 

«المناقب» للخوار زمي"'. 

4 «فتح الغدير» للعلامة الشوكاني ؛. 

وقد أورد صاحب كتاب «شواهد التغزبل» في كتابه هذا أكثر من عشرين رواية في ذيل 
آية خير البريّة. وقد اخترنا منها ثلاث روايات كنموذج لتقرير المطلوب. وهي كالتالي : 

الف ) يقول جابر بن عبدالله الأنصاري الصحابي المعروف: كنت جالسا مع رسول 
الله يد وجماعة من أصحابه عند الكعبة, وإذا بعل قد ظهر لنا من بعيد. فلا رآه رسول 
لل عل قال ا 

دن أناكم أخي. ثم نَفَتَ إلى الكَفبَةِ فَقَال وَرَبّ هذ الْبْنْيَةَ! إن هذا وَسِيعَتَهُ 
هُمٌ الفائزون يَوْم الْقِيامةٍ. ثم نبل علينا بوجهه. نقال. 2 وَائلّه أو نه أولَكُم إيناناً 
باه. َافوَمكم بأمر الله وَأوفاكُم بِعَهْدٍ د الله َأَنْطاكُم بحكم الله رَأَنْسَحُكُ بالكُويةٍ 
ََعْدَلُكُمْ يي الوُعية وَأَعظَكُمْ ند اله مر ال جار فل اله . 000 

خيْرٌابرِية4 فكانّ عَلٌِ إذا نْب فال أُضْحَابٌ مَُحَمَدٍ 4 مُحَمَدِ: قَدْ أنائ: خَيُ لْبَرِيةِ بَعْدَ 
رَسُول اللّهي” . 

ويستفاد من العبارة الواردة في ذيل هذه الرواية الشريفة أنها كانت مشهورة بسين 
المسلمين في صدر الإسلام: وعليه فإنَّ الرواة هها لا يتتصرون على ابن عبّاس وجابر بن 
عبدالله وأبو برزة. 

ب ) ويقول جابر في رواية أخرى: أنه عندما نزلت آية خير البرية, الدفت النبي 


لَنَتَ 


.١/١ ص‎ "٠ تفسير الطبري : بع‎ .١ 

؟. روح المعاني: ج :. ص 707 

؟. المناقب الخوارزمية : ص 17١‏ طبعة طهران نفلاً عن احقاقى الحقّ: بع 7 ص 541. 
4. فتح الفدير: ج 6, ص 171. طبعة مصر نقلاً عن احقاق الحقّ: ج ؟. ص ١1؟,‏ 

. شواهد التنزيل: جع 7 ص 537 


أية خير البريّة 3 


الأكرم يَُ إلى على بن أبي طالب لله وقال : 

«مُهْأَنْتَ وَشمئّك ته على و هدك رَاضِينَ مَؤضِكين»'. 

ج ) يقول أبو برزة الأسلمي: عندما نزلت آية خير البريّة قال رسول الله يلخ لملىٍ بن 
أبي طالب ؛ 

«هْأَنْتَ ويَِتُكَ يا علي مبغاءُ ما تبني وتنك اْحؤضٌ»'. 

د ) ويروي ابن عساكر في شرح هذه الآية الشريفة «أية خير البريّة» عن عائشة رواية 
طريفة, (ورغم أن عائشة لم تكن على علاقة ججيّدة مع على بن أبي طالب وقد قامت بوجهه 
في حرب الجمل) قال ؛ 

«وفي رواية لعائشة عن عطاء قال سألت عائشة عن على فقالت: ذاك خير البشر لا 
يشك فيه إلا كافر»'. 

والننيجة أنه طبقاً للروايات الكثيرة الواردة في تفسير آية خير البريّة أن المراد مسن 
«خير البريّة» هو على بن أبي طالب .#ة. 

سؤال : ويطرح الآلوسي في روح المعاني سؤالاً بهذه الصورة : 

إذاكاق المزا ممع غير ابد :اهز لبن أن طالك .20 فول أله امل مقاماً من مول 
لهي ؟ لأ كلمة «خيرالبريّة» في الآآية الشريفة وردت بشكل مطلق. ومفهومها أن 
المصداق لها هو أفضل من جميع الناس. 

الجواب : لو تدبرنا في مضمون الآية الشريفة لأتضح الجواب عن هذا السرال. لأنه كما 
تقدّم أن أحد الشروط التي لابدَ أن تتوفر في «خير البريّة» هو الايبان. أي الارمان بالله 
والرسول وسائر مبادئ وأحكام الاإسلام. وعليه فإنَّ الإمام علي من جهة اعتقاده وإيمانه 
العميق بالله تعالى ورسوله الكريم هو خير البريّة. فكيف يمكن أن يكون الإمام علي وبسبب 
اعتفاده وإيمانه برسول الله هو خير البريّة وفي نفس الوقت يكون أعلى مرتبة من 


" . شواهد التنريل: جم ",ص 05”, 
7 احقاق الحق؛ ج ؟", ص 188, 


ب آيات الولاية فى القرآن 


رسولانَه وَل نفسه ؟ وهذا السبب ورد في رواية جابر بن عبدالله الأنصاري المذكورة في 
منابع أهل السنّة أن على بن أبى طالب خير البريّة بعد رسول الله. 

سؤال آخر: سا هي العلاقة بين الآبة الشريفة وبين مسألة الإمامة والملافة 
لأميرالموْنينكة ؟ وعلى فرض أن يقبل أهل السنّة بأن علي بن أبي طالب هو خير البريّة 
كما ورد في رواياتهم. ولكن كيف يمكن الاإستدلال بهذه الآية على إمامته وخلافته بعد 
رسول الله عن ؟ 

الجواب: بالنسبة إلى طريقة تعيين الخليفة بعد النبى هناك اختلاف بين الشيعة وأهل 
السنّة: فالشيعة يرون أن الخليفة والامام بعد.رسول الله يجب أن يكون نتضوباً ومعيّاً من 
قبل الله تعالى ', إذن فتعيين الخليفة في نظر الشيعة هو أمر انتصابي لا انتخابي. ولكنّ أهل 
السنّة يرون أن تعيين الخليفة بعد البي هو أمر انتخابي ويمب أن يختارء الناس إماماً وزعياً 
هم, فإذا حظئ بموافقة الداس وانتخابهم له صار خليفة لرسول الله. 

وطبعاً إن هذا الإختلاف في مفهوم وطريقة تعيين الخليفة لا يؤثر في المفهوم من الآية 
الشريفة لأنه لو كانت الخلافة انتخابية أو انتصابية فإنّ الإمام على هو الوحيد اللائق هذا 
المقام. لأنه لو كانت انتصابية كما يعتقد الشيعة مع وجود الإمام على الذي هو خير البريّة 
وأفضل مخلوقات عا الوجود فَإنّ الله الحكير لا يختار شخصاً آخر غيره هذا المقام وإلا 
لكان منافياً لمقتضيات الحكنة الالحية. ولو كانت المسألة انتخابية فهل يعقل مع وجود 
أفضل الناس وأعلمهم أن يختار العقلاء شخصاً آخر هذا المقام ؟ 

من الواضح أن ما يعتذر به البعض من أنّ المسلمين في ذلك الزمان لم يكونوا يعرفون 
الأفضل والأعلم هو عذر غير مقبول مع وجود كل هذه الروايات الكثيرة التي مرّت سابقاً 
ومع اشتهار مقام الإمام على ث3 ومناقبه وفضائله بعنوان إنه «خير البريّة». 

ومع الإلنفات إلى ما تقدّم يتّضح جّدا ارتباط الآية الشريفة مع مسألة الولاية والامامة. 


١‏ . لأنْه كما تقدّم سابقاً لاب أن يكون خليفة رسول الله يَييهٌ معصوماً. وملكة العصمة لا بدركها سوى الله 
تعالى: إذن فيجب أن يكون نعيين الخليفة المعصوم من قبل الله نعالى. 


أية خير البريّة ام 


السؤال الثالث: إنّ الأفضل عاد يكون شخصاً واحداً لا أكثر. وعليه كيف يكون 
الإمام علي وشيعته هم الأفضل ؟ 

الجواب :إِنّ مقام أفضل الخلق له مراتب؛ فيمكن أن يكون أحد الأشخاص على رأس 
ههرم في سلسلة الأفاضل. وهناك أشخاص آخرون يقعون في المراتب التي تلى هذه المرتبة, 
وهناك طائفة ثالثة أدنى منها وهكذاء وعليه فإنّ الإمام على يقف على رأس ارم في 
الأفضلية ويأتي شيعته في المراحل الدانية. 

والنتيجة لجميع هذه الأبحاث أن «خير البريّة» ومن يحوي الصفات الثلاثة : الايان. 
العمل الصالح والاإحساس بالمسؤولية. هم على وشيعته. 


توصيات أية غير البريّة 
إن هذه الآآية الشريفة والروايات الواردة في تفسيرها تتضمن توصيات مختلفة, منها: 


١‏ نظام القيم في الإسلام 

إِنْ قيمة كل دين أو مذهب تكن في منظومة القيم لذلك الدين أو المذهب. وببيان 
أوضع : إِنكل دين أو مدرسة فكرية وفلسفية ندور حول جمور أساسي, وذلك انحور يكون 
بثابة النظام القيمي والمعيار الذي ترسل فيه معالم ذلك الدين والمدرسة الفكرية. وكمثال 
على ذلك : 

الف : ذكرت الآيات الكرية في حد يثها عن منظومة القير الأخلاقية للمجتمع الفرعوني 
الطاغوتي كما ورد ذلك في الأآية 0١‏ من سورة الزخرف على لسان فرعون: 

9 ونادى فِرْعَوْنُ في قَوْمِهِ قال يا فوم أَلَنِسَ لِي مُلْكُ مز وَهِزَه الأنْهارٌ شَخْري مِنْ 
تَحُتِي أفلا تنْصِروٌنَ». 

هنا نرى أن فرعون ,يفتخر بتسلطه على مصير واتستلامه زمام الأمور في حكومة مصر. 
تلك الحكومة المستبدة والديكتناتورية, وهذا السياق القرأني يعبر في الحقيقة عن نظام القيم 
فى حكومة فرعون. وعلى هذا الأساس فالإنسان الجيّد في نظر فرعون والفراعئة هو الحاكم 


4م آيات الولاية فو القرآن 
والمتسلط على الناس حت لو كان متوغلاً في الفساد والجرية والظلم. أما الانسان السافل 
والساقط فهو من يعيش بعيداً عن أجواء السلطة والحكومة حقٌ ولو كان من الناحمية 
الأخلاقية يتَصف بأفضل الصفات والفضائل الأخلاقية, وهذا اعترض فرعون على موسى 
ودعواه النبوّة والرسالة من الله تعالى وقال: 

( فنؤلا ألقِي عَلَْهِ أَسُورَةٌ مِنْ زَهَبِ أَوْ جاء مَعه الْملابِعةُ مُقْتَرِنِينَ4 ' اليريدوا كلامه 
من كونه مرسل من الله تعال). 

أي أن موسى نلإة وطبقاً لرية الفراعنة ونظامهم الأخلاقي كان يعيش بعيداً عن أجواء 
القدرة والغروة واحكومة إذن فلا يستحق مقام اللبؤة والرسالة. 

والنتيجة هي أن المعيار الأخلاقي في النظام الفرعوني هو القدرة والثروة والزيئة. 

ب : وهناك بعض الأنظمة الأخلاقية في بعض الجتمعات والمذاهب الأخرى تعتبر أن 
كثرة الأموال والأولاد والثروة هي المعيار, كما ورد في الآية الشريفة 70 من سورة سبأ؛ 

9 وقانُوا تحن أَكْثرُ أنوالاً وأؤلاداً وما نْحْنُ بمُعَدْبِينَ4. 

فهؤلاء يعيشون بنظام من القيم الأخلاقية التي تدور حول محمور القوى الاإنسسانية 
والإقتصادية؛ وطبقاً هذه المقيدة وهذه الرؤية فإنّ الإإنسان اميد والمترم هو من ,ستمتع 
بأموال كثيرة وثروة طائلة وأبناء كثيرين وخاصة إذاكان هؤلاء الأبناء ذكور كما هو حال 
العرب في زمن الجاهلية حيث كانت العائلة السعيدة هي التي يتوفر فيها كثرة في الأولاد 
الذكور. لأن ذلك يمنحهم القدرة على القتال والغارة وعمليّات السلب والنهب أو ينتفع 
الأب من معونتهم في أعماله الشخصية والاجتاعية. 

والخلاصة أن مثل هذا النظام الأخلاقي يعتمد بالدرجة الأول على مبدأً القوّة البشرية 
والكثرة في الأموال والأولاد. 

وأما بالنسبة إلى الرؤية الإسلامية ومنظومة القيم في دائرة المفاهيم القرآنية فإنها مختلف 
عا تفدّم من النظم والمعايير الثقافية. فكلّ ذلك لا يعد في نظر الاسلام معياراً وقيمةٌ ذات 
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آية غير البرية 4" 


أهميّة على مستوى حياة الانسان الأخلاقية والمعنوية رغم أنها قد تنفع أحياناً فى كونها 
وسيلة وأداة للنوصل بها إلى الأهداف المقدسة والغايات الدينية فتكون مطلوبة وإيجابية 

القرآن الكريم يرد على ما ذكرناه آنفاً من النظام القيمي للطائفة الأخيرة ويقول: 

( وما أمْوؤالكُمْ ولا أؤْلادُكُمْ بالْتِي تقَرْبُكُمْ عِنْدَئا رُلفى إلا من آمَنَ وَعَمِلْ ضايحاً 
بنك هُْ جاه الشفف بنا وا وَهُمْ في ارات آِنُون» . 

فهذه الآية الشريفة وضمن رفضها للنظام الأخلاقي الذي يستوحي مقوماته من القوّة 
البشرية والإقتصادية تطرح النظام الأخلاقي والمعيار القيمي في دائرة المفاهيم الارسلامية 
ونذكر «الايمان» و«العمل الصالح» كمفردات معيارية للنظام الأخلاتي في الإسلام: لأن هذه 
الأمور هي التي توصل الإنسان إلى معراج الكدال المعنوي وتقوده في حركته الصاعدة نحو 
اله تعالى لا المال والأولاد والأمور الدئيوية الأحرى. 

ويقول تبارك وتعالى في الآية ١‏ من سورة الحجرات ضمن اعتبار التقوى محور آخر 
من حاور النظام الأخلاتقى في الإسلام ويخاطب الناس كافة : 

«يا أَيّهَا اناس إنَا خَذَفْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرِ وَأُنْن وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وقََائل لِتَعَارَفُوا إن 
َعْرَمَكُمْ عِنْدَ الثه أَنْقاهُم إن لله عَليمٌ خَِيرُ» . 

عندما جاء الإسلام بنظام أخلاق جديد يقوم على الايمان والعمل الصالم والتقوى فإنه 
استبدل القير الجاهلية القديمة بهذه القيم السماوية والإنسائية وخلق بذلك تحولاً عظباً في 
هيكلية امجتمع البشري وقدّم إلى البشرية أشخاصاً مثل «أبي ذر» و «دسلمان» و«سيثم 
اللقار» بدلا من «أبىي جهل») ود«أبي لهب» و«أبىي سفيان». 

إنّ آية «خير البريّة» تقرر إن منظومة القيم في الإسلام تقوم على أساس «الاإئمان» و 
«العمل الصالح» و«الاحساس بالمسؤولية» وتقرر بأن أفضل الناس هم الذين يتميزون 
بهذه السمات الأخلاقية والدينية الثلاث, ولكننا نرى مع الأسف في عالمنا المعاصر أن قير 
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إن آيات الولاية في القرأن 


الجاهلية عادت لتحكم من جديد فالانسان الأفضل هو الذي يمتلك دولارات أكثر أو 
يتمتع بقدرة اقنصادية أعظم أو يمتلك قوّة عسكرية أكبر. ولكن كلّ هذه الأأمور لا تعد" 
معياراً أساسياً في منظومة القير والمفاهير الإنسانية. 


-١‏ تاريخ ظهور الشيعة 

يتصور البعض أو يلقَّن نفسه بهذا المفهوم الزائف عن الشيعة, وهو أن الشيعة ظهرت إلى 
الوجود كمذهب وتيار إسلامي منذ زمن الصفويين أو بعد ذلك وليس هم امتداد تاريخي في 
القرون السابقة. 

ولكن يتضح بطلان هذا التصور بمجرّد إلقاء نظرة عابرة على ما ورد في الروايات 
الإسلامية وكتابات المؤرّخين ومن ذلك ما ورد في الروايات الشريفة في ذيل آاية «خير 
الهريّة» والتي تقدّم ذكرها وأن كلمة «الشيعة» ذكرت لأوّل مرّة على لسان الرسول 
الأكرم يَلهُ وأراد منها أتباع على بن أبي طالب نلىة. وعلى هذا الأساس فإنّ تاريخ ظهور 
الشيعة يتزامن مع تاريخ ظهور الاإسلام وقد سبق ظهور هذا المذهب جميع المذاهب 
الاسلامية الأخرى. 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار هذا الأمر يتّضح جيّداً أن بعض الأشخاص الذين يتحركون 
من موقع الغفلة أو التغافل أو المناد على مستوى اتهام الشيعة والتعريض بهم بما تقدّم, هم 
بعيدون عن الحقّ والصواب ومشمولون لقول الشاعر؛ 

زإن كُنْتَ لا تذري نْيَلْكَ مُصِيبَةٌ إَِإِنْكُنتَ تذري نالمصييةُ أَغظم 

أي أن بعض العلماء من الفسرق الإسلامية إذا لم يككونوا يسعلمون بهذه الأحساديث 
والروايات وغير مطلعين عليها فهذه مصيبة (بحيث إِنّ الإنسان الذي يدعي العلم يهل 
هذه الروايات). 

وإذا كانوا مطلعين علما ولكنهم يلكرونها ويتغافلون علها من موقع المناد والتعصب 
فصيبتهم أعظم وأكبر. 

هنا أحفظنا من التورط في منزلقات التعصّب الأعمى وأبعدنا عن أثاره المشؤومة 


وعواقبه الوخيمة. 


أية غير البريّة م 


؟-هاذا تعني كلمة الشيعة ؟ 
سؤال : إن الروايات الواردة في هذا البحث تصف شيعة الاإمام على يلي كأنهم أفضل من 
خلق الله تعانى, ومع الاولتفات إلى هذا المقام السامي لل: للشيعة, نريد أن نعرف من هم هرئلاء 


الشيعة ؟ 
الجواب : وفي المقام الجواب على هذا السؤال لابدٌ من استعراض معنى كلمة «الشيعة» 
والبحث فمها من ثلاث هات : 


فنى البداية نبحث المعنى اللغوي هذه الكلمة, ثم موارد استعماها في القرأن الكريم. في 
الثالئة نستعرض بعض الروايات التي تتعرض لوصف الشيعة الحقيقيين. 

الف : الشيعة فى اللغة: إِنّ هذه الكلمة «الشيعة» تعنى في اللغة «الإنتشار مع 
القدرة». فالشيء الذي بتد وينتشر في مناطق مختلفة مع القدرة والقرّة يطلق عليه «شيعة» 
والنتيجة أن الشيعة في اللغة تطلق على الفئة والجماعة المنتشرة والقوية في نفس الوقت. 

ب: الشيعة فى القرآن: وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في أربعة موارد, أحداها ما 
ورد في شأن النبي إبراهيم دل في سورة الصافات, الآية مر 41: 

١‏ وَإنْ بن شيعته لإبْراهيم » إن جَاءً رَبَهُ بَقلْب سَليمٍ». 

هذه الآية الشريفة وصفت إبراهيم بأنه من شيعة النبى نوح نل أي أنه استمرار لخنط 
النبي نوح لقا, والآية الثانية ترس معالم التوفيق الذي ناله إبراهير في هذا امال حيث توجه 
إلى خالقه وريّه بقلب سل ' من أدران الشرك وتلوثات الخطايا. 

والآآية الأخرى الني وردت فيها كلمة الشيعة هي الآية من سورة القصص حيث 


.١‏ ورد في تعريف القلب السليم في الروايات أنه القلب الذي لا يوجد فيه غير الله, أي حتّى الأمور النسي 
يريدها الانسان من المقام والئروة والمرأة والأطفال والصحّة والأمان فانما بريدها للتفرب إلى الله تعالى. ولو 
أرادها الإنسان بصورة مستفلة ووقمت في قلبه من دون غابة التقرب إلى الله فإن مثل هذا القلب لا يكسون 
سليماء وقد وردت عبارة «القلب السليم» في القران مرئين» , أحداهما في سورة الشعراء : : الآية والأخرى 
في سورة الصافات :الآية ‏ (وللمزيد من التفاصيل في معنى القلب السليم يراجع التفسير الامثل. ذيل تفسير 


هانين الآبتين). 


01 آيات الولاية فى القرأن 


تتعرض هذه الآية إلى قصة موسى ما وتقول: 

9( وَدَخَلَ ادي على حينٍ غَفْنَةِ مِنْ أهْلِها فَوَجَدَ فيها رَجُلَيْنِ يَفنَبلانِ هذَا مِنْ شِيمَتِهٍ 
وَهِذَا مِنْ عَدُوٌهِ فَاسْتَفَائَهُ الذِي مِنْ شيعَتِه عَلَى الَذِي مِنْ عَدُؤٌه..». 

كلمة «شيعة» في هذه الآية الشريفة أطلقت على أتباع ابي موسى نه ويمكننا أن 
نستوحي من هذا التعبير أن البي موسى كان قد شكّل جماعة له قبل النبوّة ورياهم على 
طريق الحق والاريمان. 

والنتيجة هي أن كلمة شيعة في الآيات أعلاه وردت في حقّ بعض الأنبياء وأتباعهم. 

ج: الشيعة في الروايات: لقد وردت كلمة «شيعة» في الروايات الشريفة بشكل واسع 
ومستفيض, ونكت هنا بذكر ثلاث فاذج منها: 

١-ما‏ ورد فى خطاب الامام على لأحد أصحابه ويدعئ «نوف البكالي» قال ؛ 

«أَتدْري يا نَوْكُ مَنْ شعني ؟؛ ْ 

فقال نوف : لا وَالله. ْ 

فشرع الامام يبين له أوصاف الشيعة الحقيقيين ومن ذلك أنه قال: «رُهْبِانٌ بالل وَأسْدُ 
بالنّهار»' فيعيشون في الليل الشوق والمناجاة والتبتل إلى الله تعالى. وفي النهار يتحركون في 
دفاعهم عن الاسلام وخدمة المسلمين من موقع الاخلاص والشجاعة الفائقة ولا تأهذهم 
فى ذلك لومة لاثم. 

” -وورد في رواية أخرى ف أوصاف الشيعة : 

«إننا معنا أضحَاب الترتعةٍ الأخمين: عَيئانِ بي الوأس وَعَينانٍ في الْقلْبِ ' 

أي أن الشيعي ينبغي أن يكون فخضا قويا, قشاع واعناء يقظاء فاهماً وعالماً لا أن 
يكون ساذجاً وسطحياً ويتعامل مع الأحداث من موقع افهويات والأوهام المشة 
والمطلقات الخناوية. 

"'-وقال شخص اللإمام الباقر م8 : «الحمد لله على كثرة شيعتكم». 
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آية خير البريّة اوم 


فنظر إليه الاإمام نظرة ذات مغزى وقال له: إنما تقوله عن شيعتنا: 

هَل يَغطِفٌ المي عَلَى الْفُقِيرٍ؟ وَمَجارَرُ اْمُْيِسٌ عَنٍ الْمْسِيِه وَيَوَاسَوْنَ ؟ 

قُلتٌ: لا. 

ال ليس هؤٌلاء الشيعَةٌ الشَيعَةٌ مَْ يَلعَل هَكذْا'. 

أجل. فإنٌ الشخص الشيعي يجب أن يكون قائم الليل يقظ وعامل في النبار ويتعامل مع 
الواقع والأحداث بمنطق العقل والفهم السليم ويساعد الفقراء والمساكين ويعفو عسن 
المسيئين وبشارك الناس فى همومهم ويواسيهم في غمومهم. 

دمع 


717 بحار الأنوار: ج ١/ا. ص‎ .١ 


آية العكمة 


يوق أل م مص من ماه ومن بِوّتَ )أ , ٠‏ 2111 وق جام 2 
وَمَايَدَ كر إلا أؤلواً لألبب© «سررة البقرة / الآبة 5864م 


أبعاد البهث 

بلاشك إِنّ الإسلام له دور هام وأساسي في ترويج العلم وتشويق الئاس إلى سلوك 
طريق المعرفة أكثر من جميع الأديان الإهية والشرائع السماوية, ولذلك فلو قيل عن الإسلام 
بأنه دين العلم والمعرفة فلايعدٌ هذا الكلام جزافاً. والآية مورد البحث من جملة الآيات التي 
عبرت عن «الحكمة والمعرفة» بأننا «اخير كثير), أمأ ما هي علاقة الآية الشريفة بفضائل 
أميرالمؤمنين 38 ؟ فسيأتى في الأبحاث اللاحقة ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من جملة هولاء 
الأشخاص الذين رزقوا الحكنة وأدركوا حقائق الأمور, آمين يا ربٌ العالمين. 


الشرح والتفسير 
الحكمة هي الخير الكثير | 

« يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْيَشَاهُ4 ذكرواللحكة معاني كثيرة من قبيل : «أن احكمة عبارة عن 
معرفة أسرار عام الوجود» و«العلم بحمقائق القرآن» و«الوصول إلى ال حقّ على مستوى القول 


لان آيات الولاية في القرآن 


والعمل» وأخيراً «ال حكدة هي معرفة الله»' ويمكن جمع هذه المعاني كلّها ببعنى ومفهوم واسع. 

وبما أن القرآن الكريم تحدّث في الآية السابقة (الآية 17 من سورة البقرة) أن الله تعالى 
وعد أن يبارك على الإنفاق وأن يغفر لمن ينفق في سبيل الله وحذّره من وسوسة الشيطان 
وتخويفه من الفقر, ففى هذه الآية الشريفة أشار إلى هذه الحقيقة القرآئية وهي أن «الحكئة» 
هي الأداة والوسيلة للتمييز بين «الاالمي» و«الشيطاني» وبذلك يستطيع الإنسان أن 
يتخلص من وساوس الشيطان ويبعد نفسه عن الوقوع في مصائده وفخاخه. 

وأما في عبارة «من يشاء» فلا تنضمن أن الله تعالى يرزق الحكمة والمعرفة بدون مبرر 
وبطريقة عشوائية بل إنّ مشيئة الله وإرادته مقروئة دائاً مع الحكمة, أي أنه لا يعطي ال حكمة 
لمن لا يستحق ولا يليق بهأء بل يني الحكمة ويروي عطش الاإنسان ها فيا لوكان الارنسان 
قابلاً لا ومستعداً لتقبلها. 

9 وْمَنْ يُوْنَ الْجكمة فَقَد أوتِيَ خَيْرا قنيرا». 

وبالرغم من أن الله تعالمى هو الذي يِوُتي الحكمة لعباد إلا أن هذه الآية لم تذكر الفاعل 
هذا العطاء. بل اقتصرت على القول «ومن بوت الحكنة» وهذا التعبير يشير إلى أن ال حكنة 
والمعرفة بذاتها حسنة وجيّدة من أي مكان حصل عليها الإنسان فلا يختلف حافا في 
الحسن باختلاف مصدرها. والملفت للنظر أن الآية السريفة تقرر هذه الحقيقة, وهي أن كل 
من رزق العلم والمعرفة والحككة فقد رزق الخير الكثير لا «الخير المطلق» لأنّ الخير المطلق 
أو السعادة المطلقة لا تكمن في العلم والحكئة فقط بل إِنّ العلم والحكدة هي أحد أدوات 
الخير والسعادة. 

9 وَما يَدْكُرُ إلا أُونُوا الآذناب» «تذّكر» يعنى حفظ العلوم والمعارف في واقع النفس 
والروح و«الألباب» جمع «لب» وما أن لب الشيء هو أهم جزء من أجزائه وأفضل أقسامه 
ولذلك اطلق على العقل كلمة «لب» لأنه أفضل أجزاء الإنسان. فالآآية الشريفة تقول: إن 
أصحاب العقل والمعرفة هم فقط الذين يدركون هذه الحقائق. ويتذكرونها وينتفعون منها. 


5١‏ وردت اللإحتمالات الأريعة مم سحة احتمالات أخرى في اأمجمم البيان»: ج أ ص ا 


أية العكمة م 


ورغم أن جميع الناس بتمتعون بالعقل «سوى الجانين» ولكنَ أولوا الألباب لا يقال لجميع 
العقلاء بل المراد الأشخاص الذين يستخدمون عقوهم ويتحركون في سلوكهم العملى من 
موفع الاوستفادة من نور العقل وضياء الحكمة ويتدرون فى أمورهم. 


الإمام على ني صاهب الدكهة 

إن آية الحكة هذه تدل على أن «كل من رُزق الحكئة فقد رُزق الخير العمير والكثير» 
ولكنها ساكتة عن مصداق هذا المفهوم العام ولا تقرر من هو هذا الشخص في الواقع 
الخارجي. ولكن الروايات العديدة المذكورة في طرق الشيعة وأهل السنّة ذكرت بأن الإمام 
على بن أبي طالب 9 هو المصداق لها وهو الذي يتمتع بالحكمة الإلهية. وهنا نستعرض 


بعض هذه الروايات: 

١‏ ذكر «الحاكم الحسكاني» العالم الس المعروف قلا عن «ربيع بن خميتم» أنه ذكر 
جل اه عند قال 

َم رهم ؛ يَجَدُ يَجِدُّونَ عَلَْه نِي حُكْمِدٍ وَاله تغالى يَقُول: «ز م يُوْتَ الْحِكْمَةَ نقد أونن خَيراً 
كثيرأ» '. 


؟ - ويقول ابن عبّاس : قال رسول الله ييه : 

من را أن يَنظر إلى إتراهيم في جِلْمِهٍ ِل وى نُوح بي حَكْميهِ إلى يُوسْنَ في إلجتماعه 
تلط إلى عَلِيٌ بن أبي طالب" 

ونفس هذه الرواية وردت بشكل آخر عن «ابن الحمراء» حيث يقول :كنا عند رسول 
هيك فجاء على بن أبي طالب لله فقال رسول الله 876 : 

من سَرْهُ أنْ يَنْظرَ إلى آدَمَ في ع عِلِِْ وَنُوح في فَفِهِ و|: نراهيم ِي خُلِِّ لطر إلى عَلِيٌ 
بن أبى طالب" 


2 50م 


' - وفي رواية اخرى عن ابن عبّاس يقول: 


١6٠ حد٠١ا شواهد التنريل: ج ارس‎ ١ 
.١41/ ؟. شواهد التنزيل: جم ارس 1 فاك‎ 
شواهد التنزيل: ج ١ص 4 حم امزلم‎ ." 


مم آيات الو لاية في القرأن 
«كنت عند رسول الله ينو فسئل عن على. فقال: 
فكت الْحِكْمَةُ عَشْرَة أَجْرَاة عْطِنَ عَلِ شق َجْرْاءَ رَاَعْطِيَ النَاسش جُءأ رَاصِدأً» ا 
هذه المضامين الواردة في الروايات الشريفة توضح بصورة د أن الشخص الذي 
رُزق الحكنة والمعرفة في الأمّ الإسلامية بعد رسول الله هو على بن أبي طالب لل وأنه لا 
يصل إليه أحد من الصحابة في العلم والمعرفة؛ وبما أن أهم ركن من أركان الامامة هو العلم 
والحكة والمعرفة فإنَ أجدر الناس لهذا المقام بعد رسول الله ولق هو على بن أبي طالب ملهة. 


سعة علم الإمام على ل ومكمن» 

إن دائرة علم على بن أبي طالب نيه وحكته واسعة إلى درجة أن شعاع نور علمه بلغ 
مبلغ اعترف به حتى مخالفيه ولم يقدروا على إنكاره بل كانوا يرجعون إليه في قضاياهم وما 
تشتبك عليهم من الأمور, فكان مرجع علسا لمم حبك كان الخلفاء الثلاثة الذرين سبقوه 
يرجعون إليه في كنير من التعقيدات العلميّة والمشا كل الفقهيّة أيّام الهنة والسكوت الطويل, 
والأمثئلة على ذلك كثيرة في تاريخ صدر الاإسلام ونكتني هنا بذكر ماذج مثها: 


١‏ المرجعية العلمية للإمام علي ليه 

يقول أنس ابن مالك خادم رسول الله يي : إنّ رسول الله قال لعلى بن أبي طالب لله : 

دأنتَ تبي لأمْنِي ها ُو يد تغدي» '. 

وأحد وظائف الإمامة والولاية المهمة هي حفظ حريم القرآن وخزانة العلوم السبوية 
ونقلها بصورة صحيحة إلى العلماء والفقهاء وشرح ما أشكل عليهم من مفاهيم رأحكام 
إهية, وتتّضح أهمية هذا الدور والوظيفة للإمامة فيا لو علسنا أن الكثير من الأمم والبلدان 
التي حققت انتصارات على أمم أخرى كبيرة ولكنها عجزت في نفس الوقت عن التصدّي 
.١‏ شواهد التنزيل: ج ١ص‏ 8١٠,.ح .١115‏ 


؟. مستدرك الصحيحين: ج 7, ص ١55‏ وكنز العمّال: مج 7 ص 107, والمرحوم النستري في إحقاى الحق ؛ 
بع .ص 58 و 05 .إضافة إلى المصد رين المذكورين وردت هذه الرواية في أربمة كتب أخرى أيضاً. 


آية الحكمة لمان 


للثقافة الأجنبية وبالتامي لم تستطع حفظ ثقافتها ودينها وغلبت أخيراً على أمرها كما هو 
ا حال في هجوم المغول على البلاد الاإسلامية وانتصارهم في ميادين الفتال والحرب على 
المسلمين إلا أنهم سرعان ما عُلبوا في مقابل القرآن والإسلام واعتئقوا بذلك الإسلام بل 
أصبحوا من المدافعين عنه والمروّجين له. 

الامام على 1 اهتر بعد رحيل رسول الله يَُْ ببذا الأمرالمهم جد «الثقافة الإسلامية» 
وشرع ببمع القرآن وأقسم على أن لا يرتدي رداءه ويخرج من البيت قبل إتام هذه المهمة 
إلاأن يكون خروجه للصلاة'. ثم شرع بتعليم وتفسير القرآن الكريم في ئاسخه ومنسوخه. 
وبمكنه ومتشابهه. وظاهره وباطنه. إلى أولاده وتلاميذه كالامام الحسن والحسسين ديه 
وابن عباس وابن مسعود وأمثاهم كما تعلّمها من رسول الله يل وليكون ذلك حصنا ثقافياً 
للأمّة الإسلامية أمام الفزو الثقافى والعقائدي الذي قد يتعرض له علماء الإسلام في ظل 
الفتوحات الكثيرة واختلاط الحضارات والثقافات السائدة بين الأقوام البشرية حينذاك 
وليأمن حاجة المسلمين الفقهية والحقوقية من هذه المعارف الالهية ويبيّن الأصول العقائدية 
والأحكام النقهية وغيرها من المسائل الثقافية بأفضل وجه وأحسن صورة للمسلمين. 


؟-الإمام علي نظا باب مدينة العلم 

وقد ورد في صحيح الترمذي أن النبي الأكرم كَل قال : 

دأنًا ذاز الْحِكْمَةٍ و َعَيٌ بابها» '. 

ومن المسلّم أن كل من أراد الدخول فى الدار فعليه أن يردها من بابها كبا ورد في الآية 
الشريفة ١84‏ من سورة البقرة « وَأَنُوا الْبْيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا» وعليه فكل من أراد العلم 
والمعرفة والوصول إلى غخزائن الحكنة لدى النبي الأكرم يل فعليه أن يبدأ مساره من الاإمام 
على م1 لهو مفتاح هذه الخزائن وبطلب منه العلم والمعرفة. 


0 ترا ارال اي‎ ١ 
0 م ا لوا ار ار‎ 
رواية في هذا المعنى.‎ 1١ العلم وعلي بابها» مستفيضة وقد أورد مها في البحار: رج‎ 


3 أيات الولاية في القرآن 
''الإمام علي مب وتفسير القرآن 

مع مراجعة سريعة إلى تفاسير القرآن الكريم ينضح جيّداً أن الامام على نل كان على 
قائمة المفسّرين وأئه النفسير كما ذكر ذلك السيوطي ححيث قال: «إِنّ أكثر ما ورد في التفسير 
من الخلفاء هو من على بن أَبي طالب»". 

ويعد ابن عباس على رأس المفسّرين في صدر الاإسلام وكان في ذلك تسلميذاً للإمام 
على ة وعندما قيل له : ما علمك إلى علم ابن عمّك؟ قال: كالقطرة بالنسبة إلى البحر '. 
وهكذا نقرأ فى كتب التاري أن تلامذة الإمام على ني في مكّة والمدينة والكوفة كان لكل 
منهم مدرسة للتفسير. 


4- الإمام علي خْيْةُ واضع علم النحو 

لقد أمر الإمام علي بة لغرض صيائة القرآن من التحريف اللغوي والأدبى أبا الأسود 
الدول أن يكتب قواعد علم النحو كبا علّمه أصوله وسبادئه. ثم إن أبا الأسود الدؤل 
وبالإستفادة من علم النحو هذا عمل على إعراب القرآن الكريم'. 


0 الإمام علي نيا وعلم الكلام 

يقول أبن أبى الحديد في مقدمة شرح نبج البلاغة : إن علم الكلام هو أشرف العلوم وقد 
اقتبسه العلباء من الاإمام عل 1 ١‏ 

ويفول الأربلي في كشف المّة إِنَّ مه الكلام يمني الأساعرة المعتزلة, الشيعة والموارج, 
كلهم ينتسبون إلى ذلك الإمام'' 


١‏ الاتقان: نوع 8٠‏ طبقات المفسر بن. 

؟. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج اص ذاو ؤ١,‏ 
". طبقات النحويين:؛ ج ا ص .١14‏ 

4 شرح لهج البلافة لابن أبي الحد بد : ج ١ص‏ ل9١.‏ 
6.كشف الفمّة: ج .١‏ ص ١؟,‏ 


أية الحكمة لام 


”-الإمام علي نلو وعلم الفقه 

مضافاً إل فقهاء الإمامية الذين أخذوا فقههم من الإمام على لل نرئ أن أحمد ابسن 
حنبل أل فقهه من الشافعي, والشافعي أخذ فقهه من تحمّد بن الحسن ومالك, ومحمّد بن 
الحسن تعلم الفقه من أبي حنيفة, وتعلّم كل من .مالل وأبوتعتيفة الفقه حل ريد الامناء 
الصادق نلل, وفقه الاإمام الصادق لله ,ينتبي إلى جددّه على بن أبى طالب نه '. 


٠-الإمام‏ علي :8 وعلم الباطن 

يقول الدكتور أبو الوفاء الغنيمي التفتازاني أستاذ جامعة القاهرة وشيخ الطريقة في 
مقدّمته على كتاب «وسائل الشيعة»: « إن المشايخ وأصحاب الطريقة كالرفاعي, البدوي, 
الدسرق؛ الكيلاني وهم من أجِلّة علماء أهل السئّة يصلون بطريقتهم إلى أنّة أهل 
ابيت للا ومنهم إلى الإمام على لله ومنهم إلى النبي الأكرم ينه لأنّ النبى َه قال : «انا 
مديئة العلم رعلي بابها» ' وهذه الحقيتة لدى العرفاء والتي تسمّى بعلم المكاشفة وعلم 
الباطن لم هلكها أحد سوى الإمام على ييه ', وهناك شواهد كثيرة في أكثر كتب أهل السنّة 
على اختصاص الإمام علي ن9 بهذا العلم. وكمثال على ذلك نرئ أن عمر بن الطاب 
عندما أراد استلام الحجر قال: أقبّلك وإنْ لأعلم أنك حجر لا تضرٌ ولا تنفع ولكن كان 
رسول الله بك حفياً. ولولا أنني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. 

فقال له الإمام على لله : بلى. والله إنه ليضرٌ وينفع. قال: وبمّ قلت ذلك يا أباالحسن ؟ 
قال: بكتاب الله تعالل. قال : أشبد أنك لذو علم بكتاب الله تعال: فأين ذلك من الكتاب؟ 
قال: قول الله عرّوجِلٌ: 9 وَإِذْ أَخَذَ رَنْكَ مِنْ بَنِي آدَمَ من ظُهُورِهِمْ ذُرَيُتَهُمْ وَأشْهَدَهُمْ عَنَّى 
أنقْسِهِمْ أنَسْتُ بِرْبْكُمْ قَانُوا بََى شَهْنًا ... فل] أقروا له بالربوبية كتب أسماءهم في رق 
وأودعه هذا الحجر ثم قال له : اشهد لمن وافاك بالموافاة بوم القيامة... فقال عمر: لا عشت 
في أمّة لست فيها يا أباالحسن (بتلخيص). 


,18 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحد يد ؛ ج الي ص‎ .١ 
.١7؟ تفصيل الكلام فيما يتعلق بعالم الذر في التفسير الامئل ؛ سورة الأعراف, الآية‎ . " 
.١١ ".كيهان فرهنكي : الرقم 184., ص‎ 


م يات الولاية في القرآن 
8-الإمام علي 36 وخلافة النبي عل 

لقد اتضحت من خلال الأبحاث السابقة للقاريء الكريم هذه الحقيقة. وهي: أن 
الشخص الذي يعترف الجميع (الموافقون وانخالفون والأصدقاء والأعداء) أنه أعلم الئاس 
وأفضلهم بعد رسول الله عَنِا هو اللائق لمقام الخلافة والامامة بعد اللبي الأكرم يلل لاغير, 
وهذا ورد أن النبى الأكرم ييه ذكر في خطبته الغرّاء في غدير خم هذين المطلبين (المرجعيّة 
الملميّة والحنلافة) وقال: 

«مَعْاشِرَ النّاس | هذا أَضِي رَرَصببَي َْاعِي عِلِْي رَخَلينْني»'. 

والتأمل والتفكر بهذه النصوصيات الأربع المذكورة في هذا الحديث الشريف تبيّن 

قائق كثيرة لطلاب الحقيقة : 

١‏ -«أخى»: فلو أن الإنسان أراد إظهار احترامه وتقديره لمن يكبره في السنّ فإنه يعبر 
مد يكلنة :ادو عاديا مرج نهار له والباطية بالحنا إل من هر ام موصت 
فيقرل عنه «أبني» وعندما بريد إظهار العلاقة والحيّة لمن يكون رديفه في السنّ فإنه يعبر 
عنه بأنه «أخي» لأن الأخوة المعنوية تعنى الإرنباط الروحي القريب بين شخصين على 
أساس المساوأة, وعليه فإنّ عبارة «أخي» في الحديث الشريف تتضمن حقيقة كبيرة. وهي 
أن الامام على دة في واقعه وشخصيته يساوي النى يَللهُ أوأن شخصيته تقترب إلى حد 
كبير إلى شخصية الرسول الأكرم يي وبعبارة أخرى إِنّ كلمة «أخي» تتضمن المفهوم 
والمعنى الذي ورد فى آية المباهلة «أنفسنا وأنفسكم». 

؟ - «وصبّي»! طبقاً لعقيدة أهل السنّة فإنّ الأنبياء لا يورئون. وصليه فإِنٌّ الإإمام 
على نه لا يكون وصيّاً لرسول الله يل في بجال الأموال والثروة. ونعلم أن النبي لم يخلف 
من ذريته عند وفاته سوئ فاطمة الزهراء ته ولذلك لا معنى لأن يكون الإمام على 440 
وصيًا على أبنائه وذريته. وعلى هذا الأساس فإنْ اللإمام على ينه وصي رسول الله يي في 
المسائل المتعلقة بالدين. أجل إِنّ النبي الأكرم يه ولشرض تسكميل واسستمرار الدعوة 


.1١1097 الفدير: جم "رص‎ ١ 


أية الحكمة وا 


السماوية والدين الاهي جعل من الارمام عللٍ لو وصيّاً له على هذا الأمر. 

 '"‏ (اواعي علمي»: «وعى؛ على وزن «سعى» ويراد بها كبا ذكر أهل اللغفة: حنظ 
الشيء في القلب, أي أن يتفكر الانسان في شيء معين ويحفظه في قلبه ويجعله نبراساً له 
ومصباحاً يضيء طريق حياته. وعليه فإن الإمام علي :9# قد وعى جميع العلوم النبوية 
والمعارف الاهية وجعلها نحت اختيار المسلمين ليستضيئوا بنورها ويسلكوا في خط المدى 


والعقيدة والرسالة بضرءها. 
فهل يصم مع وجود مثل هذه الشخصية الممتازة أن نقلد أمور الخلافة وزمام ندبر 
الأمّة بيد شخص آخر؟ 


؛ ‏ «وخليفتي على من أمن بي»: وفي الحقيقة إنّ رسول الله كَل في هذه الجملة التي 
تعتبر نتيجة منطقية للجملات الثلاث المتقدمة م يدع ذريعة واحدة للمخالفين. وأعلن 
بصري العبارة للعالم أجمع استخلافه للإمام على يله من بعده. فلم يكتف يه بكالمة 
«خليفتي» لثلا يقول أهل البدع والأهواء «إن مراد البى هو الوصاية على الأهل والأولاد لا 
الخلافة على المسلمين», فقد بِيّن النبى ييه بصري العبارة وبأفضل بيان خلافة وإمامة 
الاإمام على ملل وأولاده على جميع المسلمين إلى قيام القيامة. 

النتيجة : انه بالرغم من أن الضروري هو التأكيد على مرجعيّة أهل البيت م8 العلميّة 
وعلى رأسهم الإمام على مهة, إلا أنَ فصل مسألة الامامة عن الخلافة أمر خطير وخ ط أ كبير 
ويقرتب عليه لوازم سلبية كثيرة لا يلتزم بها أحد. 


«وآخر دعرانا أن الحمد لله ربٌ العالمين» 
انتهئ 


المقدمة ا 1 
الكتاب الساضر انظ ون امس 3 انز عمطي امد امد 
ملاحظات 0 
الفصل الأول 
آيات الخلافة والولاية على المسلمين 

أبة التبليغ ا ا ا 
أبعاد البحث ارب و اام ا 
الشرح والتفسير ل 0 
إنتخاب الخليفة مرحلة نهائية للرسالة ا 
الطريق الأوّل: تفسير الآبة بغض النظر عن الشواهد الأخرى 0 
تطبيق العلامات الدلاث على مسألة الولاية م 151111 
الطريق النائي: تفسير آية التبليع في دائرة الروايات 000000 
ابرصيتان في آية التبليغ العاب ا لواستجب اويب السا جات اا 
أواقعة الغدير 111 131707017010 
مضمون روايات الغدير ا ااا اا ااا 5 
توضيحات ا ا ا ا ف ل ا ل 
١‏ - معنن الولاية والمولئ في حديث الفدير 00 
؟- سورة المعارج تؤبد حدد يث الهدير او و 


2"' - كيفية أرتباط شل ه الآبة بما قبلها وبعدها 1 ااا 0 


ا آيات الور لاية في الفرآن 


آية إكمال الدين ا سس ا ا نك 
أبعاد البعحث ا 0 0 ا 
الشرح والتفسير 1 
بوم إكمال الدين والنعمة ااا 0 
أيّ بوم هو ذلك اليوم؟ ل ب ا 0 
الطريق الأَوّل: تفسير الآبة بدون الاستعانة بالقرائن الخارجية 0 
المراد من كمال الدين اا ا 0 
اعتراف جدَّاب من الفخر الرازي ا ا 0 
الطريق الثاني: تفسير الأية في ضوء الروايات الشريفة تقد اج سانو مطا نو الو الب 11 
كلام الألرسي العجيب ا ا 113 
توصية الآبة الشربفة 1 
١‏ -الولابة تبصث على يأس الأعداء 0 
؟ -إتمام الدين وإكمال النعمة في ظل الولاية ا 
مباحث تكميلية ا 
١‏ الولاية مسألة أساسية في الإسلام من وعد كم امج جم جوم ا 
" -الولاية ذات جهتين ا ل 
آبة الولاية 6 
أبعاد البحث 00 
الشرح والتفسير ا سسنخوا ا تتفي الستماا حمس الساوفو وا ساسا 
علائم الولي ا 5 
الطربق الأوّل: تفسير الآبة مع لحض النظر عن الروايات الشريفة وس ا 3 
ناولي» في استعمالات القران و و 8 
المراد من الولي في الآبة محمل البحث 1 010101011 
مصداق «الذين أمنوان في الآبة الشر يفة اا مو كنا او مسر لا ماما جا ا 71 
الطريق النائي : تفسير الأية بلحاظ الروايات الشربفة ا 0 


الفهرس ته 
شبهات واشكالات ا 0 
الاشكال الْأوّل: كلمة إِنّما لا تدلّ على الحصر 00 0 00100000 
اللإشكال الثاني : إعطاء الخاتم فمل كثير مبطل للصلاة 0 
الإشكال الثالث: الخاتم الثمين 1 
الإشكال الرابع : إنّ هذا العمل لا ينسجم مع حضور القلب 0 
الإشكال الخامس: لماذا تعود الضمائر في الآية إلى الجمع ؟ امو عتما امو مر 1 
الإشكال السادس: ماذا تعلي ولاية الامام علي ملهو في حياة النبي 1# ؟ 000 
الإشكال السابع : ما هو المراد من الزكاة؟ ةؤةزة ةزة ة ةز ز ة د 00 
ملاحظة مهمة جِداً! ا ل ا حي لوو اوس لانم اس ا ا 1 
توصية آية الولابة 1 0 
أية أولي الأمر 08ز 1 001111 
أبعاد البحث ل ا ل 
الشرح والتفسير ا ا ا اذ[ ز1ز1[ذ1[ز[ز1[ [ [ اا 
من هم أولي الأمر؟ ماسو امح اناب ةم الو ا 1 
حدود إطاعة أولي الأمر 8 ةد ةزةز ةز دز زد دز 000202 0 ا 
اختلاف النظريات حول معنى أولوا اللأمر ال 
تفسير الأآبة في ظلال الروايات ا 1 
أهمية حد بث الثقلين ا ا 00101 اا 
أمكلة واجوية 0 
غزوة تبوك 0 
توصيات الآية ا ا ا ل ا ا اا ا اا 
آية الصادقين 1 
أبعاد البحصث د55 1 ا 
معرفة |جمالية لسورة التوبة 1 
الف اسناء الور وهلة "تيا ا اا ا 
فخ زمَان نزول ايات سورة التوية ا 1 1 1[ 1 0 


وثام ها نارفاو م هم وفع نيو 


م آيات الر لاية في الفرآن 


الفصل الثاني 


الترك رالتشتير د د 1 


من هم أهل البيت؟ اما لط ااام وا الفا ل الف عوط ا 1 


تفسير «القربئ» في نظر الشيعة سمط عط ا اوت طاو أيه بط يه لمق اهكف تاماه روه وعم 4 
نظرات أهل السنّة في معن «القربى» ا 


تفسير المودّة في كلمات الإمام الصادق لله 1 
تفسين ايد العرة تقو شلال الروا ناقتا سس ا 0 


»ا واف واف هد دارا يه فعقدفا م ود ف ود قا وايدق هفقعا امد قلع مد مامه قن( نوا ياواه ود ما ردقه تلخ لع راواه ره مق 


الفهرس ل 
ملاحظات مهمة 0 
معطيات آبة المودّة | | |[ ز[ز[ز[ز ز ز ز ز[ [ | ا ااا 
مراتب المحبة أسو ول تسيا لوول قر فس [لاساس اخو وم امول الس 01 
مينم التمار العاشق الخالص ا ااا 00 
ايه المباهلة ا م ا ترج وول و اس سو 0 
ابعاد البعث 00 
مقدّمة 1 1 ال 
١‏ المباهلة آخر الدواء 01010211 000 اا 
؟ ‏ ماذا تعني المباهلة ؟ 01 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 001 
الشرح والتفسير ا 00000101 
الدعوة إلى المباهلة ا[ 1[ 0 0 0 
هل تحققت المباهلة؟ 00000 
من هم أبناءنا. نساءناء أنفسنا؟ #ووومطكه امسو متسس الا ا 
اية سورة الدهر اال ال 
أبعاد البحث ل ل ل ل 
شأن التزول 1 
الشرح والتفسير 1 1 1 1 1 ااا 
الخصائص الخمسة لأهل البيت 0 
آبات الأجر والثواب ا[ 0 ا 
المقارئة بين الثواب الدئيوي والأخروي ا م ا 
النعم الاثنا عشر في الجئة 11[ 1[ ااا 
ماذا بعني الشراب الطهور؟ 00211 ا 
شبهات وردود.* ام نس لمقط او اا ل لواو و 1 
١‏ سورة الائسأن مكية اب000101_1 0 ا 
١‏ 


"؟ ‏ التعارض بين الوجوب والا,ستحباب 


”- آبات سورة الدهر عامة أو خاصّة؟ ل 


»ا لوه فاع اه ققماي مدقاو لهال قفاوا قه قع د رع كاري هو للدم م قوا فده ع د١1‏ 


٠‏ بام أيات الرلاية فى القرآن 


توصيات الآبة ااا 0 
١‏ أهميّة إسداء المعوئة إلى المحتاجين ااا 000 
؟ -المعيار في العمل ليس كميّته 0 0 اا 
" -إنعكاس آيات سورة الدهر في الأشعار ا اا 0 
أية التوبة لآدم ا 1[ 1 0001 
أبعاد البعث اا 191[ [ز1[ 1[ ز[ز[ [ ا 
الشرح والتفسير ل ا ا ا لت 1ق 
التوبة والانابة إلى الله نعالى 0 0 
دروس من قصة أدم وحواء ا 
توسل النبي أدم ا ادا ايا لو لا 
ماذا كانت الكلمات؟ 1 
هل أن التوسل مشروع؟ 55 5252700001370 ا ما 
أقسام التوسل 25200006 لي ا ا 
مقام التوحيد ومكائته السامية ا 00 
أقسام التوحيد اا 
الأشاعرة والتفسير الخاطىء للتوحيد الأفعالي 0 0 0 
هل بنسجم التوسل مع التوحيد؟ 5276 1 1 1 1 اا 
التوسل في القرآن م 
التوسل بالعظماء والأولياء بعد وفاتهم ب ا لواو ارفد ةاعرو 1 
التوسل في الروايات ا 0 
لا تجوز العبادة لغير الله 52500 1 
الفصل الثالث 
آيات الفضائل الخاصّة بالامام علئ 1 
اية ليلة المبيت يل ل م ا 
أبعاد البحث 0 ا 


الفهرس الام 
اعترافات علماء آهل السنّة 0 00105 000 
الشرح والتفسير ا 1ذ1[1[1[1[ذ[1[ 1[ [ [ [ ذز ا ا 0 
التجارة الرأ ا م ا ا 1 
المعاملة مع الله اا 111 1 1 1 اا 
المقارنة بين المعاملات الثلاث 7 1[1[1[1[ 1[ 1[ ا 
مقارنة أخرى ا ا 1 0 
جمال التعبير في آية ليلة المبيت 001010 ا 
إرتباط آبة ليلة المبيت مع الآباث التي قبلها ... و 
ارتباط آبة ليلة المبيت بولابة أميرالمؤمئين 5 مح ا ا ا لوو ل 11 
الجواب عن بمض الشبهات اند نميف اسع نظ وا م اس اس وو 1 
١‏ -آبة ايلة المبيت تعلق بالآمرين بالمعروف 1 
؟ إن الآبة مورد البحث واردة في شأن أبي ذُرٌ ل 0 
“ - إن الآبة الشريفة تتعلّق بجميع المهاج ربن والأنصار ا 00 
غ ‏ هل يعلم الإمام علي له بموته أو حياته؟ [ ز[ 1 1 00000 
6 -من هو المخاطب للنبي الأكرم عله ؟ اا 
بقي هنا أمور ا اا 0 
أشعار حسّان ابن لابث في وصف الواقعة ا ل 1 

" - مصير الامام علي دلي في تلك الليلة 0 
"الله تعالى بباهي بإبدار أميرالموّمنين لله 0 
توصية الآبة ا 1111 0 ا ا ا 
كل شيء را ا ش شف 
أية سقاية الحاج 111 ا 
أبعاد البحث ا 
شأن النزول ل ا و م ال 11 
ملاحظة مهمّة | ا ااا 000 ا 
فق 


قف آيات الو لاابة في القرآن 


الايمان بالله. أفضل الأمورا ا 0 
إرتباط آية سقاية العاج مع الإمامة اندو و ااا 
اعتراف أحد علماء السئّة 0000001 0 0 اا 
توصية الآبة ااا ا 
الاتباع العملي لأولياء الدين ... 1 اا 00 
بحثان ا ا 00 
١‏ لماذا لم برد إسم الإمام علي نظ في القرآن؟ 0 
١‏ لماذا لم بقضي النبي ويه على المنافقين؟ 008 اا 
اية النصرة 00000000000 1 15151[ذ[ز[|[|[ز[|ز[زؤزؤز ز 11 0000111 
أبعاد البحث ااا ا 
الشرح والتفسير 0 
التعبئة الكاملة والاستعداد التام 0 
من هم المؤمنون؟ جع سطس ججته بسوتعواه اوأسسة وماتحاه اباس عع امت 1 
توصية الآية ل 0 
الدفاع عن الإسلام بكلّ القوى ع مو مات اا يي 
اية علم الكتاب 000000 000 اال 
أبعاد البحث 0000020120217 0 ااا 00 
لا تفبلوا أمرأ بدون دليل ا 1 1 1 0 
الشرح والتفسير يي ل ا ل 
الشهود على النبوة 1 0 
كيفية شهادة الله 000 0 
من هو الذي «عنده علم الكتتاب»1 محا ها خلسم ساحعم مق خا 1 
كيف بشهد الإمام علي ني بالنبوّة؟ الواط نبو ا اسان تااممتطا ماب ا و1 
المقارنة بين آصف بن برخيا وعلي بن أبي طالب لله9 0000000530 10000 
آبة المؤذن وآبة الأذان 0000 م ا اهم 
أبعاد البحث 1 


الفهرس بم 
تفسير الآبة 47 من سورة الأعراف ب 00 
حوار أهل الجن وأهل الثار 1 1[ 000 
من هو المؤن؟ او معو اق لمج اا قو لمكم الك وار م م 1 1 
هل أنّ مقام المؤْن يمد فضيلة؟ ل 
تفسير الآبة ” من سورة التوبة اا ااا 0 
الإختلاف في الجزئيات ا ا ا 1 
الشرح والتفسير لاقع سارو اناك لمن ساهو امسق سواط اليو لق الكره سس و 1 
الاذار الهام للمشركين لذ[ [ذزؤز[ز[ [ [ 1 01 
هل تعد هذه المهمة فضيلة؟ 0 001 00 ااا ا 
ارتباط آبة الأذان والمؤذن اي 100 
الحكمة في تغيير المأمور بإبلاغ آبات سورة البراءة بيبةدزةد زد 00 0 00 
أية المحسنين 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا 
أبعاد البعث ا اا ااا 
الشرح والتفسير 000121212121 0 
أظلم الناس | ااا ااا ا ا ا 
من هو «الذي جاء بالصدق» ومن «صدّق بهه أ ............ ا" 
الفخر الرازي المخالف الرحيد ام مسقو ااانا اق او 110 
آبة السابقرن الأرلون 000000 
أبعاد البحث ا ا 11 0 ااا 
الشرح والتفسير 0 11[ 0 
السابقون في الإسلام 10 1 1 1 1[ ااا 
وَل رجل مسلم 001 ا 0 
قيمة الابمان قبل البلوغ ب مم ا ل ا ا ا 
وَل المؤمنين. امتهاز كبير 0 00 
توصية الآبة 00011 0 ا 
معرفة الفضائل مقدّمة للممل | ا 0 


بم أيات الولاية في القرآن 


قاواماه واوا لوفقم تقاف مد فقو له تاو ل راني قل مففا م ف هم رو 


قاع عد وه قنلء لع تي » زرو #1 تق ف قح توت له د ل رق هو 


إرتباط الإيمان والعمل الصالح بمسألة النفوذ في القلوب 12111111 


شأن نزول آية المحيّة مساق اع فته واو لاش ف وه حال وراك هله 
التفاسير الأخرى للآبة مورد البحث 20000 


000006 نفوذ المحبّة في قلوب الجميع‎ ١ 
55 مفهوم الممل الصالح في القران‎ 
آبة الساشون ير عر ا‎ 


الامام علي نل المصداق الأتم والأكمل للسابقين 
تفسير السابقين على لسان النبي كي 500 


التناقخض في كلام الشيخ روزبهان اك 0 
ملاحظة ظر يفة من الفخر الرازي 06 


عد وا وو ققفايه تمزه ل وما تر ع ود قم 411 ت5ق 4195 بهم ل 


واقاه نهد تيه لم و و راقو تو عقاما رقا لع تدم رات هقفارم مفو 


وعد د قار 1 وا يه لع لقففايه نقد قع رد نود ره ل و دايع ققدق يق 


لو م قاد ل علوم وو نمويه علانه له ندم ما م مه مقع يمهو 


,ال قارو رقاقاقوه فوا قا له قوع لقورء نا رده مادم ايه ها ين 


ور و تقاقع زم عقا مده وقعد وم ماود رد تازه لع قاف وه هف يهم هم 5 هقه 


ققانثد .اد تيع لف ةو قاقز وقد راقع دازم اروز ل مادقم تقمقه 


#اقاماه يموع ردت تا وار فور لور وم تالاير 6 ورم هم 


واهعد قم تلع لع ارو يه بم وار ولت مار عتمم فددر م م د 


وام فق ع واود وف و ور ورور ون مايه وفدتنقافد ري ل« الول م رارم فم لوقه 


ما .ا مام توا لأ و لع نع ت فق فق تق وه تف ألعال رن ره تالو فهو 


وه فوقولاو ردقه يه قه عا معاي قاي. نفللء أل رن د ققفلقدقه 


الفهرس بم 
علي مع الحقٌ والحقٌّ مع علي ا 00121111 ا 
دعاء النبي عه في حقّ علي يلوه فس ب لسو ا سا و و 1 
علي لله أفضل القضاة! الحم ون جر باه ا امج سو 
آية صالع المؤمنين 00101 ااا 
أبعاد البحث ااا 
شأن الدرول اا 
الشرح والتفسير ااا 
أصحاب وأنصار النبي ع0 وماج اند جا مالسا كو الو 
من هو صالح المؤْمنين؟ 0001012121211 0 ا 
توصية الآبة ل م 11 
آية الإنذار والهداية ا [1ذ1[1 1[ 1[ ا 000 
ابعاد البحث 1 
الشرح والتفسير ا 01031 0 ااا 
ذرائع مختلفة اسع ام و ل السو ا 0 
تناسب صدر الأآبة وذبلها ا ااا 
من هو المنذر والهادي؟ 0 0 0 1 ا 
الأوّل: تفسير الآبة بدون ملاحظة الروابات ا 0 
الطريق الثاني : تفسير الآبة بملاحظة الروايات الشريفة ب 0 
توصيات آية الولابة والانذار يي 
١‏ التعصّب هو الحجاب والمائع | اا وي 
؟ ‏ الاقتداء بالهادي 151515151 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
اية خير البريّة 1 1 1 1 1 1[ ااا 
ابعاد البحث ا ا ااا اا ااا را 
الشرح والتفسير امات واس سوا م م م 
افضل المخلوقات وحْرّها عدو او م ا 2 م 10 

وذ 


خير البرية في الروابات ون و الو وو فق كره رو و ا اا لاا 


ام آيات الولاية في القرآن 


توصيات آبة خير البرية 7 10 ا ااا0 00 
١‏ - نظام القيم في الإسلام ل 5 
" - تاربخ ظهور الشيعة ا ةز زد ذ 10525 0 ااا اا 
 '"‏ ماذا تعني كلمة الشيعة؟ 10 
أية الحكمة ا 11[ ا 
أبعاد البعث لوحم طن ارس انو ا ا لسن الا خاو تراه اواو 506 
الشرح والتفسير 000121212111 00 0 
الحكمة هي الخير الكثير! ......... ل الو حو مت وو اوموعم ا ار 
الإمام علي بلقو صاحب الحكمة ا 1 
سعة علم الاإمام علي لو رحكمته 001 ا 
١‏ المرجعية العلمية للإمام علي ننه ا ا ا 1 
؟ ‏ الإمام علي ليه باب مدينة العلم الاح اداو تعلو بوم 1 
 ''‏ الاإمام علي نيه وتفسير القران اموا ع طهر ا و 000000 
؛ ‏ الامام علي نل واضم علم النعر ااا ا 
© الإمام علي لني وعلم الكلام 0 0 
5 الإمام علي ملي وعلم الفقه 0 0000ل 
الإمام علي مللا وعلم الباطن ا ا ا 
6 الإمام علي 1 وخلافة النبي 6 ل 1 
الفهرس ناكا ماسقى نووت 3 العاف امف أ مص ارات ايه الطنوة والموطة ور او سج 1110 


